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كلمة التحزير 

كنا نطسع حين أصدرنا العدد التاسع من هذه الجلة » وبعد أن استقل المع بمطبوماته » 
ونصت لانحته الجديدة على إصدار عددين على الأقل ىكل عام ,كشا نطمع أن تبيأ الوسائل 
وتدبر الفرص لإصدار أعداد متتالية ؛ نصفى بباما اجتمع لدينا من أعمال المجمع فى دوراته 
السابقة ؛ حتى يتستى نهرة المثقفين أن يتابعوا جبوده » وأن يفيدوا من نشاطه فى حينه . 

غير أن المصاعب التى صادفتها إدارة الجلة فى الطسع قد حالت دون نحقيق ما أملناه » وكان من 
أثر هذا أن تأخر هذا العدد عن الموعد الذى كان مقرراً لصدوره . 

والإدارة ‏ مع أسفبا لهذا التأخير ‏ باذلة كل جهد فى تذليل هذه المصاعب المطبعية » 
وائقة بأنها واصلة إلى غايتها إن شاء الله . ْ 

ويسر الإدارة أن نضع بين أدى قراء العربية هذا العدد العاشر من أمجلة , شاملا عدداً من 
البحوث والقرارات والدراسات والمصطلحات التىأقرها الجمع فبجلسه ومؤثمره فى دورته العشرين» 
مسجلا طائفة من الأالفاظ والتراكيب الى تجرى با أقلام المحدثين , تناولا المجمع ,الدرس 
واللبحك » وصوب كثيراً مها ؛ ما يزيد التعيير العرلى مروئة وسعة » ويكسبه نقاء وصفاء . 

وقديماً جرت عادة هذه الجلة أن تنشر طائفة من البحوث والقالات يعدها أعضاء الجمع 
وغيرم من علءاء اللغة والآدب » على أن يكونوا مسثولين عما عرضون فيا من آراء + 

ويسر إدارة امجلة أن تعود إلى الأخذ .بذا النظام القدم » و_أن تبدأ فى هذا العدد بنشر خمسة 
بحوث فى عختلف الميادين الأدبية واللغوية تنس قكلها مع أغراض المجمع » وما ينشده للغة العربية 
من رق وأزدهار . 

وإنه ليسعدنا أن يكون هذا العدد العاشر أول عدد يصدر فى ظلال تلك الوحدة المباركة الى 
مت بين مصر وسور ؛ فا من شيك فى أن اللغة العربية ستجئى من هذه الواحدة أطيب الثمرات » 
فستتواصل الجهود » وتنوائق الروابط ؛ ويتم التناسق » وبزداد التعاون فى البحث و الدرس » حى 
تصبيم اللغة العربية - 5 كانت فى الماضى ‏ لغة عزيزة نابضة بأسباب الحياة والقوة » تساير 
ركب الحضارة » وتنشر لواء القومية العربية فى كل مكان » إن شاء الله . 

ويسر إدارة الجلة أن تنوه بالجبود العظم النى بذله الاستاذ إبراهم خليل - مراقب 
المجمع دق تيسيل [خراج هذا العدد والمعاوتة على سرعة [نجازه ؛ قا اردان تن 
مراحل الطبع الآثر الممشكور .© 


مامكاب ابل 


خسم _سشحيح 


تللم العام «« 


لأسسا ارصم سيمى 


سادق : 

أتقدم مع ميق الحزن بتحية لزميلين 
كر يمين من أعضاء المجمع العاملين , لبيا نداء 
الله , وهماا مرحومان : جمد كردعلى» , ووخطيل 
السكاكينى . و لن ينبى له المجمع ما بذل كلاهما 
من جبد فى سبيل:النا رييخ واللغة والآدب وان 
بنسى أصدقاؤهما ما كان لكلمئهما من طيب الذكر 
والآثر . اهما الله بما قدما مغفرة وأجراً 
كراش وأسأله تعالى أن يعوضئا عن فقدها 
خير العوض . وسيقم الجمع لها حفل تأبين فى 


هذه الدورة إن شاء الله © , 


و لقف الجلسة لليظات ؛ مثرحمين إن كراهها 
الصالحة العزيزة !! 


والآن نرحب بإخوائنا الذين وفدوا عليئا 
لشبود هذا المؤثمر ء متمنين لحم طيب المقام . 


)١(‏ ألقيت هذه السكلمة فى حفل افتتاح مؤتمر المجمع 
الدورة المسرين ٠‏ 

)١(‏ لعمرنا فى هذا الليزء نس الكلمة التي ألقاها 
الدكتور منصور فهمى فى تأين النقيدين . 


امس ا م سس سه سسا اماس سس 1 


أما السادة : 
منذ نحو نصف قرن تناصرت عدة عوامل 
للاههام مخدمة اللغة العربية ورعاية شئوها » 
وتألفت لذلك فى بعض بلاد العروبة جمعيات 
وهيئات ؛: ولعل النقدم العام لظلاهر الحضارة 
الحديثة ‏ حين توالت موجاتها إلى هذه البلاد فى 
تلك الحمقبة هن الرمن كان السبب القوى فى 
ذلك الاهتام . 
ول يكن الاهتتام بخدمة اللغة العربية إلا 
استجابة طبيعية ليقظة الوعى القوى المزايد 
حين ينتاول اللغة فى أول ما ينئاول من مظاهر 
القومية» لآن اللغة هى أول ما تحرص عليه الآمم 
هن مظاهرها ومشخص انها . ولقد تح هذا 
الحرص الكامن فى نفوس الساس ف أقفوال 
وفى أفعال . 
فأما فى الأ قوال فكان بمثل ما مبتف به الأدياء 
والشعراء من مثل دحافظ [ براهي» فى قوله على . 
لسان اللغة العربية : 
وسعت كتاب الله لفظاً وغاية 
وما ضقت عن أى به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتنسيق أسماء لمخسترعات ؟ 


: جمع اللغة العر بية فى عام 


وتمل فى الأفعال على نحو نلك الصور الى 
. شبدها الشيوخ مناء والنى أبقت لا فى نفوسيم 
ذكرياتعريزة حين كانت تعمر أندية الأواص 
و بيرت !اسراة فى نلف حواضم البلاد العر بية 
باجتماعات حاول بها الأدباء والباحثون خدمة 
اللمة والادب ٠‏ 


ومثئل نحو عشرن عاما احتضئت الحكومة 
الممرية فكرة جممنا هذا . وقد بكون من 
حسنالوفاء وعرفان اميل أرن أحى المرحوم 
رمد حلى عيسىء ؛ الذى انتقل إلىجوار دبه فى 
هذا العام » والذى كن بتولى وزارة اللعارف فى 
ذلك الحين ؛ وعبده تكوات هيثة المجمع بمزيد من 
غيرته ورعاءته . وكلفت هذه الهيئة الحافظة على 
سلامة اللغة العر بية وجعلبا وافية بمطالب العلوم 
والفئرنو الآداب. ملاثمة لحاجات الحياةالعصرية. 

رمند قيام هذا المجمع ألفت أساعنا بين 
حين وحين نغمة تلوح فى ألوان من الدعابة يبدو 
مئبا منقوص الرضا عن أعال اجمع وإأتاجه . 
لكن هذا المزاح لم بكن فى حقيقته استخفاذا بأمر 
المجمع لآنه كان يرمى إلى حفر الم العاءلة : 
واستفزازالجرود: والاستزادةمنالسعىو الجبود. 
ولايسع كل محب للخير والتقدم إلا أن يغتبط 
بكل ما جدف إلى هذا الحفز؛ وبكل ما براد به 
التعجل فى الخطوات والوفرة فى الإتاج . على 
أن هذا الحفز والاستزادة والتعجل ليس وحده 
كافنا فى تحقيق الغرض المنشود ؛ فهنالك عنصر 
له حكمه ويننثى ألا يغفل أثره ؛ ذلك هو عنصر 
الرمن وقدرة العاملين فى الترويج لنتا الأعال. 


قد يؤر الجمع لفظا على لفظ »أو يعمل 
على تسِير مصطلح ؛ ولكن هذا الإيثار رهذا * 
النسيير لايؤتيان “مارهما الناضجة إلا فى مبلة من 
الوقت» وف تراخ من الأيام . و ليس من المألوف 
أن تثمر الشجرة فى غير أوان الإثمار » وقد 
يكون من العنت أن تطاب فى الصيف فاكبة 
الغتاء! 


إن الكلات الجديدة والمواضعات المستحدثة 
الى ئها المجمع ؛ واختارها فى السئين الماضمة 
وهى كثيرة تزيد على ثمائية وعشرين ألفا هى 
أشبه شىء بالبذور الطيبة تلق فىمستذبتها وأرضها 
الصالحة » وقد كن فيبا عنصر الدياة ع فا تلبك 
على الآيام أن تثمو وتزدهر . وقد سبقئا علراه 
ولغويون و باحثون فى مختلف البلادالعر بية نادوا 
بكيات جديدة , ونواضعات مستدد ثة كتدت 
لها الحياة من بعد فأصبحت الأنسا ثغة على أنواه 
الئاس , سارية فى مجرى الافلام ع معيرة عن 
خوال النفس ؛ وحاجات العيش؛ ومطالب. 
الام . 

ولعل أصحاما يوم وضعوها لم يكونوا 
يقدرون ما حفظت لما الآفدار من توفيق 
وشيوع . وحسيئا على سبيل المثال أن نذا كر 
كلسات : الاجنة والاستارة والجريدة وانلة 
والسيارة والدبابة والدراجة والقاطرة والبرقية 
واهائف ... إلى عشرات مر أمثال نلك 
المصطلحات الى يع الله تنادر عايها المتفكبون 
يوم سيقت لآول مرة » وم كان لما من منكر 
على نحو المنكرين اليوم للجديد وال.._تحدث 
من كات الجمع وغير البجمع 5 


جمع اللغة العربية فى عام إن 


على أن هذا التتادر والتفكم رما 200 
مدرجة إلى إشاعة الكلمات المستغربة ... م يكن 
للننادرفضل فى إشاعة كلمة (الشطيرة) <ى أصبحت 
من لغة الحياة العامة » تحرى بها أقلام الكتاب» 
و تنطاق من أفواه المثقفين؟ فن يدانى على ظريف 
متفكة يتولى بئوع من المداعبات كلمة ( المرئاة ) 
النى يقترحبسا البعض لكي تمل محل كلمة 
( التلشريون ) الطويلة الثقيلة الدخيلة ؟ ! 


وامجمع الذى نيطت به مهمة المسطلحات فى 
شتى العسلوم والفئون والآداب ماض فى أداء 
وظيفته وضوء من تقديره الدقيق لنفسية الرأى 
العرنى العام ؛ ذلك الرأى الذى مده بروحبا 
تلك الوثبة المستئيرة الى تشمل الشرق العربى . 
وتحرص على :قديس المقومات وكناف فل 
التفريط والابتذال . 


أما السادم : 


من حق اللغة على اجمع أن يتحرى لما 
الثقاء » وأن يلتمس الثُوب الرفيع للمعنى الرفيع ) 
ومن عمل المجمع أن تحرص على تسجين الشائع 
من الكلم , على أن يكون ما يسجله منبا عربياً 
ساثغا . ففصيمالعر بيةهو وجبتنا أول كل ثىء» 
وهو المقدم والمرى إلا ما يستعصى عل التبدبل» 
فيكون تعزيبه فى الصيخ العربية الألوفة ؛ وى 
قوالبها الجرلة التى يستمربها اللسان, قياماحق اللغة 
فصونها من الفساد والإفساد؛ والارتفاع مما إلى 


مستوى التطبير والنحرير ذاك المستوى النى ش 


أصبح هدف العروبة فى كل شونا » ترى [ليه 
فى صراحة و كان . 


وقبل أن أجمل لك أعال الجمع خلال 
الدورة الماضية أحسبى لا أبالغ إذا قلت بأن 
جممنا كان جم الإنتاج » واسع الخطوات, إذا 
قيس نشاطه وإنتاجه: وقورئت خطواته بغيره 
من الجامع اللغوية فى الأمم المنحضرة ؛ على قدم 
تلك المجامع ؛ويسر مرمتها فى اللغات التى 6ثلبا » 
وعل ما يتوافر للها من أسباب التنشيط العلى 
والفكرى ويتلف وسائل النشر . 


أعمال المجمع 2 عأم 


والأن - أم,االسادة أحدثكم عن خلاصةأعال 
المجمع بين يثاير ودإسمس سلة سو,و] . أقدعقد 
مؤثمر الجمع تسع جلسات استمع فيبا إلى سست 
عشرة تحاضرة فى مناحى اللغة والأدب . فالتمع 
إلى ا لأستاذ, ماسينيون, يتحدث عن (الاصطلاحات 
العربية فى القرى و[ كرام الضيف ) . وإل 
الاستاذ السيد «ححمد رضا الشبيى » يتحدث عن" 
( الممطلحات العلبية ) ويتحدث عن ( َه 
الساليب ) ويتحسدث عن ( المعجم المساعد 
للمردوم الأب «الكرمل» ويقسترح ( ديد 
النعريب ) وإ الاستاذ الشيخ«عبدالقادرالمغربى» 
يتحدث عن (السمرمراسما لطائر معين) ,و يتتحدث 
عن ( :ضويب كلمات شائعة فى الابجة العسامية 
لا وجود لها فى العرربية ) ويتحدث عن ( أوضاع 
لغوية عسكرية) ويتحدث عن ( السليقية فى 


ع جمع اللغة العر بية فى عام 


الكلام ) ويتحدث عن ( استفتاءات لغوية ) 
وإلى الاستاذ, أحمد أدين, يتحدث ( عق سات 
التضخم فى المعاجم اللغوءة ) وإلى الاستاذ « حمد 
فريد أنى حديدء يتحدث عن ( نظرات فى جوع 
الثلاثى ) و إل الآساذدمحود تيمو يتحدثعن 
(الآدبالشعي) وإلىالاستاذ أحمدحسنالزيات, 
يتحدث عن ( المجمع واللغة العامة ) وإلىالاستاذ 
دعبد اميد العبادىء يتحدث عن ( حوادث 
تارمخية كان لما أ كير الآثر فى مو الاغمة 
واتساعبا ) ...000 


وفى أثناء اتعقاد هذا المؤتمر نظر فما أحاله 
إليه مجلس امجمع من مصطلحات : الكيمياء 
والطبيعة والأاحياء والزراعة والفلسقة وقانون 
المرافمات والطب والحهندسة ؛ وبلغت ععدة 
الممطلحات فى ذلك نحو صمائة مصطلح . 
وكذلك نظر المؤتمر فى موذج من«معجمأ لفاظ 
القرآن» وفى ودج من المعجم اللغوى الكبير, . 


وبعسد أن انففض ازمر استأثف المجلس 
اتعقاده الاسيوعن » فدرس طواثف من 
المصطلحات فى الرياضة وفى الكيمياء وفى عنم 
الأرض »وف عل الحموان ؛ وفى الطب , وعنى 
بدراسة مجموعة من ألفاظ الجاة العامة تمبيداً 
لتزويد د المعجمالو سطء بالختا رمن هذهالا لفاظ. 
و بلغمتعدة المصطلحات |[ درسبا المجاس ودو نبا 
نحو خمماثة مصطلح . واستتمع انجلس إلى نحث 
للدكتور دعبد الوهاب عرام » ف(الألفا ظالعربية 
الدائرة فى اللغات الإسلامية غيرالءربية ) » و إلى 


)١(‏ نسرت هذه البحوث فى الجزء الاسم من 


مجلة الجمم . 


بحث للشيخ وعبد الله عبد ال رمن الآمين عضو المجمع 
المراسلفى( للبجات السودانية)17). ودرس امجلس 
طائفة من البحوث اللغوية فى جموع الثلاى » وى 
تحديد التعريب؛ وق أصول الحروف الأيحدية» 
وناقش فى موقف امجمع من الكلات الشائعة بين 
النسجيل والابتداع » ويحث فيا قدمته إليه لجئة 
الأصول فى شأن دسم الكتابة وفى الالفاظ الى 
ضمئ,ا| الأستاذومودتيمورمحاضر تدق لغة الجتمع. 


وأما لجان المجمع فبى توالى انعقادها ليد 
امجاس بالأعمال . ولقسد بلخ ما أنجزته هذه 
اللجان أكثر من ألفين من المصطلحات شلال 


هذه الدورة . 


وإذا جاز لى هنا أن أشير إلى الأعباء الى 
تنرض با هذه اللجان المجمعية فسى أن أنوه 
بلجئة الآدب؛ على سبيل امثال ؛ تلك الى تعمل 
على تشجيع الإنتاج الأدى ؛ وعقد مسابقات فى 
القصةوالشمر والنقد والترجة . فقد قرأت نحوآ 
مسن أربعائة بحث وقصة وديوان» موازئة 
بيبا . لكى نصصل إلى نقرير المستحق منبا 
الجوائر والتشجيع ؛ وذاك فى خلال سئوات 
قصار ... وأما لجئة د الممجم الوسيطه التى تولت 
وضع المعجم على نظام مرسوم , ولْبية د معجم 
ألفاظ القرآن الكري التى اتخذت خطة مبتكرة 
فُْ وضعه؛ فسيرى الناس عملبما فى القريب. ولىتبق 
إلا مرحلة الطبع والنشر؛ بقدر ما تملك لا من 
وسائل . وقد ص در فملا ال زء الآول 


)١(‏ نر هذان البحثان فى الجزء التاسم من 


عل الجسم ٠‏ 


جمع اللغة العربية فى هام : 


من «معجم ألفاظ القرآن , . 

وقد اشترك الجمع فى المؤثمر العلبى العرى 
الذى نظمته الإدارة الثقافية للجامعة العربية , 
واشثرك فى المؤ يمر الطى الحادى والعشرين »وى 
م وتم ر الصيدلة ؛ فكان له فى هذه الموئمرات مثلون 
من الاعضاء يعرضون أعال المجمع و سبحون 
فما تتاو له الموبمرات من دراسة المصطلحات 
العلبية ٠.‏ واستجاب المجمع إلى رغبة المملكة 
اللييبيةفى أنيكون بعض أعضاء المجمع م امحكين 
فى مسا بقة الأشيد اللبىالقوى » كا استجاب.إلى 
رقبة اضمعية الآلمانية لادراسات الشرقية فى أن 
توفد ممثلا لها لينتفع بالاطلاع على ما حتفظ به 
الجمع من جزازات . 

وقد تتخب المجمع الأستاذم ت#دتوفيقدياب» 
فىمكان المرحومالدكتوردفارس مرء . والتخب 
كذلك الاستاذ م حامد عبد القادر, فى مكان 
الاستاذ« عيبى اسكئدر المعلوف النذىاختارله 
المجمع مكان العضوية الفخرية . 

وف هذه الدورة أيضا قرر المجلس أنيكون 
اسم المجمع هو م جمع اللغة العربية » , 

وقد فرغ المجمع من طبع الجزء السابع من 
ملته» وسيوذع فالقريب. وهو يضم أعال امجمع 
من مصطلحات وقرارات ونحوث فى دورات 
ثلاث ٠‏ وأرسلت لبئة المجلة أصولالجرء الثامن 


إلى المطبمة لإصداره فى أقرب وقت ممكن 017 , 

وفهذا المؤتمر الجديد ستعرض المصطلحات 
العلمية البى أقرت ف الدورة الماضية ؛ و نخاصة 
ما أرسل مثيا إلى الميئات العلمية ووردت عليه 
ملاحظات ؛ وكذاك تعسرض القسترحات 
والمباحث الواردة من الأعضاء الم راسلينوغيرثم؛ 
وستمع إلى يحوث وعحاضرات نتصل بأهداف 
المجمع رأغراضه يلقيبا بعض الأعضاء ؛ ويعرض 
ما طبع من « المعجم الوسيط ‏ وما طبسع من 
د معجم ألفاظ القرآن الكريم ؛ وما يحد من 
الاعال شلال فثرة اتعقاد الإو مر , 

وما تقدم يبدو أن جبد المجمعيين ومن 
عاو نوهم من خبراء وحررين وموظفين كان 
جبد"! نسأل الله أن يتقبله منبم بقبول حسن , 
وأن عدم بالعون على مواصلتسه فى سبيل 
أهداف المجمع لخير اللغة , 

وختاما أسأل الله واسع رحمته لمن أسبموا 
فى نشاط هذا المجمع من سبةو"ا إلى دار 
الرضوان ٠.‏ 

وإذا كان المجمع بمثل نرعة الآمة العربية 
فى توثيها اللغوى والثقانى فرو على يقين من أنه 
يلق من قادة الرأى والهسكم فى العروبة كل 
مناصرة ومؤازرة وتأبيد. 

وفقئا الله جمسماً لما فيه الخير . آمين ... 


)1١(‏ صدر الجزءان الثأمنوالتاسم وهذا هوالجزءالماشر* 


حوث رمئالات 


-١‏ فا لاد يوا نفد 


فد ندا 


مسا يح مور عض لصم 


معالم البحث : 


١‏ ) أى الفريقين أجود بيائا بوأمسدق 
تعبيرأ : من يصف حياته ومشاعره . أم 
من يصف حياة أخرى ومشاعر أخرى , 
مخالفة لما أو ضدها ؟ 

؟ ) فانون من الشرق والغرب أجادوا 
وصف حياتهم التى عاشوها . 

م ) دعاثم العمل الفنى تتطلب من الفئان أن 
يمرج مركئياته ومسموعاته بتجساربه 
واستجاباته . 

؛ ) العمل الفنى فى نفس الفئان يسكون فى 
رحاب الاستليام وما يشبه عالم الأحلام . 

ه ) الحب بينالفئان وعمله شرط تجاحه . وقد 
الصفات . 

1 ) الفنانيستطيع أنيصور غير بيئته . فالجانب 
الاجتماعى شركة بين الناس . 

٠١‏ ( رشفة منكأس : تكشف للخبير عن مذاق 
الشراب فيدرك أسراره . 

م ) الفئان يصور مختلف شخصيات المجتمع , 
وأ بطال التساديخ بل يصور مشاهد 


4 ) بموت الفئان وهو حى ثم يبعث ليحدثنا 
ما ارتاد منمجاهل الأرض وأسرارالسياء . 

)٠‏ ألفئان يتقمص شخصياته على اختلافبا كا 
يتقمص لمحا ى قضاياه وإ ناختلفت مبادثها . 

)١١‏ الكانب كالممثل . لابد له من ممالم 
ومؤثرات يسر له مكنة القثلوالاندماج . 

؟() العقد النفسية ومركب النقص ما حدو 
الفنان على أن يصور بيثئة غير يبثنه . 

() راث الحياة الفنية فىالشرق والغرب محفل 
بالأأمثلةعلى أن الفئا نين بتلاءمون أويتبا ينون 
بين واقعيم وإهامهم 3 

4) أمثلة من الشرق: طاغور يصور حياة 
الطبقة الكادحة وهومن السراة . أبوالملاء 
المعرى يصف من الليل والسيف ما لايبلغ 
وصفه الراءون . شاعران أمويانأحدهما 
بحسن التغزل دون عشق والآخر عاشق 
لا بحسن التغزل . ابن الطفيل يتمثل طفلا 
مشردا تهديه غرائزه إلى أسرار الحيأة . 
وفلسفة الوجود . أبو حيان التوحيدى 
ينمثل مفاوضة بين على وبين أى بكر 
ور قى شأن البيعة للخلافة . عمر بن أنى 
ربيعة وبشار بن برد والجاحظ والشريف 
الرضى وشوق أمثلة لقوة الإلحام والقثل. 
المنني شاعر الحرب لا خوض الحرب 


(1) ألقى هذا البحث فى الملسة الأولى زمر الجمع فى دورته المدسرين . 


١‏ الفنان بين الواقع والإلهام 


رسف الدولة الحارب لا ينظم فى وقائعه 
شعرا وهو شاعر . الدكةور هيكل يكتب 
قصة الريف المصرى وهوعن وطله لعبده 

)٠‏ أمثلة من الغرب : شكسبير يصور حياة 
العظماء ولس منهم . تولستوى يصور 
حياأة الفآراه وهو من السرأة ٠‏ جودج 
صائد تصور الفضلمة وفى عنها تنحرف ٠.‏ 
ديكتر يصور الطفولة المشردة لآنه عاش 
هذهالحياة » ويصورالسعادة الزوجيةرهر 
أشتى الأزواج . دسقيوفسك يصورحياة 
المقامرة لأانه مقامر ويصورحياة الإجرام 
وليس هو عجرم . موسيقيان مختثان 
أحدهما يصور العئف والقسوة والأخر 
يصور الرقة واللمين . قصاص أمريكى 
يصورلحظة احتضار المشئوق ؛ ول يشنق ! 

5) الأعمال الفنية ليست تراجم شخصية . 
والفئان الذى يقتصر على أصوبر بلنه 
عدود المبقرية . ْ 

)ليس للفئان حد يققف عنده ؛ فهو يصور كل 
شى, يراه أو يتخيله . 

) أكذب ثىء ففالفن وضع القواعد ورسم 
الحدود . فالحرية مكفولة للفنان ما دام 
هو فى واتعه أو إلهامه موفورالموهية يرز 
فئه صورا من التعبير الرفيع . 


31 ات 


ثمة فئاانون 5 لصطبغ أنفسبم ما بمارسون 
دن عيش »ء وما حيط بهم من ملابسات البمئة 


فينفضون أثر ذلك فما يؤثر عنهم من تعسير 
ولصووق. 

ومن الفنائين فريق آخرون يعبرون عن 
بيئة غير الثى ألفوا , وحياة غير الى حيون » 
ويصورون مشاعر ومئازع ليسوا لها بأمل ؛ 
واملبم من تلك البيثة والحمياة » وهذه المشاعر 
والمنازع ؛ على طرفى تقيض . 


فأى الفر يقين أبلغ بيانا ؟ 
وأعم أصدق حديثا ؟ 


الجواب الحاض مو أن الموائف 
الوجدا'ية , والتأثراتالنفسية؛ تن ولدمن المءاشرة 
والقالمة ومن الاناس:ق عاب الحسياة 
الصاخب . فكلماكان اتصال الفئان ببيمته قويا 
رهف إحساسه ما ينتظمبا من شئون الحراة ؛ 
وشف لعبيره عمن ما من صئوف الناس . 
وإذن فسكل امرى” بعيشه أخير , يانه 
أجدر ؛ و بئفسه أدرى ٠‏ فإن عير عن أوليِك 
فبوصادق فى فنه أصيل » وإلا فرو لاشك واغل 
دخيل ؛ يتكلف ما ليس من سعيه » و يتعامطى 
غير مافى وسعه, فتعبيره باطل من!اقول وزود . 
واجيبون مذا يعجبون لئان يصف من 
مختاف البيئات ما لم خالط : ويستسكرون أن 
يتحدث عن أناس ليسوا من قبيله ؛ و يتعاظمهم 
أن يصور من العواطف والازءات ما لا جيك . 
ثم بنشدون قول الشاعر : 
لابعرف الشوق إلا من يكا بده 
ولا الصمابة إلا من يعانبا 


الفئان بين الو اقع والالحام سس 


بيد أن هذا الجواب الحخاضر ‏ و إن كان 
منطقى القياس » ظاهر الصواب » عليه مسحة 
' الحق ‏ ليس فيه مقع لباحث متفحص » يلتبع 
آثار الفثانين التى مضوا عا » ويتبين أشتات 
العرامل والدوافع التى تمدو الفئان على أن 


يصف ويعسر ء فيجيد الوصف والتعبير . 


سسا “لإا انس 


ما أكثر الفنانين الذين أجادوا فى التعبير 
عن حياتهم وملا بسات عيشيم . 


ففى أدب الشرق يبلغ د جميل بثينة » 
الذروة فى وصف الحب المذرى ؛ ويتفرد 
« أبو العلاء المعرى م محكمة الحياة وفلسفة 
الوجود » ويضرب المثل « بابن الفارض » 
وصورة حياله , 

وأضراهم فى أدب الثربكثير . هناك 
: بأإيرون 5 ششساعر الغرام المتجدد الريان 2 
ودموباسان, قصاص الّياة الصاخية بالشبوات 


والاؤزذوات انروما كم بعودق ع مضور حياة 
الصعلكة والفاقة والح رمان . 


هؤلاء وهؤلاء نضحت نضحت أقلاموم : ما ترشةوه 
من أفاؤيق الحياة ؛ فأبدعوا فما جلوا من ألوان 
كانت صبغة عيشهم الذى زاولوه . 

ولسكن هذه الأمثلة ب و إن فانت العد 
واستعصت عل الاستقصاء ‏ لاتقهفسائلا دون 
أن يكون ثمة جائب آخر يتجل به وجه الرأى 
فىهذه القضية الخطيرة؛ من قضايا الفنوالآادب. 


سد "ا مه 


على أى الدعائم ينيض العمل الفنى ؛ 


أينبض على دعام ثم من تصسوبر للبيشة ) 
ورم للمشاهد امنا » وسوق للمواقف 
والاحداث؟ 
هذه لاريب بعش أسئاد الفئان ف عله 
افق ... 
ولكن وراء ذلك جوهرا من نفسه يعطيه » 
لاغدة له عه » ولا قيام لعمله بدونه . 


ذلك اجو و هى أن اتسين أشلامل مرثيانه 


اختاراته ايه 2( ملهبا "حت هذه البوتقة 
نار استجابته وتأثره , حتى تبلغ تلك الأاخلاط 
درجة النضج » فيخرج العمل الفنى سويا تتمثل 
فيه صئعة الفن ؛ و مزاج الفئان . 

وما أشيه تلك المعالجة والمزاولة تمثيل 
الغذاء فى عملة ا حضم للطعام »أو بجبين المقاقير 
فى معمل كيمياى ليتأاف مثا الدواء ! 


يقول , أندريه مورواء : 
يدع من كثلة لاشكل لها تحفة تببج الانظار 
وتنفع الئاس , , 

وصدق الكاتب فى قوله ! 

ذلا غناء للفئان عن المادة التى يبصوغ منبا 
فنه » وهى المشاهدة . ولكته إذا التقط المرئيات 


م  ”‏ المجلد العاشر 


7 الفنان بين الواقع والإلهام 


حواليه, فلا بد له أن مخانبها فى مستودع تجريته 
وحتضنبا فى مكامن استجابته » ليستشف منها 
ماوراء الحجب » ويكتنه ما تخفيه من الدوافع 
والبواعك ٠‏ وينفى عتما ما يتدسس فيبا من 
خدعة وشوب » ثم يكون له من قوة خياله 
ودوعة تصويره » عون عل أن يسث فى هذه 
المادة حياة » فإذا هى عمل فنى فيه النفس بمجة 
دإمتاع؛ رقيه عقائق الساة قبصير وإقناع 5 


لسعم 3 صلم 

حيا الكاتب بين الناس حياته المألوفة » يرى 
ما يرى ويسمع مأ بسمع ؛ شأله فى ذلك شأن 
سائر الئاس حين يرون وحين يسمعون . وله 
كسائر الئاس مشاعره واستجاباته إزاء مزئياته 
ومسموعاته 1 وهذا كله بترسب فى وليجة نفسه 
مختلطا بعضه ببعض . حوى تسم له خطرة عابرة 
أو فكرة طارئة » فإذا هو قد استبد به الموضوع 
الذى لاح له » وإذا هو مستجيب يطلق من عقله 
الباطن ما مختزن ؛ وإذا هو فى جو من موضوعه 
حيط به أرة متصاعدة تملك عليه جواتبه 
رتفيض عليه شآبيب القول . وما هذا الذى 
يفاض عليه إلاعصارة مزج فسبا يجار به 
الشخصية وأحدائه الخاصة » بما شبد وما قرأ 
وما سمع من أشتات التجارب والاحداث . 


فى هذه الجلسة التى يجلسبا الكاتب إل نفسه 
خاليا مرضوعه » معدا له رصيده من الرؤية 


والسماع ٠‏ ومن التجر بة والخبرة » وءن التأمل, 


والتخيل » يفارق الكاتب صحوه ٠‏ أو ينوتم 
وعية ترح فى رحاب الاستلبام 0 مأ نشبه 
عالم الأحلام . وهو فى هذه الحالة بمارس لونا 
من صوفية فنية , يتحرر فيبا من قيوده؛ وتحلق 


فى الآفاق ماطاب له أن حلق 2 و يفصح عن 
استجا بته و تأثره فى حرية وا نطلاق . 


سم ال اسسم 


وإن نجاح الفنان فما مخرج من عمل فنى 
«وةق » لهو على مقدار ما يكون بيئه و بين عمله 
من تلاؤم ووفاق . فذلك هو شرط الاستجابة ؛ 
وهو سر النوفيق والنجاح . 

والفعان[ذا استجاب لعملهفقد أصفاه الحب » 
وليس الحب إلا جاذبية .وهذه الجاذبية تتحقق 
فى حالتين . فاما أن يكون انحبان على مط واحد 
فيتعاشقا . وإما أن جمد كلاها فى صاحبه من 
الصفات ما تحببه إليه » وإن كانت عكس ما هو 
عليه . 


ومصداق ذلكأنحيا أميرمكرف بين حرائره 
وحظاياه الخاشعات , فيدركه الملال . وتصادقفه 
فى طريقه فتاة فى طبعما [باء وجموح ؛ وإنكانت 
أدنن حرائره شأنا , وأقل من حظا يامحسئاً ؛ 
فيسترويه منها [باؤها وجموحبا كل الاستبواء . 
ولا تلبث أن ملك عليه أمره فيذل لها أيما ذلة . 
ومايزال بها حت يروضباعلى الرضى به » والإخلاد 
إليه ؛ وهو يرى فى منعبا عليه » ومخاشتها له 
سعادة ملا أفطار نفسه من حيوية واهتياج. 

0 

را كان الكاتب من تتجاقى مم ملا بسسات 
حياتهم عن ممارسة العيش » فى أسواقه العامة . 
ومومع ذلك يصور من شئون الناس و نفسياتهم 
شكولا على أوسع نطاق . فيتساءل الئاس فى 
شأنه ويتعجيون منه, كأما حسبو نه متعاليا فى 


الفئان بن الواقع والإهام ١6‏ 


1 
بج أو معتزلا فى صومعة ؛ وبين إلديه منظاد 
ستدق به إل عيسئه غق المشادد وبعيمد 


الأسداث . 


وليس ف الآمر ما يدعو إلىعجبومساءلة 

فإن الجائب الاجماعى من الحيأة شر بين 

الئاس أجمعين . وهو ميدان ررحيب » فيه لكل 

ذل مستمع » و لكل عين مئظر ع و لكل شعور 

0 الاي حدق زا 

ومن 2 عاطفتة شعر . فإن أو موهية 
التعبير استجاب . 


مى استخلص الكاتب نفسه لفئه . وآمن 
حق الإبمان برسالته » دارت به أمواج الحياة 
عليه منها لول ولا 
صدف ٠‏ وميّ اكتملت له القدرة على أرنف 
إيسبيح فى العباب ؛ تردد فى الاعماق , حى ببلخ 
القرار . 


ف بدثنه ومجتمعه . 4/ 


الناس مع الئاس ؛ والاس للئاس ٠.‏ ومن 
التقارب بين الئاس ما هو كاذب عقسم » ومن 
التباعد بينهم ماهو زائف مرهوم ٠‏ وليس يعوذ 
الناس سعلى تفاوت بيكاتهم؛ واختلاف أحوالم- 
لى كس بعضيم [إحساس بعض » إلا عين 
تسجل الوأ فع ؛ وبصيرة تسب رالغور ؛ ووجدان 
يأتفض بالاستجا بة والتأثر . 

فإذا تهيأ ذلك كله فلا عيرة بها يكون من 
ظواهر 00 ٠‏ وإذا لم شآ فلا جدوى 
للتقارب على أى نحو يكون . 


حم 1 سنب 
كن أن مخالط الفئان صئفا من الناس ولونا 
من الحساة ؛ نوعا من الخسالطة قل أو كش . 


فسرعان مايتأثر بهذا اللون وذلك الصيف , 
وسسرعان مابجد قى هذا التأئر مدرجة لأجادة 
الوصفب والتعبير» تسعقة الفطئة» وده البصيرة» 
ومحلق به الخيال فى الافاق والاعماق : 


زار الكائب المعروف , جورج دمامل, 
الولايات المتحدة » وسجل خواطره فى هذه 
الديارة» فالتقد الحياة هئالك انتقادا لاذعا. وقد 
سخخر مئه الأمر يكيون . فقالوا : « كيف يزعم 
د دما ملء أنه أصاب المرى فى الكشف عن 
الحاة الأمريكية .وم يكن مقامه هناك إلا 
أغايم كادجراء :و إن المرءلانحس معايبه 
على طول عشرته لا . فالأمريكيون لا حسئون 
أن تعرفوا نقائص البيئة التى حيون فيهاء نهم 
ألفوها . والراحمة السكرمبة يعتادها الآنف 
فلا بحد فيبا غضاضة ؛ فأما الطارى” الغريب 
فإن الرائة تفغم ياشيمه ' فيلكشف له طببيا 
أو خيثبا أول وهلة » . 


ولا بخلر هذا الكلام من حق » فإن خبيي 
الأنبذة لاحتاج إلى أن يكرع الكأس حتى “مالنها 
لك بتعرف مذاق الشر اب . وإن حسوة عاجلة 
أو رشفة خاطفة , خبلمقة أن تكفف له جللة 
الأسر'. وقد شرب الشارب كؤوسا مترعة دون 
أن بتعرف من أسرار المذاق ما تعرف الخبير 
الفئان بالحسرة العاجلة والرشفة الخاطفة ! 


رق هذا المعبى ,كول « سومرست موم.: 


ليس من الضرورى أن يأكل الكانب 
حملا كيلا ليستطيع أن يصف لك مذاق لهم 
الضأن . فبحسبه شريحة صغيرة » ولكن لا بد له 
من أن يذوقبا .. 


5 الفثان بين الواقع والإلهام 


0-7 " تسيل 

ليس شرطا أرن بكون الكائب حامياً 
امتحدث عن الحاماة ولا قاضما لبصورالقضاة» 
ولاوذيراً ليكتب عن الوذداء . ولا طبيباً 
ليعالج شخصية الطبيب . 

ليسمن امهتم أنيكون الكاتب عاشقاً ليصف 
المشق» ولا ءرما ليحلل الإجرام ( ولا اجا 
ليدرك ممق الفجور 0 ولا شمطانا لسكتئه 
حقيقة الشيطان . 

ليس من صواب الرأى أنه لا بحسن جلاء 
لفسية المرأة إلا المرأة . 

وأ الكائب أن يت بين هؤلاء جميعاً 
رهوفى قمسة واحدة أو مسرحية واحدة : 
احم علمه عله الشخصيات كت على اخثلافت 
طبائعها وخصائصبا - لببرزها ف عمله الفنى ؟ 

وما ظنك بأ بطال التاريتخ ؟ 


كيف يكون موقفنا متهم وقد انقضت 
عصورم ' وانطوت صحا فم 1 فم أبق إنا 
منبم إلا ذكريات ؟ 

أمن المتم ألا يتحدث عن أحد منبم 
إلا من كان فريعه وضريبه » بمارس من البطولة 
ما مارس وياق من العيش ما لق » ينهم مدل 
ما نعم ويشق يمثل ماشق ؟ 

لقد وصف رداتى > متساهد الآخرءٌ من 


الجحيم والمطرر والفردوس . وتعاطى ١‏ ميكل 


أنجلى» تصوير النبيين « موسى » و ١‏ عيسى » ٠‏ 
ومارس غيرهما من مثل هذه الأعال الفئية مالا 
عين رأت ولا أذن سيعت ؛ لجوكدوا الوصف », 
وأحدئوا التصورر 5 
الك )598 

المنطق يثادى بأن نول للفئان : اثنظن حتى 
يأنيك الموت » فيباح لك أن :تتحدث عن مشاعر 
الموق. نأما وأنت حى فلا يسوغ لك أن تعدو 
بحديثك جانب الأحياء ٠‏ 


ولكن الفنان لا يعبأ هذا المنطق ولا يتنظر 
حتى يدركه الموت عياناً » وإما بموت وهو على 
ظبر الحياة يتنفس » و يستودع جمانه بطن الثرى 
وقلبه ما برح مخفق . بل إن قلبه لمسك عن 
الخفقان إن شاء » وتحاق روحه ترتاد أبواب 
الغيوب فى أجواز الفضاء ؛ حتى يدرك وطره 
من رحلة فى جوف الأرض أو فى عرض 
السماء . ثم ينبعث ليستأ نف حياته » معافى فى 
يدله » آمنا فى سر به ء له حيّم) شاء ء وكيفما 
شاء ‏ إسراء ومعراج ؛ لا يشكرء عليه أحد ٠‏ 


ولا اد له قبه مسار نب ٠‏ 
0 ل 
فن الكائب كله فى استطاعته أن يندمج فى 
الشخصيات الى يتنارها » وأن يساير الحياة الى 
يعابا . وحسبه فى سبيل ذلك أن يعرف من 


أن يتمثل وأن يندمج . 
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ومتى أحسن الأثيل وأجاد الاتندياج , 
كان بين هوّلاء الئاس - على اختلائيم 
وتسايهم - قردا منيم ٠:‏ ينا معيم »ريقف 
مواقفبم فلا يعيا بتصوير أو تعبير . 
فى مقدور الكاتب أن يكو ن خيدا يصطنئع 
صلاح الأخيسار » و أن يكون شريراً بتكاف 
نزوات الأآشرار . إذ تقمص الشسخصية التى 
يزاول رسمبا؛ فيداجها وعازجبا » <تى يكونمرا.. 
.وهو فى ذلك شبيه بانحاى الموهوب يدافع فى 
إحدى قضاياه عن مبد[ » ويدافع فى قضية 
أخرى عن ميد[ آخر مخالفه . وليس فى هذا من 
تنافض أو تعارضءو لما هو استجابه لكل ةضية 
على حدة وتأثر ما فيبا من ملا بسات رأحداث ؛ 


ومعالجة لموضوعبا فى براعة واقئابف . 


كك لشت 


الكاتب قرين الممثل على منصصة المسرح » 
وازام أن يتوفر للممثل أمران : موهبة واستجابة. 

فى كان موهوما فى فنه » مستجيبا الشخصية 
الى بريد أن يشخصها فى إهابه » استطاع أن 
يتلبس بموضوءه مستعيئا على ذلك بألوان 
المعالم » التى.لم تيسر له مكنة القثيل والاندماج , 


لقد أريدت ١‏ سارة برئار على أن "مثل 
شخصية المرأة التى يتحيفبا مرض السل ع وذلك 
فى مسرححية وغادة الكامسليا»؛ فكانكترتادالمشاى 
والمصحات الى يأرى إللبا المصدورون» <دى 
تلتمس الوسيلة إلى [تقان الثثيل . 


وفيل إن أدوع مواقفبا على المسرح فى 
فواقفك "لوت : :أن أوتدث هذه الروعة يأنيا 
كانت تؤم القبور - فى جئح الليل - تتاجمى 
الراقدين نحت الى . 

فالفئان يعوزه أن يتعرف معالم موضوعه » 
إلى * له جسوه الملاثم ٠‏ ولكى تلمس 
ما يذى فى جثبات نفسه مشاعر الاستجابة 
والتأثر ؛ حتى يتاح اه الاستغراق فى عمله الفنى 
على الوجه المشود. 


لقد مغ والفئان إلى نوع من الحياة غير الذى 
حياه ( ويتطلع إلى جديد من العيش غير ما هو 
فيه ؛ لبعطه الهرمان والتذوع إلى عمال تلك المماة 
الأرموةة والاستمتاع 5 فُْ عالم الوثم والخيال 3 
ومن ثم يستبين تعبيده قويا حيا يصور بيئة 
غير بمأنه » وطبقة غير طبقنه ؛وحيأة غيرحيا نه . 

مة نقص فى ناحية معرئة , حاول الفئان أن 
يستكله. زتراء يابج به عل غير وعى منه » و إذا 
هو #رد فى تصويره اما ين 

مة عقدة نفسية ريمن على الكانب سلطامم| 
الغلاب » فيخرج عمله متأثراً بتلك العقدة , 
يناذا 4 لا ملك منما الفوات . 

يقولالدكتور ١‏ أ كسل موت » السويدى, 


وهو أديب وطبيب مارس المياحثك النفسية :. 


و معظم المؤلفين الذين يلد لمم أن مخوضوا 
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فى حديث المواقف الجنسية . ه فى العسادة أقل 
الناس هرسا مها ؛ وإقبالا عليها ... » 

ربكانبم سقط رأسه الريف , هثالكدرج : 
إصبم اليوم فى المديئة لا يعير الريف أهتهامه . 
ذلك لآن د« مركب النقص » نحدوه أن يتجالى 
عن القرية ما وسعه أن يتجسافى . فبو أولع 
ما يكون بوصف حياة الثرف وعيمة البذخ فى 
أندية المديئة » مببور العين بأضواما الآلاتة : 
بقحم نفسه فيها إقحاما , ويلتدمها الثزاما . 


ورب كاتب مدق عشت عنه تلك 
00 ء ؛ لخاد عئبا إلى ألواث عن الحياة طريفة 

تذه وتسبيه . إذ بود فيبا أسراراً مستورة عله 
شف )2 كأنه مما عار 
مغأمرة يه ة إلءه اهو فيا « سندباد ديك 


متاج نفسه م برتاد من اهل الأناق . 


0 علير | عرف واب 


أ 0 ف ذلك اله م سسيسة بشأن جو*اب م_ 
الغرب تشوقه حلام الشرق ٠‏ ناذا هو بين 


البدو - عل مر آم بى الصحراء - لعش ف الخيام . 


فن الواعث فى نفس الفثئان أن بكون قد 
أدركه السأم التفسى من عيش ملول ٠‏ أو هزه 
التطلع الوجداتى إلى طريف من الحياة مستور. 

فبو يتدكب عما ألف من عيش : ومامارس 
مو كان سهد فى عمله الفنى متاحى أخرى . 
نسوقه إلى ذلك عوامل خفية على غير إرادة منه 
أو على غير وعى . 

ولعل من هذه الءعوامل أنه لا يتحدث عن 


حيأ نه المألوفة 0 خشيه أن سدى من عوارها 


ما هسه .أو ما يتصل به على قرب أو على بعد , 
فبو ضنين عايب لك الحياة على الظب-ور 
والانكثاف : وهو ضنين بئفسه أزرن 
تلدقه منبا تبعة أو يثاله نقد . 

وعدى أن يكون من بين تلك العوامل أن 
حياته مبذولة إديه : حائقة به » لا تشبع فيه 
فضولا » ولاتكششف له مجرولا . 

0 

تراث الحسأة الآدبية والفئية فى اأشرق 
والغرب » فى القدم والحديث ‏ حفل بالفاذج 
والآمثلة على أنالفنانين ختلفون شكولا وأفانين » 
وأنهم كانوا بين واقسهم وإهام,م متلامين 
حيئا » مثيايئين حيئا آخر . 

وما كان للتلاؤم أو التباءن فضل فذما كسبوه 
لأعماهم من تجويد وخليد ؛ وا كان 
الفضل الآول والآخر لا أوتواهن عيقريات 
وهواهب. ولا ركب فى تفوسهم من سو ارا وعقد»؛ 
ولا اندس فى حياتهم من عوامل وبواعث . 

نيم من أحسن تصو بر الواقعالذى يعيش فيه 
والبيئةالتى أنيتته. قرو يرجم عن سمعه و بصره 
وشعوره ٠.‏ ومنهم من صدف عن واأقعه و ييلته 
وانطاق يستلهم مايشاء ؛ مطاوعا فى ذلك أشواق 
نفسه )2 ودرافع وجدانه 5 

وملهم من جمسع بين المسشين مقدم القاب 
بين التصفح لماهو فيه؛ والاطلع إلى ٠‏ | يصبيهو يغريه» 
وكلبم متلاقون على ذروة الإجادة والإبداع . 

فإذا طو"“قنا بأدب الشرق نطف منه أمثلة 

سائرة ألفيئا « طاغور, ‏ سليل الأمراء والسراة 

ودبيب العز والجاه ‏ «تحدث عن آلام الناس 


ومخاصة الطبقات الكادحة , فيسمو فى أغانه إلى 
أفق لايعاو عليه فنان . 


ودأينا « أبا العلاء المعرى » يتخيل الليل» 
فيبلغ من وصفه مالا يبلغ الراءون . إذ يقول 
فى إحدى قصائده : 

د لياى هذه عروس من الزْ 

جَ علمبا قلائد من جمان 
وكأن الحلال وى الثريا 
فهما للوداع معتئقان 
قال صيحدى فى تين من الح 
دس والبيد [ِذ بدا الفرقدان : 
نحن غرق فكيف ينقذنا أ 
مان فى حومة الدجى غرقان 
وسبيل كوجنة الحب فى اللو 
ن وقلب امحب فى الخفقان 
يسرع اللمح فى احمرار م لس 
مرع فى اللمس مقلة الغضبان ١‏ » 
وبتخيل كذلك السيف فيقول فى وصفه 
مبدعا في القول : 
تحل البرد محسبه تردى 
نمجوم الليل واتتمل الطلالا 
مقبم النصل فى طرفى نقيض 
يكون تباين منه اشتكالا 
تبسين فوقه ضحضاح ماء 
وتبصر فيه للئار اشتعالا 


ومن شعراء العربية فى العصر الأموى اثنان 
أمرهماعب . ذانكهما «جربرء و دالفرزدق» . 
كلاهما شاعر ميرز : أحدهها أحسن التغزلوما 
عشق » والآأخر عشق و لكثهلم بحس نأنيتغرل. 

كان «جرر » أرق مئه نسجاء وأبدع 
نسيبا » وكان يقول : 


فتبكى على شيابها» ! 


ويروى عن ١‏ الفسرزدق , أنه قال فى 


#فاوت ما بيئه وبين « جرير ©" 


ويح أبن المراغة ... ما أحوجه ‏ مع 
عفافه ‏ إلى صلابة شعرى . وما أحوجنى مع 
ما أنا فيه إلى رفة شعره ... » 


ونحن لتروى قول «جرير» فى تشبيبه 
بالنساء : 


إن العيون التى فى طرفها مود 

تنا ثم لم بحري قتلانا 
يصرعن ذا اللب حت ىلاح راك به 

وهن أضعف لق اله [نسانا 


ولكن تاريخ وجريرء الشاعر المتغزل 
يشبد بأن « العيون التى فى طرفها <ور » لم تصب 
منه مقتلا ولاشبه مقتل . وأنه عاش مبرأ معافى 
فى ظل حياة زوجية فيبا سكيئة واطمثئان . 
إلا أن هذه الحقيقة لم نحل بين « جرير » و بين 
[بداع الشعر الرقيق فى النسيب والتشبيب . 
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وقد عد الفيلسوف ١‏ أبو بكر بن الطفيل» 
إلى أن يتمثل فى قصته د حى بن يقظان » طفلا 
ألتى به الم إلى الساحل فبق فى منقطع من> 
الأرض وحنو تاشن ول انس > وجفل 
الفلسوف الفئان يصور لنا كيف يتبدى الطفل 
بغرائزه إلى طبائع الآشياء ويحقائق الحياة؛ 
ورحكيف ستجل بعقله وتأمله حكة الخلق , 
ويسقبطن فلسفة الوجود ؛ حى يبلغ من ذلك 
مبلغ الوصول إلى ذلك السر الآذلى الآآبدى : 
سر الألوهة الخالدة ... 

وهو فى مطاوى قصةء بدارج الطفل فى 
مراحل نشوئه وتطوره ويواصل! كتناءسربرته 
ويجواه كأنه معه مر أى مه ومسمع ) أوكأنه 
متلبس بوجدانه يصفى إلى خفقات قلبسه 
وهتفات روحه ثم يصورها فى جمل وعبارات . 


وذلك «١‏ أبو حيان التوحيدى » يصفق 
بأجئحة من خياله فيطير إلى عبد الخلافة فى 
صدر الإسلام , ليتمثل له « أبو عبيدة » 
مترسلا بين « أفى بكر » و دعس ء وبين « على» 
ق شأن الببغة » افلا إلينا مادار ينهم من 
مفاوضة وحديث » مما يحلو نفسيا مم وماتتتاجى 
به خواطرهم فى هذا الموقف الدقيق . فإذا 
«التوحمدى, «صوغ لنا صفحة من الآدب الفنى 
بالغة الروعة » لك أن "سميبا مسرحيسة من 
التاريخ قصيرة . و بعل الله أنها من وحى « أنى 
حان » والحامه ؛ رمن فيض تخيلهرمثله » وإن 
عر اها بجرى اانقول التاريخيسة المدروية 
إسناد . 


ولو تسنى انا أن نتتبع « عمر بن ألى ربيعة, 
فى أفاصيص شعره الغز ٠‏ و١‏ بشار بن برد 


فى أوصاف الشعرية الى يتخيل فيبا صور 
المرئيات , وأن تقصى « الجاحظ» فى أحاديث 
بخلائه , و ١‏ الشريف الرضى » فيا نسيه من 
القول إلى «على» فى نمج بلاغته » وأن ثتدارس 
شعر و شوق » فى حكماته ومئاجماته الدينية 
- وأضراب هؤلاءمنالكتاب والأدباء _لأصينا 
أمثلة قوية من أثر الإلهام والقمل فى البيان 
الفنى الرفيع مأ يبدو فيه أثر الواقع م:قوص 
الحفل قليل الإمداد , 


وحسينا أن تأخد فى حديث , أى الطيب 
المتنى » عز”اف لحن الحرب على قيثارة الشعر » 
وأندى الشعراء صونا فى التغنى بيطولة السيف 
والإشادة «الفتوة والسطوة والغلب . ذلك 
الذى وصفه و ابن انين أ الأديب فقال 
بحق : 


«.. . إذا هاض فى وصف معركة كان 
أسانه أمضى من نصالها وأشجع من أبطالها . 
وقامت أقواله للسامع مقام أفمالها » حتى نظن 
الفريقين قد تقاللا , 


تواصلا ل » 


والسلاحين قد: 


هذا م المتنى , ... أثراه اقتحم ممركة أو 
شارك فى حرب وضرب ؟ 
لقد بلغ من افتنانه بالقتال والصيال أن 
يقول فى شبابه : 
دإن عءرت جعلت الحرب والدم 
والسمبرى أغا والمشرق أيا 
والمورت أعذر لى ؛ والصير أجمل بى 
وار أوسع ( والدنيا من غليا 
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بل لقد ادعى لنفسه يجد المغالبة والتضال 
فى قوله ‏ 
ومطالب فيها الملاك أتيتبا 
بت الجنان كأننى لم آتها 
ومقانب 
أقوات وحش كن من أفواتها 
ولكن هذا النولع بالحرب والافتتان 
بالقنال » وهذه الدعوى الءريضة فى خوض 
ممالك الوغى وتدمير الجيوش وهزم الأعداء . 
لم تتمخض فى حراته كلما إلا عن أحداث ثلاث : 
أولها أن جماعة من غليان «أى العشائر, 
تعرضوا لهفى طريقه » فكرك عليهيم « أبو 
الطيب » فضرب أحدهم فقطع قوسه وأصاب 
ذراعه . 


مقا نب غادر ها 


والثانى أله ل فى مبريه من دو مصرء إلى 
د السكوفة  »‏ فسد عليه بعض عبيده 8 


إبيا 


وبينا قي 
0 أبو الطيب » وحيه ذلك العيد سمه , 
وفيه يقول : 


عبد له بسرقة جواده ضرب 


للغادر 3 أسيافا 
أجدع ملم بن أنافا 
إذا آمر 3 داعنى بغدرته 
أو ردته ' العا ب 


أعددت 


الى خافا 

والحدث الثالك هو الذى كان فيه حتفه , 
إذ خرج عليه بعض الفوارس فقائلوه حتنى 
قتلوه . ' 
وإذن فل يكن ١‏ المثنى » مسعر حرب ؛ ولا 


إطالعر اك. و[ تماهورجل بعيد البمة, حديداللفس ' 


يلبج بالسؤ دد والجد . ويطمع فى الغلية وااساطان. 
-وهو نزاع إلى الحرب وااضرب » طموح إلى 
القتال والصيال . وعرف ذلك من افسه مئِذ 
صباه » وثادى بأن « المجد للسيف ليس المجد 
لقم ؛ ولكن الزمن لم يسعفه يما أراد , 
والملابسات متواته 3 أمل ؛ فلل بنفك أهراءه 
ونزعانه ترئمات وأناشيد » وبقى عل تمثانه 
وتشواته بابس الدرع فى غير <رب » و مخوض 
الغمرات فى الخيال والوهم : وم بأنه يعافر 
المنايا و يقارع السكاة 1 حتى صادف من م ساف 
النوة الجذان > القارس المثو ان ستعرا الصرئ 
وبطلا للبعارك ٠‏ لتجرد له صف وقا عه ويتمدح 
بانتصاراته ٠‏ يارد فيبا غليله المشبوب ؛ وينفس 
عن صدره كروت . وكأئه يضف لقسة ) 
ويتغنى بما له من إقدام واقتحام ... 
ما كان أشوق « المتنى » إلى أن يصارع 
الأسدفى الآجات . ولكن كفاء هذه المثوئة 
«وبدر بنعمارى ون التواد وفرسان الحروب؛ 
إذ خرج إلى أسد نظل يضربه بالسوط حتى 
مرغه باللراب , وهنا يرز ١‏ الى » وقد 
ما كان من مصرع الأسسد على بد الفارس 
الشجاع : فإذا هو ينشد أبياته الرائعة فى هذه 
الموقمة . وفيبا يقول فى وصف الأسد : 
ورد إذا ورد اليديرة شاربا 
ورد الفرات زئيره والئيسلا 
متخضب يدم الفوارس لابس 
فى غيله من أبدنيه غيلا 
ما قوبلت . عيئاه إلا ظننا 
تحث الدجى ناد الفريق حلولا 


فى وحدة الرهبان إلا أنه 
لايعرف التحريم وال<ليلا 

يطأ الثرى مترفقا من تبه 
فكأنه آس يمس عليلا 


هذا 0 المتثى» هو الذى يرل متحدما عن 


بطولنه : 


الخيل والليل والبيداء تعرفق . 
والسيف والرمح والقرطاس والقم 


والواقسع أن الخيل واللبسل والسيف 
والرمح 0 تعر له عخاطر! بنفسه 0 ولا مقارعا 
إسيقه ٠‏ وض المعامع 3 ويغثى الوقائع . 
وما عرفته تاجيا يبدنه من طالبيه » ماتمسا 
امورب من سلطان لم يغز منه بطائل .. 

ومكذا مخضت بطولة شاعر الملاحم 
الأ كبر عن قوس تقطع ء وذراع تجررح ودم 
عيد سيل بلل على شفرة السام الظامى” . 

إلا أن شعر ١‏ المتثى » اخياسة » ووصفه 
للدروب ؛ سيلبث على وجه الدهر يسجل لصاحبه 


... وكقام . 


ا عدا 

والطريف أن « سيف الدولة  ,‏ الذى 
أوحت ملاحمه إلى « المتتى » دوائع القصيد ‏ لم 
يؤر عله شعر فى هذه الحروب الى كان يتصلى 
بئارها ٠‏ ويكابد ما يكابد منها . على حسين أنه 
كان أدبا له فى الشعر مشاركة ؛ وله بالتقد 
الأدنى بصر . 

ذلك لآن ,سيف الدولةء لم يكن ظاممًا 


إلى دى المقال وفيض البيان ٠‏ فلديه من دى. 


وأخيراً.هادوذا الدكتور رمد حساينهيكل » 
د نشأ فى أحضان (أريف 2 فلم تهز * مناظره 
وأخلاق أهله إلى الكتابة والتصوير : وهو بين 
ظبرأ نيه مقم : : يصاحيه و بماسيه . ولكئه ماكاد 
برحل عن وطنه إلى « باريس» - طالب علم - 
دى دفمه حئيله إلى الوطن أن يتمثل ريفه » 
على البعد . 

وإذا هو بحد ثذلكعذوبة لانخلو من لوعة» 
وإذا هو يكتب هنالك ‏ فى ربوع الغرب - 
قصته دزينب»: با كورة القصة المصرية الحديثة , 

فقد ظل تأثره بالريف واعتزاذه بأهله 
كامنا فى خفايا نفسه ؛ حتى تأى عله » 
فتخايلت له أطيافه كير فيه نواذع الحئين » 
وتلبمه تلك القصة ااغهنية التى هى فى أدب العربية 


أما فى الآداب الغربية . فالآمثال كشيرة... 


كأن ه شكسبير » من تيجلتهم مبود خشئة ) 
وبيدئات مجبودة ٠.‏ أبوه ذارع غير هيسور . 
والشاعر يبدأ حياته ساس خيسل عند باب 
الممرح . ثم يدخل المسرح مثلا . ثم يكون ملفا 
مسرحديا يعور حياة الملوك والأمراء وهو من 
القصور بعيد , وقد مثل لنا مالم يشبد من الحياة' 
الإيطالية والإيطاليين القدامى » وكتب عن 
الإغريق والرومان ؛ فكان أعجوية الدهر فيا 
كتب وفيا صور. 


الفيان بين الوافع والإلهام وف 


وهذا « :واستوى . ببدع فىوصف حياة 
الفقراء والمسا كين فى كثير من :واليفه . وهو 
يومئذ من أهل الغنى رالثراء . 


وهنالك كتاب فنائون استفرقتهم حياة 
سادرة تثافى المرى الأخلاق ؛ واكم أجادوا 
فيا كنتيوا عن حياة الفضيلة والطور . فبذه 
د جويج صائد, ‏ وهى مرن علية الكتاب 
افر أسبين فى الفرن الناسع عشر ‏ ظلت تتنقل 
بين أحضان عشمافبا من كتاب و فنا نين ٠“‏ أبيح 
انفسيا من اطرية مالا يباح حى كانت تتخذ فى 
بوسبا زى الرجال . ولقد ألفتكتاما : 
د مستئقع |أشيطان , » تصف فيه الفضائل من 
عفة ودون ووقاد : وتصور طبارة القاوب 
فى جوائب الريف » وتنعى على حياة التبتك 
والغواية : تلك المياة التى كانت تمارسرا هى فى 
ديا الناس . رما كانت لتجيد الوصف 
وتسن التصوير ء لولا حنينها إلى الفضيلة التى 
أعوزتها » ولولا رغيتها الكامئة فى أن تمارس 
الحياة الى حرمتها . 


وهاهو ذا د روبئرع المصور الذواندى 
كان م نالساسة الأثرياء المترفين » تبوأ المخاصب 
السامية فى البلاط الإسباق . ولكته كارف 
يحائب ذلك مصورا اشتهر بنزعته الصوفية 
الديية » وأ كثر ألواحه تمل مشاهد القدبسين 
والقديسات » وله روا ع ألو اح يصور فهما حاة 
البؤس والح رمان» و يعبر قبا عن مشاعر الشنعب 
وألامه وأمانيه : 


.ٍ 


وكان « أندريه جيدء مجنم فى عقيدته إلى 
الإلحاد ؛ بل إنه لمغرق فى الماده . 

وهو على الرغم من ذلك ينين فى كتاباته 
بصوفمة ديئشة سمحةهو إشراق روحاق تج سياه 


وقد كنب و نشارلس و يكان صن سناة 
الطفرلة المشردة . فأحدن فيا كتب ؛ لانه عاش 
هذه الرأة . وكتب كذلك عن السعادة الزوجية 
أحسن فا إحسائه فى وصف حياة الفاقة 
والتشر يد . دم إستوح دلثه عن السعادة 
الزوجية دن بينه؛ نقد كان أ تعس زوج على ظبر 
الأرض . وإما بعثته الرغبة فى أن سكل 
النقص فعاش فى قصصه يتخي لما ضنت به الياة 
عليه من سعادة الآزواج ٠‏ 

وكتب ١‏ ستويفسكىع حسلل فسية 
والمقساسء فأججاد التحليل . لآنه كان من 
الملاعبين بالمبسر . وكتب كذاك محلل نفسية 
اتجرم وما يعتلج ف نفسه من ندم , ول بكن 
اسكائب الرومى فى حياتة من الجناة الا مين . 

وإنى أسوق هنا حديث اثثين من أعلام 
الموسيق . أحدهها رونى هر دتشا نكوفسى, 
والآخس بواندى هو «شوبان» . كلاهما مخنث. 
الأول كان مخجله نخنثه واضه طبيعته النسوية 
فتحيل حياته جحوا من اللوعة والألم . ودن 
ثماتصفت موسيقاه بالقوة والعنف . فعبر بذلك 
عما كان يعوزه من رجولة وخولة ٠‏ وأما الآخر 
فكن إلى تخنثه يبك مرض الرئة » فانسابثك 
مو سيقاه رقيقة ناعمة تمثل لاف المتزع وعذوبة 
ااروح ٠‏ وكأتها صورة صادتة اطببعته الطيئة 
الليلة ؛ وشخصيته الرخوة السا كئة . 


4 الفئان بين الواقع والإلهام 


دما هم[ سس 


وفيا قرأت من بدائع التففن الامريق 
أقصورصة يصف فيبا كاتبها اافترة التى يمر 
بالمشنوق بين بداءة الشئق وسكتة الموت ومى 
لحظات الاحتضار ٠.‏ 
رائعا يتجلى فيه إحساس غريب بحالة المذغوق 
فى هذه الفترة المرهوية . وليس للقصة ٠وضوع‏ 
إلا تلك الاحظات الوا طف » وهى أشبه بما نجده 
فى عام اارؤى . إذ توالى علينا أطياف 
اللاحداث تستفرق الشبور والسئين » حافلة بكل 
عجرب . وهى حل دقائق معدودات من حساب 
الزمن ... وما كثئا لنظمر من الكانب هذا 
الوصف الرائع او أنه كان قد شئق حقا وأحس 
محالة المشنوق . 

وأذكر أن النكاتب صور اللحظة الى يتم 
قرأ الفصال ااعمود العقرى عن الججمة بأن 
المشنوق يشعر كأن قبلة انفجرت شديدة 
السطوع قوية الدوى ... وايس يعئينا أيطابق 
هذا الوصف حقيقة الشءور أو لا يطابقه . 
وما بعنيئا أن الكاتب بحاو علمئا صورة رائعة 
من شعور [نساق :وهمئا أنها هى الحذيقة فى 
تلك الفترة الحاسمة من حماة [نسان . 


إننا حين ننادى بأن الحديث عن لون من 
الحياة مقصور على من بزاول هذا اللون » 
فكأنا ننادى أن الأعمال الفئية بحب أن 
تكون تراجم شخص.ة أو شبه تراجم .. فى 
هذا حبس للفئان في دائرة ضيقة . فبو لاينطلق 


مزعالمه » ولا حلق يأخيلته ولا تكون له حرية 
التمثل والتصور والا كتثاه . 


ولعلى لا أكون مسرفا فى القول إذا زعت 
بأن الفنائين الذين لا يحيدون إلا أن يبسطوا 
تارمم ويعبروا عن حيواتهم هم فى الحقيقة 
فنانون محدودو الجال » مثقوصو الخيال » لا 
تخفة بهم عبقرية الإدراك والتصور إلى ما 
وراء الحدود الحيطة مهم » فبم بين عباقرة السعة 
والشمول والتعمق أقزام بين العاليق . 


الحق أن العبقرية لا تدع للفئان حدا يقف 
علدة . 

لقد صور الفنان حياته لجو"د . وصور حياة 
لاد له هافا ]أ كدى , وجمعفى فته 
بين ما يعبد وما لا يعبد فا قصر فى هذا ولا فى 
ذلك عن المدى , 


لقد مثل الفنان ما شبد ومالم يشبد ؛: وعبر 
عن خالط ومن لم مخالط ٠‏ وجلا ما أحمس 
ومالم كس ٠‏ وتثارل الحياة وما وراء 
الحياة .. 

لم بعى بتصوير الحاضر ولم يقصر فى [حياء 
الماضى » بل لم يعجزه أن يستشف الغد الجئين . 
بل لقد عرج إلى طباق السماء يتبين ما فنبا من 


إنه دائب محد بصره » وبذّق بصيرته ع 


. ويطلق مغيته يكشف عن الطبيعة أستارها » 
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ويستل من الحياة أسرارها ويستجلى من أوضاع 
الجتمع فى هذا الكون العريض كل جليل 
ودف ٠‏ 


أ كذب ثىء فى الف هو التحديد 505 


ولا أوهى من تلك القواعد الى تقام صلبة 
جامدة ع لائلام طبائع الحاة والاحياء .. 

وإن النفس الإنسائية ‏ ومخاصة نلك النفس 
الى تلبيها جذوة الفن المقدسة ‏ لتكتتفيا 
الطلاسم والألفاز ؛ فتروعنا بعجائب المفارقات 
فيا «صدر عها من آيات فئية مختلفة الآلوان . 


فقا أكثر البواعث والدوافع » وما أشد 


الحوايا والعقد فى بطاثئن الضمير ؛ وما أعصاها 
عل التحليل وااتخريج والتأويل ! 


دض ف تشا بكبا وتداخلبا تأى أن تماد 
للحدود والقود . 


ولياب ارأى أنه لا حجر على العمقول 
والأذمان ؛ ولا قانون للميول والائه-اهات . 
وى و صتدوق الدنيا » مقسع لاشتات المنازع 
الحافلة بالثقائض والأضداد ٠‏ 


وليس من ضير فى أن يكون أذلك كلهتنفس 
فى هذا الرجود ؛ ولامائع من أن يكون له نصيه 
منالصدقء الحق ؛ مادام المئان بين راقعه وإلهامه 
مرهف الحس » قوى الخيلة ٠‏ موفور الموهة ؛ 
ستطليع أن بنصيد حقائقالحياة وبواطى النفوس 
وأن ييرزها فى صور من التعبير الفنى الرفيع ٠‏ 


او ب المجاء - - 


2ه 


النقائئض يموعة عجيبة من القصائد الجيدة» 
موضوعب! التهاجى بين كول الشعراء . وقد بلغ 
بهم الإقذاع فى القول حد الإسراف المرذول . 
وإنا لتعجب كيف استساغ الئاس فى صسدر 
الإسلام هذا القول الشنيع؛ ول يكن العصرعصر 
خش أو إسفاف . وكيف استباح كيار ااشعراء 
أن يستبوا بأقبع السياب وأن برى بعضبم بعضا 
بأرذل الصفات.وأن يأق ذلك كلهفى خير شعرهم 
وأروعقصائدهم . ولو أن ماقالوا كان أقله صدقا 
مابق لم شأن عند الامراء أومقام عندالئاس ١‏ 


ر امل الثاسفى عصرالنقائضكانوا لايأ.بون 
كثيراً الوقائع التى ترد فى شعر الحجاء ؛ بل 
كانوا يذهسون إلى (المربد ) لا يلتمسون إلا 

الضحك والتسلية . ول يكن عطي لهم أن 
شيئًا ما يقال بمكن أن يكون حقيقة واتعة . 
وكانوا يستمءون إلى أر ذل السباب فيكتفون 
بالضحك وينصر فون وهم يقولون: «لقدأخزاهم. 
قائله اش . مثلهم فى ذلك مشل الف رنسيين فى 
أغنيائهم الصغيرة التى بتناولون فيبا كباد رجاهم 
بالحرء والسخرية » دون أن يعلق بأذهائهم شىء 
ممايجىء فيهامن وفائح. كذ لك كانت حال الشعراء 
فى (المربد) . ولو أن عربياظن أن ما ينسب إلى 


سان الكسو ريام سين عصضوبع 


أهله وقومه قد يؤخذ مأخذ الجد لكان نصيب 
القائل القتل لساعته . 


وإذا كن التفاخر ليم على ذكر الآيام 
والتحدثعن الأنساب وفضائل الأباءو الأجداد, 
فإن حاجتهم إلى السخرية من أصدامم حملتهم 
على نثاول الآمور الجنسية فى صراحة مزعيحة . 
وقدبما عرف الناس أن أ كثرما يضحك الساممين 
يسكون بالحديث عن مل هذه الأهور . وعرف 
النعراء العرب ذلك فأخذوا بهء وتباداوا 
الحديث عن أمور جنسية على أنها أقرب السبل 
إلى إضحاك الئاس من معارضهم ! 

ور لكن هلكانت لهم فى ذلك أصول مرعية 
أم كان الآمر فوضى تباح فيه الأعراض , 
ويخالف فيه" الواقع عخالفة واضحة الكذب ؟ 

وهل كان للم من أ نفسوم واذع ؟ 

الواقع أمم كانت لهم فى هذه المبساريات 
الششعريةقواعد مرعية شأنالناسف كلالمباريات. 
يحدث ذلك مثلا فى الملا كة . فإن الجاه لبا يظنها 
ضربات لايس لما ضابط » على حين أن أهلبا 
يعدون أن لها أصولا لايصح أن صحيد عنها أسد 


من المنبارين , 
ونحن إذا نظرنا إلى أساليب الحجاء وجدناها 
ثلاية : 


أدب الهجاء با 


١‏ - منها مالا يكون قائما على ذكر عيب 
بعيئه أو واقعة خاصة . بل يكون مرجع المجو 
فيه إلى الأساوب وحدهء مثال ذلك قولجرير : 

ففض الطرف [إنك من مير 

فلا كعيا بلغت ولا كلايا 

[ذ ليس فى هذا البيت ما محجل مه ميرى 2 
ولكن كلة ١‏ فغض الطرفء» لها وقع أام. 
وكذلك قوله : 

إن الفرزدق والبعيث وأمه 

وأبا الأرزدق شره ما إستار 
هذا أأسرد بشعر بالمبالة » وإن لم يذسب 
اعم عييا خاصا . وجرير أقدر الئاس على هذا 
النوع دن القول 0 
وقد أحسئه فى المديم أيضاحيث يقول : 
ألستم خير من ركب اللمطايا 
وأندى العالمين بطون راح ؟! 


هذا أسلوب برىء لاعيب فيه : والحجو فيه 
أدنى عالص . ْ 

يا لد ومن افجساء م بكرن سيت 
إل صورة عخزءة كد الجرار سياق قُْ 
هذا النوع من القول ا هو ف النوع الآول. 

انظر إل قوله : 

والتغلى إذا لفحل القرى 

حك استه ول الآمثالا ! 


كان جرير معجبأ مبذا البيت . وم إمجبه منه 
أ نه أ اصق با لتغلبيين مسبة البخل . بل أعجبه مئه 
أنه مثل صورة مضحكة ؛ فقال مشيراً إلى هذا 
البيت ؛ «إنأحدم لو طمن بالرح فى هذا المكان 
من جسمه ما استطاع أن 1 بعد أن قيل فيهم 
هذا البيت » . ومن شر أنواع هذا الأسلون 
ل ال 


قوم إذا استنيح الآأضياف كلببو 
قالوا رمو بولى عل البار 


ولا أعل صورة أقبم من هذه الصورة اتى 
تتمثل فى عجز هذا البيت , ولا ثقاس يشناعتها 
مسبة الببغل ! 

ولبشار دلع عثل هذا النوع من الطجو . 
وبلغ من إجرامه واستهثشاره أن قال بيتسا فيه 
صصورة عخزية ٠‏ ولم يكن أمامه من يلصقها به 
فنذرها لآول ادم ١‏ ! 

سح على أن أشبر أسا لب المجاء ماب 
فيه الشاعر إلى غيزه صفة سسيئة أو عملا قبيدا ٠‏ 
والذين ينسبون إلى غير هم وقائع سرهم 
لايحدون أمامهم إلا أحد سبل ثلاثة , 


سبوتهم ما ليس نيم وهو لوم . 

3 سروم م يكن أن و قرم ؛ 
وهو تذالة 3 

أو يسبوتهم عالا يمكن أن يكون قهم » 
وهو أقل أنواع الحجاء مساسا بالمسجو 
وأشرفما بالنسبة اشاعر . وإن كان ذلك مله 
فى الواقع على الإسراف والإقذاع , 


5 


أدب المجاء 


وكأتما اتفق المراء على ألا بسب بعضيم 
بعضا بما فهم ولا بما يمكن أن يكون فبرممن 
. ولعليم كانوا يدون ذلك جبلا 
بأصول أدب المجاء ؛ كأن ذلك يكون - على 
حد ثعير الملا فين ضربة نحت الحزام 
لايقرها اهل الفن ! 


سسا 


والآدلة على ذلك كثيرة. منذلك أن وعطية 
الخط » كان تخيلا مسرفا فى البخل » وأن ابنه 
جريراً نفسه شبد عليه بذلك. ولم يكن هذا البخخل 
موضع هجو غاص مجو به الشعراء جريرا . 
وكان الفرزدق حصورا ؛ 0 سرف أقراله من 
الفدولق ذ كرذلك عثه؛ إ بما عابه بدمن الشعراء 
من هم أقل منهم قدراً » وأجبل بأصول التباجى . 
ولنذكر أن من قال هذ! البيت فى المرزدق : 

لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشمرا 


ولو دضيت رح استه لاستقرت ٠‏ .. 
لم يكن من -خول الشعراء . 


ومن ذلك 'رى أن كيار الشعراء فى صدر 
الإسلام أبوا أن ينناول بعضبم بعضا مأ يمكن 
أن بكرن فهم حرصا على كرامتهم ٠‏ ورأوا أن 


١ 
| 


أشرف المجو بالنسبة إلى القائل نما يكون حين 
بكسب إلى معارضيه وا لايمكن أن تكونحتقا . 


دالذى يتهم انداس با قييم » أو يما يمسكن 
أن يكرن فهم . وهم مله بوريئون »2 لهم . 

أما الذى يتهميم عا لا يمكن أن يكون فوم 
فظلمه لهم أخف وتما , وكذبه علمهم أهون , 
واحتقارنا له أقل . والقول الواضح الشطط 
لا عد ساعد الجده: 


قم بذلك وضهوا أصلا من أصبول 
الحجاء ؛ وهو أن أشرفه ما تنسب فيه إلى الرجل 
أموداً لا مكن أن : ون فيه » لم يكن غرضهم 
من الإقذاع أن محطرا من قدر زملاتهم ؛ وإثما 
كن غرضهم التسلمة والنسابق والإبداع فى 
القول. 


عثل هذا التفسير يسنم لنا فهم أصول 
أدب الحجاء عامة والنقائض خاصة . ومنه ينبين 
أن الإسراف ف الإقذاع لم يكن من شأنه أن 
خط من قدر الشساعر أو المبجو . بل لعل هذا 
الإقداع نفسه كانحماية لبجو من أن يظن الئاس 
أن هذا الذى قبل فيه يمكن أن يكون صحيحاً . 
ولا نزاع أنه إذا كان حتيا أن ميجو الرجمل 
الشريف شريفاً آخر عفير ما يدول فيه أن ينسب 
إليه مالا يمكن أن يكون فيه .. 


يحثانعنه فا زا يجار | لمجمع 


42 هه 


عسوا سانا 0 فى اسع 


من بين المسا بقات النى عقدها المجمع لتشجيع الإنتاج الأدبى مسابقة كان من موضوعانما : ترجمة 
عن السيد عبد الله النديم أو ود سامى البارودى ؛ من حيث حياة كل منهها وآثاره الأدبية ؛ وأثره 
فى عصره وف الأدب العربى » جعل جائزتها مائق جنيه مصرى ... 

وتلقت لرية الآدب ف المجمع عدة رسائل فى ترجمة هذبن الأديبين ظفرت منها بجائرة المجمع 
رسالتان عن السيد عبد الله الندم : [<داهما للاستاذين حمد عبد الوهاب صقر وفوزى سعيد شاهين 


( وقد ثالا جائزة قدرها مالة وعشرون جنا ) 
قدرها ثمانون جنيبا ) . 


0 والأخرى الاستاذ سب تأوفياس ١‏ وقد ثال جائرة 


وأعلنت هذه التدييحة فى حفل أقم بدار المجمع فى .م من مابوسسئة 4 شهله صع أعضاء 
المجمع كبار رجوال الدولة 0 والادياء 3 والعلباء 0 والصحفيرن 3 


وقدم الأستاذ إبراهم مصطق عصو المجمع هذبن السحدين بكلمة ننشرها في على 0 


هذا موسم من مواسم الأدب يقيمه المجمع 
كل عام » يلئق فيه ببعض الكتاب وستءعرض 
ما برد إليه من آ ثارهم فى موضوع دعاهم إلى 
التسابق فيه . 

وإنه ليتاقهذه الآثار راضيا مغتبطا بما برى 
من شاط الآفلام وانساع مدى التفكير و.حر ص 
على صخة المنبج » سما ما يحد فى الأقلام النداشئة 
الى تعدو بنبوغ طامح والتى تتوئب إلى غايات 
سامة : 

والنبوغ العادى جمال منهج كبجة الصباح 
حين ينبسم مبشرأ موجات الضياء . والشاعر 
يقول : 


...دو الشمس رأد الضحى كا لثنمسؤالطفل, 

ولا أفر مايقول وأنا أرى فى رأد الضحىمن 
الحركة والنشاط واستقبال الحياة غير ما أرى 
فى الطفل من السكون والهمود والعشوةواستقبال 
الظلام .إن فىبددء الحماة لببجة يدث 5 الفجصر 
إذا تشسنء والرهر إذا تفتح » و الربيع إذا أقبل» 
والقمر إذا أهل . 

وإن الكتاب ليبدون إليئا ما يقدمون من 
أعمالهم حظا عظيماً من الاغتبساط والببجة 
و لكننا لا تملك أن نجزما كلبا » وما دام فىالاسر 
مسابقة فلابد من سابق ومسبوقين . حى الجوائز 
التى عطلت هذا العام تقدمت لها أعمال تشبد 


م" المجلد العاشر 


بالجد ولكنبا على غير ما رمم المجمع وفوت 
ما أراد. وقد رغب الجمعمئذ سئوات أن يوجه 
أقلام الكتاب إلى موضوع من البحث أهمل؛ 
بل قصد إلى نسيانه وإلى تحريف الحقا'ق فيه : 
هذا الموضوع هو ناريخ وطئنا فى القبة السابقة 
لعصرنا والمتصلةبئا والسارية أصوطا فى حا تناء 
وى فترة بجبدة صارعت مصر فيبا دولا عادية 
قوية أرادت إلى قبرهاء لمجاهدت وصابرت 
وائتصرت وهى عزلا: والدول العادية مدججة 
بأنواعالسلاح و بوسائ ل أشدخطر! من السلاح . 

خاصك ح اناك :طروت القن مين 
وزحترحت الإنجليز . وف الآرض أمم لازال 
تترانح فى يد عدو واحد من هؤلاء 

جراد رائع بارع أريد أن يسى وأن ممل 
رجاله وكادت تطمس معالمه . 

وأداد المجمع أن يدير أوجه الكتاب ليلقوا 
بأبصارهم إلى هذا المدان و ليذكروا رجاله , 
وخاصة من كادت تفوت معالم تاريخه . 

وفى سئين مثتا بعة جعل المسابقة فى تاريخ 
رفاعة الطبطاوى_والمرصق والشدياق, والسيد 
المرتضى الربيدى - والسارودى - والئدم- 
والجيرنى . 

وظفر فى هذا العام أو ظفر نا من برسالنين 
قيمتين فى ترجمة الندسم . 

إحدى الرسا لين تعاون فى كنا بتها الاستاذان 
جمد عبد الوهاب صمّر وفوزى سعيد شاهين 


والرسالة الثانية كتها الاستاذ تحسب تاوفياس. 
وتتساءر الرسا لتان فى منهج البحث وفى وفرة 
المراجع وق حسن الانتفاع ببها. وفمما استقلال 
فى الرأى معجب ء ترجو أن يتسع الوقت فما بعد 
لمناقشة شىء مله . 
وقد تكون رسالة يجيب أوسع وأجصع 5 
ورسالة الأخوين أنصع عبارة وأسل من لحن. 
وفى كلمن الرسالنين من روح الندم ونور 


للدم 


والندم نشأصبيا فى أسرة فقسيرة . هاجر 
أبوه من الشرقية إلى الإسكئدرية طلبا للرزق » 
وتعل السديم فى المكتب. ثم فى جامع الشبيخ 
بالإسكندرية ‏ وهوفها أظيرالآزهر با اقاهرة - 
ول يحد فم تعليه ما يعياه على طلب القوت؛ فنع 
الإشارات البرقية ووظف متب القصر العالى 
حيث تقيم أم الخديو اسماعييل ب وكان أمر 
القصروموظفيه إلى عادمه المرحوم «خليلأغاء. 
وكان فيه تجبر الخادم المسلط فل يحتملهالندم وترك 
عمله واشتفل تاجراً ومدرساً خاصاً , ثم قشم 
مدرسة وجعل فبها مجتمعا للخطابة واتصل 
بالصحافة. و بدا [خلاصهوفضاه فما يسم بالفصل 
وفها خطب فى ال#تمعات » وفيا حرر من فصول 
تتشر فق الصحف . ْ 

وجاءت الس« رة العرابية فسكان خطيببا 
وداعيتها وركايها ونسقا من أركاتها ؛ بدت 


عبد لله النديم 1م 


فا قوة نفسه وقوة رأيه وذوة بياله . ودب 
ليرسل إل الخد يوثوفيق ليقئعه بأمر فك ل فيه غيره. 
وفى طريقه عل أن الكارثة تمت والحرب اتوت 
تماد إلى داره وخرج مها متخفا. عصب عيئية 
وأرسلخيئه وبدل ثيابه ووب على عكازة طويلة 
بيده ؛ و بقىمختفياً وان سدوات والمسكوية 
تلم فى اأبحث عنه وتقدر الجزاء ان دل عليه ٠‏ 
وهو فى أختفاءه يدرس ويؤاف و>تالالحكومة 
فى تضايلما حى استطاع أن يعانفى صحف فر نسأ 
أنه فر منمهمر ورك خارجبا » وصدقت صدف 
مصر واستشاطت ال-_كومة إذلك غيظا . 


ف هذه الرحلة وس,دها الى #مهاوزت تماق 
سئين آبات من الجراد شاهدة بصدق الوطئية 


الندم وامكل من آواه وأعانه من المصرين . 


أقام مرة علد أعود الشيوخ بالريف وطاب 
له المقام فأطال ٠وتوفى‏ الشخ فأحضرت زوجته 
أ كر أولادها وقالتله : ,ترك لك أبوك عرز 
الدنيا والآخرة وهو أن تحتفظ هداقة هذا 
الشيخ يا احتفظ أ بوك 60 


وأحسشدة المراقة يوما فأراد أن ينتقل. 
نا اد على بلست (ننة الما عون الف فدخاء 
المأمور إليه وأمرالمسكرأن يتقدموا . فليا خلا 
به سأله :عن لبق 

حارل الند.م أن يضلله فقال المأمور , 
«وأنت عيد الله الندعم وأنت طلبة السكومة 
وطلبق وسأدبح بك رقنا وميالا يحتاجه أ ولادى, 
رواج أن أسلدك ولكن واجبا أعل يدموقى 
أن أخلصك؛ فائج بتفسك . 


ودله على طريق يجأة (عمدة دن الطلب ع 
وقدم له كل ماق جدمة رهر ثلاثة جامبات . 

ولا أى الندحم قبوطا قال له : 

د إن قبول هذا المال هو جزاك لنجانك . » 


رمضت الأايام وعنى عن الندم فماد إلمسيرنه 
الآول من الدعوة إلى الحرية . وإى الإصلاح 
<تى ضاق به الإتجايز 1000 
وبقى مجاهداً للحرية ولمصر حي النباية » وكات 
فى القسطئطينية عند حبيبه و أستاذه جمال الدين. 

هذا هى المميكل المظمى أو أقل من حياة 
الغديم » وهى مفصلة فى الرسالئين . 

والنديم فلسفة واضحة وطريق الإصلاح 
عددة فى السياسة رق الاجبماع حى فى الانتصاد 
وترجع كل ميادئه إلى أصل وأحد : هوالتعليم . 
وقد كن هو معلا فى مدرسته وفى خطبه وى 
صحفه ؛ وكان ينثى” الفصول فى صورة <وار 
بين أستاذ وتلسيذه . وكان يكتب أحيانا بالعامية 
ليم العامة , 

وكان حرص على أن يتعلم الئاس السكرامة 
والعرة والحرية» وأن مخلصوا فى الإإعان برهم 
ووطهم وبأ تفسيم وهر القائل : 


أروثى أمة بلغت مئاما 
بغير الع أو حد الماق 
وحد الهانى لايقوم إلا بالعم ا 
وكان ناموسه فى دعوته « الاتحاد والعم 
والعمل, 1١15(‏ رسالة صقر ) . 


وما تقرره الرسالتان : 


بم عبدالله النديم 


لع أن الدم أول من نادى بالممدأ 
السياسى القائل «١‏ مصر للمصربين لا للاثراك 
ولا للؤنجايز , ٠.‏ 

 «‏ وأنه أول من حرر الكتابة من قيد 
السجسع وأنواع الحلية اللفظية وأوجب أن 
ترسل الاغة حرة خااصة للإفبام . 

سم # وأنه أول من سن التسامح الديق 
وتوسع فيه ٠‏ 

وق بعض « .ذا سبيل للمثاقشة . وقد كان 
الندسم يدعو إلى هذا . أما أو لينه فيها جميعها فإنها 
حل البحث. ومبما أذكر هن حسنات الرسالتين 
فلا أستطيع أن اسكت عن عيب بدا نادرأ فى 
رسالة الاخوين وغير نادر فى الرسالة الثانية . 
وذلك العيب هر الاخطاء اللذوبة ٠‏ ولكنا 
حملناهاعلى التساءح ؛ وقد يكون من عملم وقد 
لايكون؛ ولكنا عل ىكل حال لانرضى أن ننشى 
الرسالتان وفمما شى” من هذه العيوب ٠‏ 
ويعئينا أنها لن 'لكون . ش 

وبعد فى أهنى” المؤافين وقد أحسئوا حقا 
وقرد المجمعأنهم اسك اه اتسنا أنبحازوا 


ونرجو أن يكون ذلك منهم بدء الإحسان فقد 
أصبح هم مزيد اختصاص بترجمة الندم وعليهم 
أن يكئلوا ويثدوا ماخقى من سيرته : أسر نه 
داره - الدور الى اختفى ما ما ترك من أثر 
معخطوط ببده_تفصيل مبادئه. وقد كان كلما كتبوا 
مأخوذاً ما كتب غيرثم فم مصدر ثان . وكان 
بمكن أن يكو نوا المصدر الآول فى بءضالحقائق 
ولو بسؤال من بقى من أهله . 

إن حياة النديم وأيامه لجديرة أن تكون 
مصدر وحى لكتابنا إذا استلببوها . وإنه 
لمصدر غزير بالإلحام لمن شاء أن يستوحى . 


إنا للطمع أن نقرأ قريباً رواية أوروايات 
ثيلية أوقصصية من أقلام كتابنا أمثالالحكيم 
ويمور وأنى حديد وعزيز وبيرم وغيرهم من 
الآدياء وكتاب السينا . 

[نمم ليجدرن فى حراة النديم موضوعا عتل” 
بالمركة وبننويع الصور وبا لتأثير فى النفوس 5 

إنه كلهم أن يعرضوا الإسكندرية أيام 
'شأنه فما , بنياما ذات السراويل والصدريات 
المضاعفة الأزرار» ولغتهم النوية الخشئة ٠‏ 


١ الكرزدق‎ 


مسا ذال وك رام جين عض لجع 


برى علياء التحليل النفمى أن شيئاً لايحدث 


فى عالل النفس عفواً , وأن الأعمال الى تتعاق - 


بالنفس لابد لما من سبب ٠‏ [إنلم يكن ظاهراً 
فب وكامن فى أعساق النفوس يظبره التحليل . 
فالرجل الذى ينسى أسم صديق له؛ والذى بسبقه 
لسانه إلى خط غير مقصود .والرج ل الذى *تار 
عدا بعينه حين يطلب [ليه أن يختار عددا ما : 
كل هؤلاء لابفعلون ذلك عفواً . والأما رالادبية 
عامة والشعر نخاصة من أدق الظواهر وأدلما على 
تلك الآاعياق .ولاترجع الدلالات ف الآعمال الفئية 
إلى موضوعبا ‏ فبذا لاشأن له بالبحث 
التحليل ‏ و[ا ترجع [لمصفات أشن .وغاية 
التحليل النفسى :نيع الآسباب النفسية الخفية الى 
تصدر عثبا ماق هذه الأثار الآدبية من مميزأات : 
وقد سبق لى أنحاو لت تناول بعض شعراثنا 
ببحوث من هذا الطراز . و بدأت بالتعقيد عند 
دالمتنى»' من حيّثه و ظاهرة نفسية نحتاج إلى تفسير . 
واليوم أريد أن أثثاول شاعراً آخر هو 
« الفرزدق » . وأردت أن أجد تمليلا لإسراف 
«الفرزدق» فى مقذع القول وغلوه فى ذكر أمور 
جشسة فاحشة » وما يمكن أن يكون اذلك من 
دلالات نفسسية . 


فى حياة «الفرزدق » وشعره كثير ما محتاج 
إلى تفسير ٠.‏ ولا أعم أن أحداً من الشعراء بلغ 
ما بلغ « الفرزدق, من ظل لنفسه . فقد اتهم 
نفسه بالفسوق وأعلئه على رءوس الأشباد . 
ووصف فى شعره ألواناً من الفجور , وطائفة 
من العادات تألى الطبيعةالرشرية السليمة تصورهاء 
بله مقارقتها . ولا أظن أنالعرب فى ذلك العصر 
كانوا يعرفون هذا الإبداع فى اجون ؛ بل لعل 
غيرهم لم يعرفه إلا فى المصور الحديثة » فى أمم 
أغراها مثله طول عبدهم بما فى الحضر منعوامل 
الإرهاق .والبداوةالمربية إذ ذاك فتية وسليية 
لا قبل لها مبذا الافتسان فى العبر . 
ولم يسبق « الفرزدق » فى هذا المجال إلا 
دألئا بغة». على أن «النا يغة, [تما وص ف أمرطبيعياً. 
أما « الفرزدق» فالخيال المريض فيه واضح . 
وعندى أن ١‏ الفرزدق » كان -صوراً ‏ 
وكأن هذا العيب فيه معروفا ء تحدث به الئاس . 
وإن يكن دصفاؤء لم بذ كروه فى النقائض . 
وهذا منبم عرف عقدوا عليه أمرم ؛ فهم 
لايذكرون ما فى خصوميم من العيوب الحقة . 
على أن غير رصفائه من الشعراء ذ كروه . 
وكلنا يذكر قول القائل : 


أن الفرزدق 


تؤالقة لسوت وك الفزود اشوا + 
وعللذلك عجر البيت تعاءلا ليس فيه غمدوض 
ولا لبس ولاكتاية ٠‏ وذكره بعضبم لافرزدق 
نفسه فى ححديث جاء فيه : د لولا أنى أعل أن 
زوجك منك بكر 0 


وفى حلاة « الفرزدق » وشعره ما يدل على 
أنه تأث ركثيراً ببذا العيب وساءء كثيرا معرفة 
الناس إياه , وقضى شطرآ كيرأ من حياته يحاول 
إنكاره ؛ فقص قصصا كثيرة عن نفسه يثيت 
فيبا ما أنكره الناس . وقال شعرأ كثير! ينف 
فنه عن نفسه ما كان يعلده من ضءف ؛ فلم يده 
ذلك فى دأى لتر . 


ومن المعروف شمن مم مرض «الفرزدق» 
أنهم يحاهررن بالفسوق » ويمنيهم أن بذاع 
ذلك عنهم . وتراه يفاخرونبه فى غيرا-ةشام . 

و لسن إسزافته: و القتريوة اق الومف: 
الدقيق للفحشاء غريبا عن أمثاله . ويذكر ىأمره 
بالماركين ودى ساد . ثقد كان مصابا 15 
دالفرزدق». قلبا سجن ف«الباستيلءهيأ له خماله 
المريض ألواناً من الشذوذ الجنسى أصبحت 
تعرف من بعده يأسمه. مما لا خط كثيراً على 
بال الأصحاء . ومن ذلك وصف ١,‏ الفرزدق» 
للامور الجنسية وصفاً لايتفق إلا الخيال الذى 


أؤنيده الضعف وأرهقه اليأس : 


وأيرجسع إلى ديواثه هن أراة على ذلك 
دلملاء فإن فيه قص.دة مئبا : 


وإن هجاء الباهلمين دارما 
نعجب الأايام ذات العجائب ١‏ 

برى فما القارى” وصما للممجو وأمه 
ومعبما « الفرؤدق + عل حال هن العبر لا مخطر 
إلا على بال رجل مريض ٠‏ وفى أخباره السكدير 
من الوادت المييية : وكيا مق :هذا الاب 

ومن ذلك قوله عن «١‏ جرير » : 

دما أحوجه . مع عفافهف إلى جزالة شعرى , 
وما أحوجنى - مع فسوق - إلى رقة شعره . » 

وهى كللة عجيبة جد ؛ ذالفرزدق أعل يا اشعر 
من أن يمل بين الفسوق ودقة الشعر سيا » أو 
بين العفة والجرالة صلة » ومن شعر الرهد ماهو 
رقيق . وكثير من شعر الماجئنين ماهو جزل . 
وقبله كان « طرفة» جؤل الشعر وهو ماجن 
5 © يرظة بن كلثوم » سلس ف 
معلقته وهو لا يعد فى الماجئين . 

كلية , الفرزدق , هذه واضحة انط . 

رحقيقتها لا تنبين إلا إذا ذكرنا ما كان 
عند ١‏ الفرزدق » من ضعءف . قبو [نما 
أراد أن يقول. ليت الجزالة ديل على الفوة 
وليت الرقة دليل على الضعف , ثم خخلط ‏ عن 
قصد أو غير قصد ‏ بين القوة والجؤالة وبين 
الضمف والرقة . 


فور عجو له 


وهو أقل شعراء عصره أسيبا . وأ كثر 
قصائده بتراء ينقصبا النسيب الذى لعوده شعراء 
عصره. ولم يكن ذلاك منه تجديداً » بل كان 
أثرأ من آثار ضجره بالنساء وضيق عطنه 


الفرزدق و 


بذكرهن . فل يكن يلذه أن يشبب بهن فى مطلع 
قصائده , 

لأف ماع عد وتران فد جد 
بالدرس إدلالته على نفسيته : كانت «النوارعسيدة 
شريفة جميلة وكان لها كفمًا . ولم يكن فى حاجة 
إلى هذه المكيدة السكراء ليتزوجبا. وما كان 
عليه إلا أن بمخطيبا صرحا ٠‏ وكان طبيعياً أن 
تفضله على غيره » وأن تتبع نصيحته النى قالها 
لما فم| بعد حين قال : 

هلى لان عنك لا تكوق 

كختار على الفرس الجارا ! 

ولسن هناك إلا شين راع هذه لخاد 
الفذة . وذلك أتباكانت تعلم عنه الثىءالكثير, 
وكرام السيدات لا يأبين أن يتندرن على 
أقر بامن فى هذا الباب ؛ فى رفق وأدب . ولعلبا 
كانت نظن أنه لان يحرق على أن يطلب يدها 
وهى بداثه عليمة ٠‏ ولعله كان يعلم أنه أن ترضى 
به أبداً » نفان عبده وزوجبا من نفسه ففضيبت 
وأعلنتهاعليه حرباً شعواء . وتحدث«الفرزدق» 
بعد ذلك كثيراً عن فتوته وقوته مالم يكن فى 
حاجة إليه ثولا أنه كان بريد أن يثئى عن أفسه 
أمرا عرفه الئاس جميعا . وفى سبيل هذا النق 
ادعى عليها وعلى غيرها من أسائه اللا هجرنه 
واحدة بعد أخرى أثبن مخطات . فكيفا بجر نه 
رقد فمل ببن كذا وكذا. وهو تفاخر أجوف 
فيءكل دلائل الكذب والخداع , 

رمن أعجب وقائع د الفرزدق» وأدها على 


ما بلغه من شذوذنفسى أصله هذا الداء؛ ما رواه 
عن نفسه فى قصيدته الفائية . فقد ادعى أنه أحب 
امرأة متزوجة فدما الله أن يصيب زوجبا بزمانة 
تدطه عنها . وحدث أنأصيب الزروج ,عرض فى 
عينيه . وادعى دالفرزدق» الطب واستمر يداويه 
عأمين وهى قربية مله المع ما وحختلس القبلات» 
وذلك حيث يقول فى قصمدته الى مطلعبا : 


عزؤت بأعشاش وما كدت تعزرف 
وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف 


وهى آصيدة حيدة جداً سوى أن فيما 9 


دهوت الذى سوكى المياوات أيده 
ولله أدتى من وريدى وألطف 
ليشغل عنى بعلا رززمالة 
تدلله عنى وعتببا فسمعف 
بما فى فؤادينا من الحم والموى 
فيرأ منهاض الفؤاد المسقف 
فأرسل فى عينيه ماء علاهما 
وقد علوا أتى أطب وأعرف 
فدأو يتنه عامين وهى قرسية 
أواها وكدتى ل عزانا فأوققب 
وفى هذا القول ألوان من الا##طاط :زيدق 
شعورا بأنه ادعى الطب فى سبيل غرضه 
المتحط. وكنت ححريا أن أعد «الفرزدق» أسفل 
الئاس غلتا لولا أن الآمر كله اختلاق عض » 
ول يقع له شىء مما جاء فى القصيدة ؛ وإئما هى 


يكاب الفرزدق 


أمئية صورها له خياله المريض على أثها حقيقة 
وقءت فعلا . وف محرد تصوره هذا مسبة له ٠‏ 
والقصيدة جيدة؛ وهذه الأبيات أضعف مافها. 
وكان يصح أن نمدها منحولة» سوى أى أعتقد 
أنه كان برح تحت عبءثقيل : عب. الاختلاق 
والادماء والخداع , فكانخليقا أن يكون شعره 
مضطر با ضعيغامكا يدل على أنه كانت فيه بقية 


من ضمير . 


وكان «الفرزدق» بعلم أن دأمرأ القيس,ل يكن 
خيراً مئه كلثيراً ٠‏ و لككئه كان محسده على توفيقه 
فى مغازلة النشاء . وكان يمنى نفسه أنه يستطيع أن 
ينعم يبن كا كان ينعم « أمرؤ القيس, . ولكنه 
لبق اناهن القسء كان أبن ملك وتان مغرما 
بالنساء بيراً بن ؛ فكن يقبان عليه حت يكبين 
لمن ما يرهدهن فيه . أما , الفرزدق» فل يكن له 
أصيب من هذا الإقبال . وادعى أنه أراد 
أن مثل معن يوم « دادة جاجل». وكان سب 
أنهن سيقبان منه هذا المراح 6 قبلنسه من 
دامرى القيس ». ولكئرن رميئه بالطين 


وسخرن منه » فعاد يلءمن يوم « دارة جاجل » ! 


ومة أربعة من كيار شعراء العرب ثم مع 
التحاء شان > يدا المان اث هفى حياتهم 
وشعر ثم وثم : ١‏ الفرزدق » و «أمرؤ الفيس » 


و «دجرير »و در شار.». 


أما, بشارن فكانت له بنفسه ثقة فى هذا الاب 
ش الم بوتا كثير من النأس ؛ وكان فاجراً قادراً , 


وله فى ذلك شعر كثر لاايصح ذ كره هنا. وقوله 
عن نفسه صدق من غير شك . وهو فى تفاخره 
#تلف اختلانا بينا عن تفاخر , الفرزدق ». 
وحسيئا دليلا على ذلك قوله : 
وعسر النساء إلى مياسرة 
والسعب يمكن يعدما جمحااء 


أما «جريرء فقد اشتبر بالعفة . ولا أحمسبه 
اشتبر بالرهد . ولست أرى إلا أنه كان شديد 
الرغبة فى النساء ولا أرى فى شعره ما يسمى 
عفة إلا أن يكو نكل ما براد من هذه الكلمة أنه 
يأت رما . ورأيه فى النساء رأى الرجل 
البدائى ‏ يرى أنها لايصح أن يكون لها رأى فى 
نفسبا ٠‏ وكان رى أنهن إذا تأبين »فلين عنده 
جام المواتء وهو سوك اعد لوا 
وكات يعرف أن للشباب عليه فضلا 
فى هذا ؛ ولكنه لم يكن يعد ذلك سيأ فى جموح 
جار ينه . وحديثه مع هذه الجارية يدل على 
نفسيته ماما . قال فمبا : 
دإذا ذكرت زيدا ترقرق دمعبا 
مطروفة العيشين شوساء طالم 
تبكى على زيد . ار مثله 
صحيحا من الحى شديد الجواتح 
أعزيك عما تعلين وقد أرى . 
بعينيك من زيد قذى غير بارح 
فإن تقصدى فالقصد بعض خلائق 
دإن تيحمحى تلق لجام الجواعحاء 


الفرزدق بم 


وقد حله زيد هذا عناء كثيراً .فال كه : 


1١‏ تكافق معدشة آل زيد 

ومن لى بالصلائق والصئاب 
وقالت : لا تضم كضم زيد . 

وما ضعى وليس معى شيا 5 

و « جريرء فى هذا رجلطبيمى حب النساء 
حبا واضحاً ٠»‏ و كته كان بريًا من كل عقدة 
نفسية كا يقول المحدثون ‏ ولم يحكن ذا 
حذق أو فن . ولم غيم فى النساء فبم , بشارء ؛ 
ول يكن يغهم مياسرثّهن وعسرهن . فكلون عنده 
سواء ؛ بحب أن مخضعن لرفبته ؛ فإن أبين فلبن 
منه علاج هو السوط ! 

أما د امرق القيس » فكان دون ذلك كثيرا . 
وقيل فى ضعفه الثىء الكثير ٠‏ بل إن [حدى 


النساء حددت ضعفه تحديداً بعر فه الغ سجميعا. 
ولكن ذلك لم تخلق فيه ما خاق فى , الفرزدق» 
من أمراض نفسية . فكان غزلا بطيعه» وكان 
ع هذبن مجلسون وهزاحبن . وكان على العكس 


1 


من د بشار » يرى أن مماسرتن إلى عسر . 

أما , الفرزدق » فكان ضعفه هذا مصدر 
اضطراب واضح فى حياته وفى قوله . ول يعم 
عن الزساء مياسرة قطء. بل كانت حيانه كارا 
خلافا معبن على كثرة ماعرف منرن ؛ فقد 
هجر له جميعاً . 


ولا أديدآن أقسو على«الفرزدق»! كان ممأ 
فعلت . ولكت أعتقد أنمرض ١‏ الفرزدق » هذا 
كان سبباً فى كثرة حديثه عن الجنس وكثرة مافى 
قولهمن أش يبدل دلالةو اضحةعلى خيالمر يض , 


كا بإلبيروزء 


هدا حث طريف من إملاء الشيخ الأديب 
االفوىأفى الحسين أحمدالمعروف :داين فارس» 
ممعت كتاتدد الساعى + ركع ابد باس 
للغة ‏ وهمامنكتبه النفيسة النى مطبعت ف مصر. 
وقد أراد «ابن فارسء فىكتاب «النيروزء 


أن جمع ماورد من كلماتهم على ذثة د فيعول ». 


رما كانت هذه الكيات كلبا أو بعضما 
ألم أو مألوفة يستساغ اصطناعبا فى الشمر 
وغيره » وذلك فى عصر الآموبين» أوفى 
الشطر الأول من عصور الدولة العباسية . 

على أنالآمر اليس كذاك فيا نلاها من 
العصور إلى هذا اليوم ؛ فإننا لا نمتسيغ التقعر 
والإغراب فى الشعر والثر . إننا لا نيحد فى شعر 
الفحول من شعراء مصر والعراق والشام من 
الكلاتالواردةفى كنتابى النيروز» الافليلا » بل 
إننا لانيجد من هذه الآافاظ إلا ماقل فى شعر 
«أنى تمام» و «البحترى, و «المثثى, و «الشريف 
الرضى ء .فإذا قيل : ولماذالذنيعنى دابن فارسم 


إتسدوين هذه الكلمات ؟ قلئا: إنه بجرى فى هذ!. 


الباب على مذهب مغروف لألمة اللغة اللأقدمين ٠‏ 

كنت ثزيل«دمشق» فىأعقاب الحرب العامة 
الاول أى قبل 8 من ثلاثين عاما » وقد 
أظفرتى البحث فى «١‏ الخرانة الظاهرية » يحملة 


500 00 
يرسا رصس_صاالسّيبى 
معدو بصع 


من المجاميع النادرةوالغخطوطات النفيسة منذلك 
الجزء الرابع من تأخرص د مضع الاداب فى معججم 
الآسماء والألقاب» لمؤرخ العراق ١‏ عبد الرذاق 
اب نأحمدالشيبانى»المعروف ,دابنالقوطىء المتوق 
سئة 40# ,ولى دراسة مبسوطة عن هذا المؤر 
وعن تاريخه تنشر الأن فى العراق عثوائها : 
مؤرخ العراق : «ابن القوطى ع 

ومن المجاميع الى ظفرت ببا فى تلك انرا نة 
جموعة عنطوطةرقها (ه) فى آخرهاقراءات ججاعة 
منهم دماء الدين أهد, ابن القاضى الفاضل « عبد 
الرحم »المترسل المصرى المكوور فىديوان «صلاح 
الدين الآيوى». وتاريخ القراءة سنة .ع-ه. 
وتشتملهذه المجموعةعلىجلة من الرسائل بعضها 
من إملاء: ابن فارسع مثل كتاب١‏ السلامات» 
وكتاب ١‏ الئيروز» وهذا هو نص ما أملاه فى 
كدتاب١‏ الثيروزء تنقله بتهمرف قليل لابسدو 
حذف الأاسائيد وبعض الشواهد وما إلى ذلك . 


قال الشيخ وأبوالحسين أحمد بن فارسء رحمه 
الله : «سألت أعرك الله عن قول الئاس : يوم 
«نيروزعر هل هذهالكلمةعر بية» ولاىثىءوزنبها؟ 
ولتعلم أن هذا الاسم معرب . ومعناه 
اليومالجديد. وهوقوهم وروذ . إلا أن النيدوذ 
أشبه بأبنية العر بلا نه على مئال دفيعول..والذى 


. ألقى هذا البحث فى الجلسة السابعة لمؤمر المجمع فى هورته العشرين‎ )١( 


م كتاب ١‏ الثيروذ» 


جاء من الأسماء العربية على « فيعول » قليل . 
وإ أذر ما حضرق ذكره. 


فأول ذلك : 


أيلول: 
وهو أمم شبن غيل عرى ٠‏ وفيه يقول 
القائل : 
مضى أيلول وار تفع الحرود 
وأذكت ثارها الشعرى العبور . 


يروت : 
اسم بلد . 
البيقور : 
لجاعة البقر. يقال بقر و باقر وبيقور. ' 
قال الشاعر : 
أجاعل أنت بيقورا مسلعة 
ذريعة لك بين الله والمطر ! 
فالبيقور : جماعة البقر . وفى ذلك يقول 
والورل الطاىع: 
لادرة درثُ دجال غاب سعييم 
يستمطرؤن إدى الآزمات يا اعشر 
أجاعل أنت سقورا مسلعة 
ذريعة لك بين الله والمطر. 


لوو 


ومن ذلك التيبور وهى الرمة المشرفة . 


ويقال :بل المفازة المجبل . 


التيقور.. المدزوم .. الخيشوم 

والنيقور من الوقار . والحبزوم هو الصدر 
وما ضم عليه الحرام ٠‏ وجمعه الحيازم . تقول : 
أشدد حيازيمك للأامر ؛ أى استعد له . 

ودحيزومء يقولوناسم فرس« جبريل »وكان 
عليه و يوم بدر» » فقال بعض من حضر القتال: 
داعتليت على جبل مشرف فنشأت سحاية فسمعت 
قائلا يقول : ١‏ أقدم حيزوم . » فا نخلع قلب 
صاحى فات . ومنذلك الخيشوم وهو الآنف . 

الديبوت: 

ومنذلك الديبوت وهو الذى سعى وبدب 
بين الئاس بالفائم والفساد . وجاء فى الحديث 
د لايدخل الجنة ديبوت ولا قلاع » . فالدييوت 
الذى ذكرناء . والقلاع النى يأتى إل إنسان له 
عند آشعر منزلة فيفسد حا له <تى يقلعهعن مكالته. 

الدبجور .. الزيتون 

الديجور الظلام واجمع دياجير , والويتون 
فيا يقال جيل أن سد وؤلك قاقرله جل 
شأنه : « والشين والزيتون » . 

والزيتون »هو : المأ كول . 


الديقوع . .السووك. : السبوج 
الديقوع : الجوع الديد . والسيبوك 
والسيبوج : اسمان للريح الماصفة . 


كتاب « النيروز > 3 


الصيوب ٠.6‏ والليوت 
ذى 3 ابن در بلك 03 أن صو وب اسيم صائب. 
ومطر صرمو ليا صسبا 3 والبيوت الماء لسدت لبله. 
والبيوت الرأى المببت . 
صممورث.. طووج.. عيشوم 
صيموت لد والطيبوج : طائر . وما أحهة 
عربيا . والعيشوم نبت » ويقال العيثهوم الفيلة 
الآثثى . قال ثعلب : قال أبو عمر : العيشوم: 
العظيم الجثة , 
عيبوت .. غيذور .. فيروز 
عسبوت بإد . والغيذور بالمعجمتين لجان . 
وفيروذ أسم أعجمى معرب . 
قيدوم .. قبطوب . . كيعوم .. 
حيطوب ٠‏ عبيسوم .. يحول 
اليدوم منكلشىء : أوله , حكاه! بن در'يد. 
وحيطوب موضع . وجيحون فارمى . وكيعوم 
[سم . قال : وأحسبه مشتقا من كممت البعير 
إذا شددت فأه . وقيطوب فما يقال بست المار 
ويقال هو بلد . والعييوم امل الضخم و اسع 
العياهيم . قال دابن دريد »: وكذلك العيبول . 
الغيطول .. والهينوم 
الفيطو لمن الغيطلةودو اختلاط الاصوات* 


والهينوم ما يسمع من صوت ولا يفيم وهو 
من الطيامة . 
ومن هذا الباب مما أوسطه مثقل : 
غلب امم . بيوت : وقد منى ذكره . 
خبول :اسم رجل . صيور: من قوم «لاعقل 
له ولارأى ولاصيورء. يريدون ما يصار 
إليه من رأى أوحزم : ويقال ؛ دما ها ديور 
ولاديار». أى قطين.ومن ذلك العيوقءوهو نجم 
وراء الكف الخضيب ؛ وهو كوكب عظم فى 
المجرةالتى تلى الشمال؛ يقال لهعيوقالثريا.وذلك 
لأنبما يطلءان معا ‏ فإذا توسطا السماء تدائيا . 
قال الشاعر : 
ددإن عدياً والملامة ما مثى 
لكالنجم والعيوق ماطلعا مما 
يقول لا,تخلفاللوم عن عدى 5 لايتخاف 
واحد من الثريا والعيوق عن صاحبه ٠‏ والفيوم 
بلدة . والقيوم القائم . والته عر وجل القيوم 
القائم بأمر خلقه . والكيول هو آخر الصف فى 
أشوبه فال اماد : 
«إفى امرق عاهدنى خليلى 
ألا أقرم الدهر فى الكيول 
أضرب بسيف الله والرسول » 
قال .وان فار + أوهد] مااستشراق مو هذا 
الباب . فإن حفظ قارى*كتاى هذا شيئًا غاب 
عن حفظى فليلحقه به إن شاء الله . 
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لسار بصنا الى عي ا جع 


شك كدير من أمةاللغة فى نسة الأصل الذى 
وقع [ليبم من كتاب ٠‏ المين » إلى « الخليل بن 
أحمد الفراهيدى , ؛ وأصبدوا من روايته على 
حذر. أى رواية الاقوالالواردة فى «العين» على 
أنهسا أقوال «الخايلء نفسه. 

ومن حق أولئك اللغوبين أن يتسرب [لهم 
الك فى صحة هذه النسية . 

أما كيف حامت الظئون حول نسية كتاب 
«العين»؛ ومنثم اللغو ريو نالذينصو بوا سبامالنقد 
إلى الأصل اللغوى المذكور حتّى تضاءلت الثقة 
به وقل التهويل عليه؟ يبدو لنا أن «الازهرى, 
صاحب«التّهذيب: فى طليءة اللو بين الذين كثفوا 
مالى هذا الأصل اللغوى من عوار , ويلاحظ أن 
«الأزهرى » فى تبذيبه لايتردد عن التحامل 
على كثير من أنمة اللفة . و لحكنه خص 
«الليث»: ميد «الخليل» بأو فر نصيب من تيحبيله 
والتحامل عليه . واثا أن تقول [أهلم ينصفه فى 
كثير من الأحيان. و «الأذهرى» أولمنلاحظ 
أن هذا الآصل المتداول من كتاب «العين» ليس 
للخليل و[تما هو اتلبيذه ١‏ الليث » ناقل كلام 
والخليلء». 

والخلاصة:.رد«الأزهرىء فى تبذيبه كثيرا 
)١(‏ ألقهذا البحث ف الجلسة الملثية لافتتاح 
مؤيمر المع فى دورته العشر بن . 


على « الليث » . وزعموا أنه نحل «الخليل, كتاب 
دالعين لينفق كنا به باسم أستاذه المذكور . وقدسعى 
«الأذهرىء معجمهاللذوئ ,الوك يبع .وهو يقصد 
موك يب «العين» وذ وضعهعلى نسق كدتاب «العين, 
واثر أيبه.ويبدو من التأملفى معجم «الازهرى, 
أن مؤ لفهدر سكتاب«العين,دراسة دقيقة أوقنته 
على كنه هذا الكتاب وحقيقته : وه أن هذا 
الآصل المتداول ليس للخليل . وكيف لايكون 
ذلك وفغير مادة من مواد كتاب«العينء د هذه 
العبارة : «قالالخليل» أر ١‏ يقول الخليل» أو 
د قالغير الخليل».و ارجح أن «الأزهرىءاقننى 
نسخأعدة من كتاب«العين» تختلف نصا ورواية: 
وعنى مقابلة بعضبا على بمض » زيادة فى الدئة 
والتمحيص .و الدليل علىذلك ما قاله «الزبيدى, 
فى مادة (علرص) رهذا نصه : ( قال الأزهرى : 
وهذا كله بالصاد المجملةء . قال :ورأيت 
نسخا كثيرةين ١‏ العين» مشيدآ با لضاد المعجمة). 

اشتهرت بعض نسخ « المسين , عند اللغويين 
والأدباء.ومن نسخه المعتمدة نسخة ء الروزق » 
شارح المعلقات ونسخة ١‏ الائى » اللنوى 
اأشبور . 

امتازوالازهرى, م قلنا بحا مله على كثير من 
اللغوبين. وإليك ماقالهق وابن دريد, وهذا نصه 


1 مصادر الشنك فى كتاب 0 العين 2< 


د ومن ألف اللكتب فى زما ننا فرمى بافتعسال 
الع ربةوتو ليد الآ لفاظ وأو يكين دربد». وقد 
سأ لشعنه دإبراهم بن عرفة» قيعباً به و يو نقه 
فى روايته . وألفيئته على كبر سئه سكران لايكاد 
يفتر عن ذلك , . هذامثال من حامل «الأزذهرى» 
على اللغويين . و«ابندريدء هوصاحب ال مقصورة 
التى عنى بشرحما « أبن خالويه »: الإمام اللغوى 
المشبور.ومنمؤ لفات«ابندريدء كشا باجمهرةى 
اللغة . ومن اللغوبينالذينحذراحذو, الأزهرى» 
فعنوأ بنقل بعض النصوص عن العين ول ينسبوه! إلى 
الخليل «الاحياق, و«الصاغانى» وغير هماء رمعنى 
ذلك نهم شكون فى نسبةذلك الكستاب [ليه. أما 
دانمتظور» صاحب ولسانالعرب» فقد نس بإل 
دالأزهرى, أقر إلا هىى فى الواققع لصاحب«المين»٠‏ 

والغالب أن صاحب اللسان لم ملك نسخة من 
كتاب ١‏ المين » أوم نكن فى <وزة بده أسخة 
منه . و[ماعرفه عن طريق الثقلورواية الرواة. 
ويعول صاحب اللسان فى هذا الشأن على كتاب 
«التبذيب, للا "زهرى غالباً.. واذللك يحده يقول فى 
كثيرمن المواضع ( حكاه الأزهرى عن الليث). 


إلى هذا ونحوه مرد كثير من الشك فى نسبة 
كاب «العينء إلى «الخليل»ررما كان «الأزهرى, 
فى تقدموغمزه لليشسبباً من أه أسبا ب التشكيك 
فى الكناب المذكور وضعف عناية اللغوبين به 
واعنهادهم عليه . وقد لاحظ النظار من اللغويين 


أن آخر كتاب العين لا يناسب أوله أو مقدمته 
الى تدل على أن واضعبا باقمة فى الذكاء وجودة 
الذهن والتفكير . وإذا رأينا الشلك يساور أيمة 
اللغة فى فسبة هذا الكتاب إلى «الخليل بن أحمد, 
إجمالا » فإن 1 كثرهم لابشك بأن مقدمة «المين» 
وما اشتملت عليه من فلسفة لغوية وأسلرب 
مبشكر فى البحث عن فارج المروف وإحصاء 
أبنية الكلم وما إلى ذلك نما هوللخليل؛ما فى ذلك 
من ريب . ولا ستكثر هذا على صاحب العربية 
ومترع فن العروض وغيره من الفذون . ومن 
رأى بعضبم أن «الخليل» عنى أولا بالفلسفة ثم 
بالنجوم إلا أنه عدل عن ذلك إلى اللغة . ويقال 
كان جميع التحاة من أهل الأهراء إلا أر بعة : 
أرلهم: الخليل. وكان للخليل رأى فى أصولاللغة 
وميادى*المنطقء وهومؤ سس فلسفة اللغة العر بية. 
وقال آخرون : إن الهمزة لم ترسم إلا فى عصر 
«الخليل, . وقدر د الخليل» أتها أوع من 
الضبط يوضع على الحروف . 

لابز الكتاب«المين» فجملتهئةطوطاء و لكن 
نسشخه الخطوطةغير تأدرة: ٠‏ وتوجد فى العراق غير 
نسخةمن الكتاب .وكان الاستاذ اللغوى العراق 
«أنستا سالك رمل» شرع بطبعه سسئةغ ١.‏ واتانى 
لهذا الغرض ثلاث نسيع مخطوطة عورض عليها 
ها طبعه منه وهو لايزيد على ثلاثة كراريس أو 
نمو ذلك ثم عاقتهالحرب اللسامة الأولى عن إنجاز 
طبع الكتاب . 


ا ل ركه 


ولعلبا لم تنعرض للثلبا منذ ا بتليت هى 
أهلبا بتسلط التنار على العراق, والصليبيين على 
شام , والفرنح على الآندلس؛ والترك على مصر. 
و أنها استكانت هذا التسلط فانحلت إل لمجاتها 
عامية ولحقت بأخواتها السامية لما كان ذلك 
عا من القول ولا حدثا فى التاريخ ؛ و لكنبا 
ليت فى خلال تلك الحقب السود جرءاً من 
قسِقة الإسلام نحيا فى كنابه » وتنتشر فى كته 
تدرس فى معاهده . أما الآزمة الى تأخذ 
لظمها اليوم فبى نصيبها والملك فى أيدى 
بلبا كاد يستدر » والحم ف جميع أقطارها 
شك أن إستقل . وكان منطق الآشناء يقضى 
ن لاوض العربية بثنبوض العروبة » وتتجدد 
جدد الإسلام » وتزدهر بازدهار الحضارة » 
لكنبا وقفت وقفة الجسم القاصص بين قوتين 
ضادتين : قوة تجذبه إلى الوراء وقوة تجذيه 
الآمام »حى انتهى بهالجذب من هنا ومن هنا 
| أن تمزق لجمد بعضه فى أيدى قريق » وماع 
ضه فى أيدى فريق . وهذان الفريقان اللذان 
ماها هذه الأزمة هما : شيوخها الذين يتعبدون 
دبمها عن تعصب » وشبابها الذين يتصر فون 
د يدها عن جبالة . 


شيوخبا علموها كل العم وأحبوها كلالحب 


ساد معن الزبات ‏ ع مع 


ثم اعتقدوا أمماحين استطاعت أن تغير عن وحى 
الله وسئة رسوله وأحكام شرعه قد كلت كال 
الدين ومت مام الغبوة » -فرصوا على أن يظل 
باب الوضع مغلتا روتفوا منموادها وةواعدها 
حيث وقف الأقدمون ؛ لايتقدمون إلا بدليل 
منيم » ولا حكون إلا ينص منقول علهم » 
ولا يكادون يخرجون على قول « ابن فارس», 
« ليس لنا اليوم أن نختّرع ولا أن نقول 
غير ما قالوه ؛ ولا أن نقيس قياسا لم يقيسره » 
ولايدخاو ن فى حا بهم أن اللغة لمكن أنتثبت 
ثبوت الدين ولا أن نختم شتام النبوة ا 
ألقاظ يمبر بها كل فوم عن أغراضبم . 
والأغراض لاتتتبى ؛ والمعانى لا نفد . 
والئاس لاستطيءون أن يعيشوا خرسا وهم 
يرون الأغراض تتجدد واللمعاق تولد , 
والحضارة ترميهم كل ىم عمخسارع ظ 
والعلوم تطالبيم كل حنين بمصطلح 
ولاعلة لهذا الارس إلا أن البدو ال#صورينقى 
حدود الزهان والمكان لم يتنبأوا بحدوث هذه 
الأشياء » ولم يضعوا لها ما يناسما من الأسماء ! 


نرىالندوى المعاصر وقد ١‏ كتملت له الالة 
وقويت فيه الملكة فاستقصى أطراف النحو 


م 6 المجك العاشر 


5 لغتئا فى أزمة 


وأحاط بأصوله وفروعه؛ ووتف على شاذه 
ومقيسه ‏ ثم تعرض له أو تعرض عليه مشكلة 
من مشكلات التعبير الحديث ”طلب مله جواز 
المرود إلى حرم القواعد المقردة ٠‏ فينظر [ايبا 
نظ السنى إلى البدعة » فإذا استحستما حأول أن 
يسوغبا بول مروى عن أحد البداة » أو مأى 
مئقول عن بعض النحأة . فإن وجد قولا لنحوى 
ولو أعجمياء أو هنا اقيلة ولو حؤشيا ؛ أجاز 
وإلا ملع ! 

ورما كان وى اليوم أدق فبما لأسرار 
الاذات من وى الآمس , ولكتها النبعية 
العقلية التى سرت من الفقباء إلى اللغويين بحم 
الصلة الوثيقة بين الاغة والدين . 

لو أن عبارة الاص القدعم كانت من تقوى 
القلوب الى ترص على سلامة الاسلوب ف الاغة 


يا تحرص على سلامة المنبج فى الشربعة ٠‏ لقلنا' 


نعم ولعام عين ! ولكنبا تعلقت بالضعيف 
كا تعاقت بالقوى ء وأخذت بالشاذ كا أخذت 
بالمطرد ؛ فكان من هذا التناقض أن فسدت كل 
قاعدة رصح كل خطأ ! 


ذلك على الإجيال نصيب المثزمتين منالشيوخ 
فى أزمة اللفة , أما نصيب الإ باحيين من الشباب 
فيبا فبو أنيجة محتومة اوقوف كيئتها على باب 
همكاما يذودرن عن وردها كلشارب؛و يصدون 
عن علبها كل طالب ؛ إلا من نذر نفسه لول 
الدهر لدراستها على النبج الموررث من تعدد 


الأوجه واخخلاف الصيخ وتباين المذاهب 
وتنافض الأقوال ! 


وكيف يطلب كبان عطارد من النش”ء أن 
مخلوا أذرعبم لتحصيل اللغةعلى هذا النمط»وليست 
قواعدها إلا مادة من مواد الدراسة المتعددة 
المتتوعة ؛ ولكلمادةءلىالطالب واجب مفروض 
من الجبد والوقت ؟ 

أنانان الآؤل أن تقتصر المدرسة من النبعو 
والصرف على قواعدهما الأساسية العملية» ثم 
تقدمبما إلى الناشى” ميسسطة فى صور شتى من 
الآمثلةالشارحة والفاذج الموحية والقارين المدربة 
فثلاثم بين ف-درله وطبيءته و ثوفق بين عله 
وعيله ؟ 


بلى » كان ذلك هو الله 

ولكن المدرسة عنيت بالحفظ لا بالفيم ؛ 
وبالشهادة لا بالكفاية » وبالك لا بالكيف ء 
فمجدزت عن تخريج القارى” الذى يقرأ عن 
قرم ؛ والكانب الذى يكتب عن عل ؛ والمفسكر 
الذى يفكر عن أصالة . 

وكان الجارى فى عرف الناس ألا يتعاطى 
إنسان عملا إلا إذا تجبز بجبازه , نلا بزاول 
الطيابة إلا من درس الطب » ولا الكتابة 
لاهن دزس الدب 5 

ولكن طائقة من الصباتب أتاهم الله 
الاستعداد ولم يتمهم المدة أرادوا أن يكونوا 
كتابا فاقتحموا مكاتب الصحف واتتعدوا 
كراس الإذاعة وأخذوايقودون الرأىويوجبون 
الأدب ويروضون الآذواق على تفاهة العامية ؛ 


لمتنا فى أزمة 4 


فلا آلمهم النقد وأعياهم البيسان ثاروا عصلى 
الفصحى المزيعة المدرك 'ثورة الثعلب على المنقود 
البعيد المثال؛ ودعوا إلى إطلاق الحرية للكانب 
فمكتب 6 يتكلم : لا تقد بقاعدة من نحو , ولا 
قياسمن صرف ؛ ولانظام من بلاغة ؛ ليجعلوا 
ااقوسن ظانا واططا يدها الس رك 

دعوا إلى العامية آنا أسبل لا لأنها أفضل؛ 
فإن تحصيلرا لايحتاج إلى كتاب رمعل ودرس , 
وإما بحتاج إلى بواب وشارع واسماع . 


وشر مافى الآمر أنهم يكثرون والكتاب 
الآصلاء يقلون ؛ وعما قريب أو بعيد بنخفض 
مستوى الآدب حتى يبلمه الكسيح ويئاله القزم 
ويتزعمهالجاهل» ويومذ يستساغ التفه ويؤلف 
السخف » وتصبح الفصحى هى الغريبة والأدب 
الرفيع هوالمنكرا 

أماتفر ب هذه الأزمة»فلعله يكون إذا توسط 
بين التزمت الجامد والإباحية المائعة قوام من 
اللدرنةالمعتدلة » تصوغ ألفاظاللغة على الأوضاع 
الى تقتضيبا حال الحضارة , وتشكل أساليببا 
على الصور الى ير نضيها ذوق العصر » و تنظر 
إلى اللحووالصرف على أنهماقراعد للئة واحدة. 
وهجة واحدة ؛ فيقتصرمن,ما على القواعد الثابئة 
الى نحفظ هذه اللغة و تقوم هذه اللبجة . 

والمأمولالمءقول أن يكونجمع اللغة العربية 


هو الكتاة الثالثة التى تعدل المراج بين السكتلتين 
اليمينية واليسارية » أو الرأسمالية اللغوية الى 


دوم عليبا سفاظط الشبوخ 3 والشدوعمة الآدئية 
الى يدعو إليبا سفه الشباب ٠‏ 


وأول مايحب على الجسم أن ينظر فيه 
هو نوجيه القائمين على تعلم العر بية إلى إصلاح 
الطريقة الى نعل ما اللغة » فإنها لاتزال تع 
باعتبارها ألفاظاً مفردة وقواعد بجردة لا#تصل 
بالعقل ولا ,النفس ولا بالحياة . وكان الطريق 
الآمثل أن تعل على أنما الوسيط الذى تتمثل فيه 
الأفكار والآراء . فتحن لانمكر إلا بلفظ ولا 
تلفظ إلا يفكر . والتلميذ مثق الحداثة بسمع 
الفكر باللغة ريقرؤه باللغة و يمرذه باللغة . 


فالنلازم بيثبما شديد والتفاعل يينبما ظاهر. 
وهذا هو الفرق بين لغهة اتكامبا مئذ الصغر 
ولغة اتعلمبا فى الكبر . فالعرلى إذا تعل الفر نسية 
مثلا وأراد أن يعبر ا ٠6‏ فكر أولا بلغته 
الآصيلة , ثم ترجم فكره إلى اللغة الدخيلة . 

وهذا بوجب على المعلمين أن يصلوا فكر 
الناشى” بالفصحى فى جميع أطوار عمره المدرسى 
فيسمع بها دروسه فى كل ما يتعلم ٠‏ ويؤدى مها 
أفكاره فى كل ما يكتب ٠‏ 


ثم ينقأ للطفل أدب قائم بذاته يتألف من 
الحكايات والأساطير المنتزعة من أدب الشعب »: 
لدس عليه اللغة وتحيب [إليه القراءة» وتضيق ف 
ذهئه الفرق بين لغة الكتابة ولغة الحديث . 

ثم يستعان على تقوم اسانه وتقوية ملكته 
بالاناشية القصيرة الموقعة » والمسرحيات البسيطة 


لم4 لتنا فى أزمة 


المنوعة.فإذا بلغ طور المراهقة وكان قد نشأ فى 
هذا الجو الجيل من القصص والشعر والغناء 
والتثيل » طلب المزيد مر ذلك فى دروس 
الآدب ؛ فتحلل له أبلخ الروائع ليذوق » 
ونشرح له أجل الفاذج ليحفظ » وتختار له 
أمتع الكتب ليقرأ , حتى إذا نخرتج وجد 
القراءة قد أصبحت من عادته » فلا يكف عن 
الاطلاع ؛ والكتابة قد صارت من طبيعته ؛ 
فلا يضيق بالإنتاج . و بذلك يكون تعليم اللغسة 
على هذا الوجه قد أحدث آثاره الثلاثة : 

أثره العقلى بربط الفسكر باللغة . 

وأره البفسى ببعث اللذة من تذوق الآدب . 

وأثره العمل فى خلق القدرة على القراءة 
والكتابة . 


وإذا استطاع الشاب بعد المدرسة أن يقرأ 
فيفيم ؛ ويكتب فيحسن ؛ ويفكر قيصيب » 
استطاع أن بحد السبيل إلىكل عل » والدليل إلى 
كل غاية ٠‏ 

أما تعلم الفصحى بالعامية ٠‏ وتحفيظ 
القواعد ليقرأ الطالب ما كتاب المطالعة دون 
أ كثات ٠‏ ويحكبب با موضوع الإنشاء 
دون أى موضوع »؛ وندريس الأدب على أنه 
سجل ولادات ووفسات »؛ وديوان حوادث 
ورواءات » فذلك هو الذنى كرهه الدارسين فى 
اللفة , وزهد الئاشئين فى الآأدب » رصرف 
أدياء الشباب إلى الأداب الأوربية » وحملبم 
على أن يدعوا جبرة إلى اللغة العامية .© 


الإعراب معروف وهو تلك الل اهرة 
الواضحة فى اللفة العربية »تلك الى تتناول 
أواخر الكلمات ,النغيير فى الحركة أو الحرف » 
وهى غالبة على اللغة العربية واضحة فيبا تكاد 
تتمين مها » وما زالت حو الآن موضعا للخقسية 
ومزلة للا لسن والأفلام , 
وسمى الإعراب كذلك لآن النحاة المنقدمين 
كانوا ختلفون فى شكل الكلمة وحاانهاء 
فيقولون إعراها كذا . فثلا كان أبو عمسرو 
يقرأ : (هؤلاء بسانت هن أطرى لكم) 
ويقول[عراب ( أطبر ) بالقصب ؛ وهذا سميت 
.هذه الظاهرة بالإءعراب ٠‏ ويكاد يكون النحو 
متخصصا بدراسة هذه الظاهرة . 
وما يءئينا هنا هو اتجماه التحاة فى حث 
هذه الظاهرة » فقد رأى التحاة فى الدكامة 
المفردة :ماعلا بين المروف يعضبا وبعض . 
خرف يؤثر فى التالى فيبدل من صفته كأ فى 
التفخم والثرقيق أو يبدله حرفا آخر. وقاد 
كشف النخاة بهذا التفاعل عن شىء عظبم من 
خصائص العرءبية فى تثافرالهروف أو امتزاجها . 
يقول الخليل بن أحمد :(إن بعض المروف 
أشد من بعض وأقوى جرما , فإذا اجتضسع 


. الجلسة الثامنة لمؤتم المجمع فى دورته العفمرين‎ )١( 


0 
1 مره - م 5 
سحاو لاستتصطقى عضلهيد 


حرفان وتجاورا قدموا الآقوى ”ا فى : وند» 
ودورلء.. ولس علدمم كلدسة فسبا الدال 
مقدمة على الناء أو اللام على الراء . ) 

ويقول ابن دريد ؛ ( ليس فى كلام العمرب 
لام بعدها راء ) »كم فى اججبرة جا صم ك|. 

ويقول سيبويه فى الكتاب ب ؟ص :١ ١١‏ 
( والحرف الأفوى تأثير فى الضعيف , حتى إذا 
قدم عليه فلا يزال يؤر فيه حى يزحزحسه 
عن مخرجه الأصلى ووله إلى حرف أقرب 
ما يكون إليه ؛ ليكون عسل الأسان فى الحرفين 
واحدا كا كان ذلك فى تماء الافتعال قبسل 
حروف الإطباق ) ٠‏ 

و-روف الإطباق هى ؛ الصاد والضاد 
والطاء والظاء ٠‏ ف (سبر) ؛ التعل مله 
( استبر) »وفى (صيد) ( اصط) ؛ فكأن 
التاء قلبت طاء بتأثير الصاد . 

ومثل ذلك ما قالوا فى اجتماع الواو والياء 
وسكون” السابقة عنيما” : 

وقالوا : إن بءض الحروف أيسر فلا 
مخلو منبا كلمة خماسية, وهى دروف الذلاقة , 
تخرج من الشفة أو من طرف اللسان . فالفاء 
والباء والمم من الشفة , والسلام والراء والثون 
من طرف اللسان وجمعبا قولحم: ( فر من لب).. 
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وبعض الحروف لا تمع فى كلمة مشللى 
المين والماء إلا فى مثل ( حيعل ) المنحوتة من 
( حى.على الفلاح ) ٠‏ 

وبعض الحروف لا يجتسع إلا بفاصل مثل 
الضاد والكاف وكذلك الماء والعين . 

هذا شىء كثير تعرض له أئمة اللغة متسل 
الخليل وسيبويه وابن دريد وابنفارس؛ وألف 
فيه ابن جنى كتابا واسعا على حروف اطجاء 
صف كل حرف ويبين مخرجه وأثره فىالهاروف 
امجاورة له وتأثره ما . وهذا الكتاب واسع 
ول يطبع حتى الآن ؛ واسمه ( سر صناعة 
الإعراب ) ؛ فكان البحث فى الحروف المفردة 
هو أساس فهم صئاعة الإعراب . 

لقد اهندوا إلى شىء عظم من أسرار 
العر بية يتفق مع دراسة عل الأصوات الحديث 
واتتهوا إلى نتائج تحققبا الأمحاث الجديد: . 

لماصم للنحاة هذا البحث واستقرت لهم 
تلك الحقائق أخذوا ينظرون إلى العلامات فى 
الجلة نظرمم إلى الحرف فى الكلمة ؛ فكا أن 
السكلمة يؤثر فيبا حرف ويعمل فى تكوينها 
ولا بد من مازجبما »كذلك فى_ اجملة قرروا 
أن الكلمات تأثر بعضبا ببعض. ؛ فالكامة 
تعمل فى الكلمة الآشسر ى الرفسع والنصبء 
والكلمة تزحوح الأخرى فتقدمبا أو تؤخيرها. 
و بذاك أخذوا يدرسون ظواهر الإعراب فى 
التكلنات 6 وويوها فق اللشروف . فشاو 
المركز لدراسة الاحو هو دراسة الكلمات بين 


عامل ومعمول . وما هى الكلمة العاملة ؟ 
ومى تعمل ؟ وما هو عبلبا ؟ وكيف تعمل ؟ 
وكذلك الكلمة المعمولة كيف #تأثر ؟ 


درس العامل والمعمول إذن هو فلسفة عل 
التحوء بلكل عل النحو . وقد جمعو! العوامل 
وألف إعضيم بعئواتها كتابه ف النلحوء 
فلاجرجاى كتاب «العوامل» وشرحسه 
: القواءل عل الموافل + :ويظد الفوامل ها 
كشفوا شروطها وتأثيراتها على أوسع نطاق . 

قالوا : الأصل ف العامل اللفعل ولا يعمل 
الإسم إلا حملا عليه ولشبه بينهما . والمامل 
قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا ؛ والعامل 
القوى هو الذى ستو شروط الفعلية» والعامل 
الضعيف لا يتقدم معموله وليس له من السلطان 
ما للعامل القوى , والفعل يعمل الرفع والنصب 
لا الجر , والحرف يعمل الجزم والّْسر . وقد 
يعمل التصب » وهو يعمل حملا على الفسل 
كالإسم . 

كل هذه قواعد تيبحمح فلسفة النحاة فى 
اكتناه وجوه الإعراب وتأثير كلسة فى 
كلية . ولكن هذا الاتيجاه فى البحث قد صبح لهم 
فى المفرد وف تأثير حرف فى حرف ,ء لاله التهى 
بحم ا قال ابن جنى إلى ذكر علل قوية صحديحة 
ليست كعال الفقباء بل كعلل المتكلمين فى 
اننهاتها إلى الواقع والمقيقة. 


أما مذهبهم فى الحروف فقد اعتمدوا فيه 
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على الحس » فثقول هذا أثقل وهذا أخف » وم 
بحعلوه بمثابة السليقة بل المزاج . ولكل لغة 
مزاج » فتقبل شيا وترفض شينا ٠‏ فالعربية 
لا تبدأ بالساكن ولا تقبل اجستاع ساكنين . 
وينص الأصمعى على قبول الهمزة فى أول 
الكلمة وى وسطبا . 

هذا المزاجوصلوا فيهإلىقرار ثا بتاطمأنوا 
إليه » بمكن الاحتكام إليه عند الاختلاف . 
أما فى شأن العامل فى الكلمة وال لة فلا » 
لأنهم م ينتبوا إلى أضل ٠‏ ومع ذلك فقسد 
أحصوا الاحكام وإن أخفقوا ف التعليمل . 

ما العامل فى و كتب هحمد كتابه , ؟ 

هل هو كتب ؟ أو هو معنى الفاعلية ؟ أد 
هو القمل مع الفاعل ؟ 

كل هذه آراء وفروض قد تينوها 
ودافموا عنبا. واتتهى النحوعلى هذاء واستطاع 
البحاة أن يضعوا ما نقلوا من علامات 
الإعراب عن العرب دون أن يستطيموا تعليل 
هذه العلامات 5 عللوا الحروف فى الكلمة 
المفردة . 

جاء بعد ذلك ف الزمن الحالى مذهب آخر 
فى توجيه الإعراب » اتحه إلى مراقبة الحركة : 
علام تدل ؟ وهل لها من معنى ؟ 

وصاحب هذا المذهب يعتمد على ألبسع 

الحركة فى المزاج العربى. فقد اتخذالعرب الحركة 
إشارة إلى المعانى الختلفة وتغيرها بتغير المعانى ؛ 
فشلا مرض واستخرج ومرح ووضؤ تختلف 


معانى كل مها باختلاف حركاتهاء بل إن الفرق 
بين قائل وقتل ليس [لا حركة ممدودة لا حرفا . 
هل بمكن أن تكون حسركة الإعسراب 
كذلك ؟ لقد لعبت الحركة فى العربية دورا 
عظما واسعا فى الدلالة على اختلاف المعالى . 
ل أننا أحصيئا آلات العربية فى الدلالة 
لوجد نا الحركةمن أ كثرالالات والآدوات أثرا ٠‏ 
يصح الاهنداء [لالنظرى حركات الإعراب: 
فل تدل على معان » قئتتيءها لثقول إن الحركة 
تدل على هذا المعنى؟ ولاسما أننا رأينا الحركات 
تلتدم » والثىء إذا انحرف عن دلالته لا يلنزم ٠‏ 
فثلا : حبذا الرأى . ذا اسم إشارة ؛ رهو 
ختلف بين الواحد وغير الواحد ؛ وبين المذكر 
وااو نث. ولكن حبذا ثقال للجميع بلاتفريق؛ 
وهذا لأآن ذا بعد أن كانت إشارة ضاع هذا 
الممئى وجمدت الكلمة فصارت استمالا . 
ولو أنعلامات الإعراب لا تدل على معنى 
لدت ؟ا جمد اسم الإشارة فحبذا . ومثلا: نعم 
و بدّس.لايقال ينعم لآ نأصل الفعل يدل على الحدث 
فى الماضى ؛ ولكن هنا ضساع الزمن وضماع 
الإسناد » فاتتقل من الإخبار ءن زمن خاص 
وعخير نه خاص إلى التكلم عن النفس . 
ولذلك قالوا : إن هذا الأسلوب [نشان ؛ وهو 
لا يتصرف تصرفا اما . 
إذا خفيت الدلالة استراحت الموهبة 


اللغوية من البحث واطمأنت إلى صورة ثابئة , 
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وف العامية يسئد المضارع إلى الضمائر ؛ ولكته 
يلتم حالة واحدة . فإما أن يقولوا مخرجون 
فقط وإما أن يقولوا مخرجوا فقط . واو أن 
الممنى غتلف عقا باختلاف الحركة لبقيت 
التفرقة , ولسكن ضياع الدلالة بين النونوحذف 
الثون أبقى الكلمة وألزمبا حالة واحدة. 

إذن نستطيع البحث فى الإعراب على هذا 
0 

أمكن للباحث أن يتتبع الحركة فرآها 
تشير إلى تركب اجملة وتكو يئها » فالضمة علامة 
على أن الكلمة متحدث عنبا ؛ والكسرة علامة 
على إضانة الكلمة إلى غيرها بأداة أو بغير 
أداة . 

وثمسة مذهب ثالث لم يقصد إلى ناحية 
تأثير كلبة فى كلية ولا دلالة المعانى » وما قصد 
إلى جبة جديدة جديرة بالتوجه والتتبع » لعلبا 
تصل إلى تعليل الإعراب . 

بحث جديد تلقيته بالغبطة لأأنه يدل على 


محاولة تفبم شىء جديد دون نظر إلى ماسبق. 


من تعليلات وآراء . 

اتجه صاحب هذا البحث إلى أن طييعة 
الحرف السكون »ء فالحركة طارئة . و أن اللسكلمة 
فى موازين الصوت يعتير الحرف فييا وحده هو 
الساكن ‏ ولا تكو نالحركة إلا بمقتضى وداع , 
ح ىف كسب وكتشب . فيع د كل حرف يسجل 


المذان الصو الحركة أو جزءا صغسيرا من 
الحرف المتحرك . فالأصل هو الحرف الساكن 
فلباذا حرك ؟ 
فى وسط الكلمة حرك الحرف ليتصل . 

فإذا اتصات الكلمة بأخرى فالنظرية الصوتية 
تنظر إلى اجملة باعتيارها كللة واحدة » وهذا 
حتاج إلى اليس , واليسر يقتضى الحركة , 

يشبد لهذا كلام النحاة فى التخلص من التقاء 
الساكئين , فالحركة الاخيرة هى لذلك السبب. 
فنى مثل (جزائم العقاب) الأصلجزائ م بسكون 
الم » وواضح أن الحركة مئع التقاء السا كنين » 
وكذلك ( الحسدلله ) الأضل الحسد 
بالسكون . 

وبءض اللكلات تأخد -كا فى الوصسل»؛ 
فقرى” (الحد لله) بكسر الدال الإتباع؛ 
وقرى” (الحد الله ) بضم الدال والسلام 
للإنباع كذلك ٠‏ وهذا مذكور فى أول كتاب 
دانحتسبء لابن جنى مع التوسع فى التعليل . 

ولكن إذا كانت الحركة قد جاءت لنيسير 
النطق» فلم كانت ضمة أو فتحة أو كسرة؟ 

هذا رجع إلى طبيمة الحروف فيلتزم 
بحركة ما » كما فى حروف الحاق ؛ أو لايلادم 
بالحرف وحسده بل بالحسروف المجساورة 
الاخرى 

ننساءل ليستمر البحث فى سان هذه الصلة 
أو الصلات الرابطة بين حرف وحرف .؟ 


اء | . 0 انافاس ا ماين 
رأىى الإعراب با لحركات ٠‏ سينا 0 


00) 


يظبر أن تحريك أواخر الكلمات كان 
مفة من صفات الوصل فى الكلام شعرا أو 
ثراء فإذا رقف لمتكلم أو اختم جماته لم يحتج 
إلى تلك الحركات ٠‏ بل يقف على الكلمة الآخيرة 
من قوله ما يسمى السكون . ويترتب على هذا 
الفرض أن الأصل فى كل الكلمات المعرية أن 
تتتبى بهذا السكون ؛ وأنالمتكلر لا يلجأ إلى 
تحريك الكلمات إلا لضرورة صوتية يتطاما 
الوصل . 

ويمكن أن تستمد اليوط الآولى لهذا 
الفرض من تلك الظاهرة التى ترئيط ارتياطا 
وثيقا بوصل اكلام » والتى يسمبها الزحاة 
« التخلص من التقاء الساكئين , . 

وقسد دلت التجارب الصوتية على أن 
الكلمات فى وصل الكلام يتداضل بعضبا فى 
إعض فتسمع اجملة الطويلة كثلة واخمدة 
لا انفصام بين أجرائها مما قد يترتب عايه أن 
يكون بين الكلمتين المتجاورتين ما يسمى بااتقاء 
السا كئين . وحيئئذ نحتاج لاتخلص منه إلى 
حركة فى آخر الكلمة الأول منبمسا . فق 
العبارتين :« جزائم العقاب , و «المد لله , 


ون أله من الضرورى أن نحرك « الم » فى 
الآولى و ١‏ الدال » ف الثائية » فى حمين أن 
عبارة مثل «١‏ الشجر مورق » لا تحتاج إلى 
تحريك آخر الكلمة الآولى منهاء بل بمكن 
ويسبل اللطق مها مع سكون الراء . 


أما الكلمات الملونة فبذه لا تنتبى فى 
الحقيقة يحركة ؛ بل تنتههى بثون ساكئة , فإذا 
واببا كللة تدأ يحرف ساكن جرى علبا ما 
جرى على « الممم » فى عبارة د جز اهم العقاب » 
أى نتحرك نونها . أما الحركة التى قبل النون 
فقد كانت ملتزمة داتما ولا تسقط مطلقا فى 
وصل الكلام . ولذا نرى لهجة دنجد, حتى الآن 
تق على تنوين الأسماء فى الكلام المتصل وإن 
كانوا يجعاون الحركة التى قبل النون الكسرة , 
فيقولون مثلا : «يرمن من لأيام , !! 

وبتحقق التخلص من التقاء السا كئين بأى 
جركة مق ار كات اثلاث ؛ الضم ف |أعكض 
أو الفتح.. غير أن النى قد برجم ترك على 
أخرى هو طبيعة المرف المراد تجريكه ؛ أو 
السجام الحركة مع ما بجاورها من -دركات . 
فبعض الحروف تؤئر حركة معيئة » فحروف 


. القق هذا البحث فى الجلسة الثامئة للثمر المجمم فى دورته المسرين‎ )١( 


ذه 


رأى فى الإعراب بالحركات 


الحاق مثلا تؤثر الفتح . ويمكن القيام باستقراء 
كامل لتوزيع الحركات فى كلمات اللغة لنتبين ما 
يؤئره كل حرف أو ججموعة من الحروف . 

أما الانسجام بين الحركات فيمكن تصوره 
حين لذكر تلك القراءة القرآ نية « المد لله » 
بكسر الدال , فتحريك الدال فى هذه العبادة 
ضرورة صوتية ء أما الذى رجح الكسرة فبو 
حاولة الانسجام بها وبين كيرة السلام 
ف «للهع. 

ولا يؤثر هذا الفرض فى وزذن الشعر » [ذ 
بستقيم الوزن مع أى حركة حمين يكون التحريك 
ضرورة صوتية , أما حين يكون النحريك غير 
ضرورى فقد ببدر للوهلة الآولى أن عسسدم 
التحريك يخل بوذن البيت ؛ والكئا حسين 
نستعرض عنه بسكتة قصيرة أرى ألبيت من 
التاحية الموسيقية مستقيم الوزن . ففى قسول 
الشاعر : 
أم م لجدك لا لام دضجما 

إلا أقض عليك ذاك المضجع ! 

لا ترى ضرورة لتحريك أخخر الفمل يلاثم , 
ويمكن أن ينطق به سا كنا دون إخلال بالوذن. 
وكل الذى حدث هو أن «١‏ متفاعلن » صارت 
د مستفعان , ؛ وهو مقبول وكثير فى بحر 
الكامل . 

وإذا لا ندمش حين بروى لنا بين الشواهد 
مثال : 


... البسوم أشرب غير مستحقب 
إثما من الله ولا وال 
ولا تشم المولى دتبلع أذاته 
فإنك إن تفمل تسفه وتجبل 
أساوله أن تع با فتردها 
فشتركبا ثقلا على ا هيا 
ونبر تيرى فا تمرفك العرب 
3 لا تدهش لقراءة دأ ىمرو ب العلاء ّ 
دإن الله يأم'ك أن تدصوابترة, . 
فليس فى كل هذه الافعال 2 أنيت 57 
د تبلغ » , ١‏ تمل ء م تمرفكم ء» 6 ديأمسكء 
ضرورة صوتية لتحريكها . 
هذا كله رجح أن حركات أواخر الكلمات 
ل تسكن تفيد تلك المعانى التى يشير [امها النحاة 
من الفاعاية والمفعوامة وسو ذلك , وإنما فور"ر 
الكلام المتصمل 3 ثم إن هذا التحر يبك 0 يكن 
مائزما فى كل الحالات » فقد رأينا ألا ضرورة 
له فى القليل من الاحيان . 
أما النى قد يعين الحركة فيجءابا الضمة 
أو اللكسرة أو اافتحة فبو أحد عاملين : 


. طبيعة الحرف الواجب ريك‎ )١( 
(؟) السجام الحركة ممع ما يكتنفبا من‎ 


حركات .2 


(010 


6 
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حمطت فى لإضفاط لجرا اعوج 


سصّاذ ل . باسسشيون ع مع 


بصفتى ثلا للمستشرقين ؛ فى هذا المجمع » 
ع" أن أبين رظيفتنا نحن الغر بيينفى الا-تفاظ 
بعبقرية النحو العربى الآصيل : لاشك أنه 
للفائدة ولتيسير التعليم :فأشرنا سارقا إلى بعض 
الإصلاحات التى تكون فيبا قوالب غريسة 
للاحدو المرنى ؛ مشل الخر 
ولا أنذى أنه فى سئة .مبه؛ بعد ما اطلعت 
على التقدم الترى فى نشر التعام وو الآمية 
بواسطة الحروف اللائينية ألقيت خطبة فى 
دطبران» فى أنجمان ابراق جوانف إمكان استعال 
المروف اللاتيئية بدل العربية لكتابة 
الفارسية . وفى دمشق أ يضا عند امجمع السورى 
ألقيت خطبة أخرى فى إمكان إدشال هذا 
الإصلاح فى الكتابة العربية . وثار على كثير 


من أصدقاقٌ الأدياء فا ثبت رفكرت و'وقفت. 


وف اللائيسة : 


وبعد حين فبمت أن اشتراع الإءراب ايس 
كا بزعم أكثر المستشرقين اختراعا باطلا وإئما 
هو توسل صبحسح وراط بين اللأاسماء والأفعال 
المضارعة واجمل الت لها محل من الإعراب , 


. الخلسة الأولى لمؤعر اللجمم لدورته العشرين‎ )1١( 


رهذا للغة العربية فضل عظم لا يكن إبقازه 
إلا بالاستمساك بالكنابة أكرية . 

أما الاعتراض بأن هذا إبقاء للتمقيسد 
فأجيب عنه بأن هذه رياضة مثل اختراعالروئ 
لصئاءة الشعر . 

كذلك تأملت منذ عشرين سئة فى تركيب 
أعضاء النحو وانضمامبا على نحو من الجذب 
الداخلى الذى فيه إحياء لاحسديث المفيد . 
ونويت أن أكتب رسالة فى الموضوع لخصت 
موادها اليوم نحت وان ب قاطلية أ رقع 
حجاب الحو العرنى أمام امحرم » . واخثرت 
اسم فاطمة إشارة الصمت النسوى المقابل لنطق 
الرجال . فا أنبى مشلامن أمثال العامة من 
المرازق فى توأس وثم بدو خاص يقولون : 
وليا صقر نكر . وليسا صقراط رضيت . 
ومعنى هذا المثل : الذى كان صامتا أنسكر والتى 
كانت صامتة رضيت . 

إذا نظرنا إلى الأسماء الخطوطة فى الالواح 
فى كشير من بيوت المسلدين عليبا أمماء 


7 خطرات فى الاحتفاظ بعبقرية التحو العربى 


3003000-37 ةك 


أصا ب العباءفىيومالمباهلة . وه الخسة :جمد وعلى 
والحسن والحسين وفاطمة . وفاطمة بيبا فى 
المركو صامتة . وهى لما الآمومة والئبوة 
والزوجية وهى تقبل النطق من هذه الجبات 
الثلاث وهى فى وسط الحرمين . 


الآن فصلت هذه الرسالة أربعة فصول . 
مشيرا إلى وجود أربعة أوجه من عبقريات 
التحو العربى . الوجيه الأاول : دستور االكدتا بة 
الخط وهذا مذكور فى رسائل إخوان الصفا ؛ 
لانه أصل فن الخطاطين » وتدريس قدود 
الحروف داخل الدائرة؛ وفسبة بعضبا إلى بعض 
فى هذه الدائرة . والآن ستعمل مذهب التنقيط 
فى تحديد قدود الحروف وأبعادها ؛ فما يتعلق 
بالحمروف نفسبا على أساس انقط فى مربع . 
ولاشك أن المذهب القدحم من الدائرة كان 
لكل حرف اءوجاج أقرب ؛ لأنه ملامس 
لاعوجاج الدائرة ٠‏ 


الوجه الثانى : مثاث ثلاثية المروف فى 


اللغة مثل مثلث الآثافى القدون ف البادية . وقد 
فصلت أهمية هذا المثلث اللذوى الخصوص 
للغة السامية فى مواقف أخرى ف المجمع . 


الوجه الثالك : معالم الإعراب فى الحو . 
وقد ذكرت كيف آمنت بعبقرية الحو » 


حروف لائيلية . 


الوجه الرابع : أهمية التضمين فى بناء 
المعانى . فى سئة وسو وف الأؤتمر الآول من 
ليجمع ابتهج سمع اثئين من اللأعضاء الاجانب 
وهما : جب وأنا مخطبة الشيخ حمد الخضر 
حسين وهو رئيس الجاسة اليوم ‏ حين كان 
يتحدث عن التضمين بصفة “نارضخية للبذاهب 
فيه . وسأتحدث عن هذه العبقريات الاربسع 
من وجبة النظر الفلسفية . وهذا هو موضوع 
حديى عن فلسفة التنضمين : 


فلسشرةالفمسن” 


عل المعانى والبيسان قم من الأدب عسل 
حسب ما جرى عليه أصحاب إحصاء العلوم 
المقلدون ساوك اليونان . ولكن إذا تفحصنا 
بدقة أثر علباء العرب فى مبادى* عل المساى 
والبيان»فبمئا أن مقصدهم أقرب إلىما نسميه الآن 
مدي سصددرة 5 ( سيمئطيق ) ٠‏ فبذا العلم عم 
على النشوء الاجتماعى للا”فكار بواسطة الآالفاظ 
والعبارات المشكلة من اخمتراءات أصحاب 
البياب والمعانى ‏ لآن عل المعانى الحق ليس 
المقصود به جلب القاوب بلطائف التعبير , 'بل 
قبول العقول والآذهان الأافكار الصحيحة » 


وتصديقبا بعد تصورها ٠.‏ 


وهنالك عل البديع أيضا ء وله أهميسة 
عنصرية فى اللغة العربية » يا فى غيرهامن اللغات 
من نظام العمل فى المجامع الأوربية أن تنشأ 
بد تأليف المعاجم قواعسد التحو وللفة 
المستعملة . وفى أكثر الجامع لا يشترطون على 


أنفسوم النظر فى تأليف مدل ال المعانى الى 
هى ذاية كل لنة . وهذا مفبوم ؛ لأن اللغات 
الأوربية برجع فيبا على المعانى إلى الأدب أ كر 
ما برجع إلى الفلسفة . أما فى اللغات السامية 
فالمعانى راجعة بواسطة الأصول الثلاثية الباقية 
إلى نوع من استبطان داخل فى مجردات الأفكار. 
وقد أشرت سابقا إلى أهمية البحث المطروع فى 
الجرء الأول من مجلة معنا للشيخ جمد الخضر 
حسين فى التضمين . وعندى أنه من الممكن أن 
نبسط إيضاحا منظما لفلسفة عل المعائى بواسطة 
البحث فى تنوع التضمين فى الآدب العربى 
على تعاقب العصور درن دجوع إلى تقاليد 


٠ اليونان‎ 


وقد ابتدأت فى تأليف رسالة فى هذا 
الموضوع , وأحيبت أن أنوه ازملاى الختصين 
هذا الفن اميل ؛ ليساعدوق بوصنى مستشرقا 
مستعربا » لاعربيا قحا » و بوص ضيفا غرييا 
ولو بين غرائب بديع الجمع ! 


٠ راجم محضر الجلسة السابعة لمؤكر المجمع فى دورته العدرين‎ )١( 


١‏ )ل يذكل سيبويه فى كتابه د اسم الال 
هذا المتوان » بل قال ؛ دهذا باب نا اليرت 30 
(ج م ص ه4ب طبع مصر) . واص لباب هو 
رأماالمقصفالذى يقص بهوالمقصالمكان والمصدر 
وكل شى” يعالج به فهو مكسور الآولكانت فيه 
ناء التأنيث أو لم تكن, وذلك قولك محلب 
ومنجل ومكسحة ومسلة والمصئ والمخرز 
والمخيط . وقد بجىء على مفعال و مراض 
ومصباح ومفتاح. وقالوا المفتم م قالوا المخرز» 
وقالوا المسرجة م قالوا مكسحة ,اهم 


ودف القارى” ف الكتاب أن سيو له 


أوجركثيرا فى الكلام على اسم الآلة ول ' 


ببسطه بعض ما بسطه فى صوغ اسم الزمان 
والمصدر الميمى قبله ٠‏ 


؟ ) وأبو سعيد السيرافى المتوىسئة ,مه 
شارح الكتاب المفيض فى شرحه لم زد على 
هذا إلا أنه حث فى أى الصيغتين هى الأصل: 


مفعل أو مفعال . ومع أن سيبويه يبدأ عفعل 
ثم يقول « وقد بجىء على مفعالء؛ فإن أبا سعيد 
يقرر أن الآصل هو مفعال . ولولا أن مخيط 
أصله مخياط لوجب أن يعل . فلسا لم يعل؛ 
ولا مانع من إعلاله إلا أن يكون بعد الباء 
ألف تمنع إعلانها حى لا يتوالى إعلالان ؛ علمنا 
أن أصله مفعال . ويتبع أكثر التحاة رأيه فى 
هذا ويؤيدونه بأن الأصل أن يصار من الأثقل 
إلى الآخف لا من الآخف إلى الأثقل . 


م) وعلى ابن على الرماى المتوفى سنة 
مم ه شارح الكئاب أيضا سمى ١‏ ما غات 
بدء اسم الالة. ثم لا يزيد إلا تعليل اختصاص 
مفعل يكسر الم لآلة. ويقول:ملا كان اسم الآلة 
أقل دورانا فى اللكلام من اسمى الزمان والمكان 
والممدر اختص الأاكثر بالاخف وهو 


4 ) ولا يزيد على هذا الرعشرى ف مفصله 
ولاابن عيش فى شرحه لللفصل . 


() أقراً نسقرار الجسم فى اسم الآلة وتوضيعه فى واب «قرارات عادية وأخبار جمعية » فى هذا الطزء . 


م 5 المجلد العاشر 


د اسم الآلة 


وكذاك اين الحاجب فى الشافية وشارحبا 
الإمام الرضى ٠.‏ 


وأبو حيان فى الارشاف يزيد أن اسم 
الأله بمىء على دفعال» أيضا مثل, أراث وسراد 
وللكئه لا يطرد . ويثقله السيوطى فى جمسع 
الجوامع. وأرى أن أبا حيان ثقل ذاك ععرن ‏ 
الإمام ا.ن مالك فى التسبيل 5 تءود أن يفعل . 


وهكذا يننا بع التأختررة غمل ‏ القن 
والتفسير لا يدون . على أن من شراح الشافية 
التأغرن من زاد الآمر ضيةا . قال شيخ 
الإسلام ذكريا فى شرحه عل الثشافية :.والأوذان 
ااثلاثة قياسية لا من حيث أنه يحوذ أن يشتق 
كل مئبا من أى فعل اتفق وإن لم يسمعء بلهن 
حيث أن كلا مثها إذا ورد بة السماع من فمسل 
أمكن أن يطاق على ما عكر أن يستعان به 
فى ذلك الفمل كالفتاح فإ نكل ما يفتح به الباب 
يسمى مفتاحا وإن لم كن الآلة المعروفة بذلك .. 


ويثقل مثله الجار.ردى فى شرحه لاشافية 
أيضا نكاد يوصد الباب ويبطل القياس فى 
شأن اسم الآلة . 

ه ) وشمعنا عنى ياسم الآلة عناية كبيرة 
رناقشه فى ثلاث جلسات هى 7٠‏ 7+2 با" 
من جلسات المؤثمر لسئة ع م١‏ ولم ينته إلى 
قرار : 


ألق فيه الاستاذ عبد القادر المغرى يحثا 
واسما جمع فيه كثيرا من الأسماء التى وضعت 
لادلالة على الآلة ولم تستوف ما شرط التحاة 
لصوغبا . وكان برمى إلى أن يقرر المجمع صوغ 
اسم الآلة على زئة مفعال ومفءل ومفعلة من 
كل فمل ثلاث أو غير ثلاثى متعد أو لاذم 
ومن بعض الأآسماء أيضا . 


والمرحوم الشبخ حسين والى قدم بحثشا 
جابعا أحضى فده [ كر الاقول. عن كتب 
النحاة المتأخر ن . وكان بريد أن للتزم ما شرط 
الألة إلا من فمل ثلالى متعد ٠‏ 


والبحث لم يتعد الصييغ الثلاثة ولَم يعرض 
لصيغة أخرى تراد عليبا واقنصر على أن بتوسع 
فى القياس أو لا يتوسع . ومع ذلك لم يصل 
امجمع إلى قرار ؛ وكان أكشش الميل إلى عدم 
التوسع فى القياس . 1 


وفى جلسة م؟ من مارس سنة ١506‏ نظر 
امجمع اقتراحا بأن يقبل صوغ اسم الآلة على 
فعال لكثرة دوراته على ألمن الناس الآن 
وشيوعه فى الاستعمال مثل ما يقولون فى ثلاجة 
وغسالة وهراسة وكسارة.ولم يتخذ الجلس فى 
ذلك قرارا »وطلب إلى لنة الأصول نحث 
الموضوع ؛ ولكن متابمة المناقشة قد ترى ميلا 
إلى إقرار ما استعمل الناس إن بدا ما يسوغه. 


أسم الالة به 


5 ) دف تلبعى بجرى هذا البحث لاحدظت 
الأمور الآنية : 


أولا : أن سيرويه لم يتوسع فى بحث اسم 
الالة م أو مسح فى غيره 2 وأن أسم 
الالة / يكن كثير الدوران فى كلام العرب دم 
نكن والة الساة تدعو أشيوعه ولح على 
استعاله. وأحصيت ماورد من صيم اسم الالة 
فى القرآن 3 أجد أ كثر من ست كلات هى: 
ميقات ‏ مبكال . 


وردث كلات أخرى على غير هذه الصيخ 
قليلة أيضا مثل جاب وخياط وسقاية . 

ثانيا : أن النساة قد ساررافى هذا الباب 
عل منبج يحثهم فى سائر الآبواب لايخ رجون 
على طريق سيويه ولا ,توسعون إلا بما 
استقرءوا فيه من فنون التعليل الماطق . يةررون 
عقتضاه قراعدم ويتخيرون أحكامهم وإن 
فارقت الوارد الكثير وخاافت نتائج الاستقراء : 
ففمال عندم أصل , وإن كان مفعل أكشر 
دورانا فى الكلام » وإن قال سيبويه : وقد بجىء 
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ثالثا : أن المتأخرين كانوا كأء لوبهم فى 
مناحى تفكيرم أميل إلى تضييق القياس 
والركون إلى السماع » والتحرج من التصرف . 


رابعا ا المع كان فيه نزعتان : 


الآولى الميل إلى التوسع فى القياس وتيسير اللخة 
للقائلين والرجوع إلى ماورد من الافة لمناقشة 
أقيسة النحاة ونقدها ٠‏ والثائية النسيك بآراء 
التحاة ونقولهم . وقد شافه العرب متقدموهم 
وأتيح هم مالم يتح لمن بعدهم وخلفوا أقيسة 
الشدبد فود إصرهم ودقة حكلوم والساع 
جبدهم . وكانت التزعة الثانية أغلب على المجمع 
ويظبر أن هذا المل يتبدل استجابة لنطور 
الحياة العربية ونشاطبا وكثرة حاجاتما وأنه 
لا بد للغة من أن نساير هذا النشاط وتنوسع 
بانساع حاجات الناطقين با . 


6 وثمد تلك النقرل وهلره الملحوظات 
أعرد إلى موضوع البحث وهر استعال صيقة 
فعال للدلالة على 7لة العمل فأقول : 


| فعال صيفة مبالغة ودلااته على من أو 
ما يصدر عنه المفءل بكثرة استعال عر فصحيح. 

ب - إن صيذتى مفءعل ومفعال من صببخ 
المبا اغة أيضا وإن بعض علياء اللغة لاحظ أنهما 
استعمانا لآل بما قيبما من معنى المبالفة . 


ج إن العرب اعتادت أن تنسب الفعل إلى 
بعض ما يلاسه أو يلابس الفاعل كالزمان 
والمكان والالة ‏ قالوا : ليل ساهر ودوم 
صاكم وتبر جار وزند وار وعيشة راضية . 
فإذا قلت : كوت المكواةثياى وحرث المحرآأث 
أرضى فبو استمال عرفى سائغ ٠‏ 


44 أسم 


الالة 


د وإذن ناشتقاق صيغة فمالة لادلالة على 
اسم الآلة نبج عرنى صحييح لا وجه لاستتكاره 
ولا لرد استعاله ؛ وقد تقدمت لئة الآصول 
بقرار حقق هذا . 

وأريد أن أزيد.أن تنوع الأعمال وكثرة 
الآلات جعلت الئاس فى مصائعيم وأعنافم 
يفرقون بين الآلة والآداةع ويطلقون الالة على 
الجباذ الكامل الذى يعتمد عليه فى الإنتاج . 
وأن الآداة الجرء الصغير يكون فى صذه 
الآلة أو يستعان به فى عسل جر ٠‏ فمندم 


الجرارةآلة الحرث وتسوية الآأرض والمرد 
أداة . وأقترح أن تكون صيغة فعالة اسم آلة» 
وصيغة مفعل اسم الآداة . 


ولا يكون ذلك إلا مظبرا من التطلور 
االغوى ؛ إذ تشيع أداة فى ذمن ماثم تشييسيع 
أخرف: وذلك يحرى فى الأدرات ؟ ثرى فى 
اللغة القدمة النفى كثيرا بإن ولا ثرا الآرب 
إلا قليلا فى ألسن الكتاب » إذ استعيض عنه 


بالنق بغير إن من الادوات الاخرى . 


سعاى ا مامنى وا مسا 


تك السريكم 


سيا رما بعيللما ا-5 عم جمد 


| ل معان الماضى 


جرت عادة النحاة من علءساء العر بية أن 
بقسموا الفمسل ثلائة أقسام هى : الماضى , 
والمضارع والآمر ؛ وأن يعرفوا الماضى بأله 
ما دلة على حسدوث ذعل قبل زمن التكلم . 
والمضارع بأنه ما يدل على حدرث فسل فى 
الخال أو اق المسقيل :4و الام بأهها يطلب 
به حدوث فعل فى المستقبل . 


واثر جسع إلى بعض اللغات الأخرى 

95 كالفارسية والإجلزية وغسيرهمأ من اللغات 
الحديثة ‏ فنجد نحاتها يذكرون أواعا لكل من 
فللماضى فى اللغة الفارسية مشلا خمسة 

9١‏ - الماضى المطلق » وهو أسط الآنواع 
وأعبها فى الدلالة , أما أنه أبسطبا فلن مادته 
خالية من السوابق وكذلك اللواحق إذا 
استثئينا الروابط التى ندل على العدد أو على 
الشخص المتحدث عنه : متكلما كان أو مخاطيا . 
وأما أنه أععا ف الدلالة فلأنه يدل 

عل جرد وقوع الحدث فى الماضى دون الإشارة 


إلى قرب أو بعد أو استمرار أو انقطاع أو 
تولمسك أوغيره ؛ فليس فى صيفته ما يدل 


على شىء من هذا . 


ذا الماضى المطلق هى 
صورة الفعل المسند [لى المفرد الغائب أوالمفردة 
الغائبة ؛ إذ لافرق فى الفارسية بين مذحكر 
ومؤنث : مثل هذه الصيغة فى الفارسية مثشل 
صمغة الماضى المئد إلى المفرد الغائب فى العر ببة. 


وأسط ”ور ه 


ومن هذه الصيغة و خعل الصور الاخرى 
بإضافة الاواءق أو الروابط الناسبة ؛ فهم 
يقوون : رفت مثلا ريدون ذهب أو ذهت ) 
5 1 .- 5300 ضرع اء 
ويفولون «١‏ دفى ء بريدون ذهبت أو ذهبت »؛ 
ويقولون « دفتم » بريدون ذهبت ء و ١‏ رلتلد» 
عمى ذهبا أو ذهبتا أو ذهيوا أو ذهن ,2 


ودرفايد ععنى ذهيا أو ذهيم أو ذهبان , 
اكت الماضى الاستمرارى أو التعودىي أو 
النعل : 


وبدل على حدوث الفمل ف الزهمن الماضى 


على سبيل الاستمرار أو التمود سدة معيئة ٠‏ 
و ؤفك من الماضى المطاق بإضافة السابعة ره » 


اي معأق المأضى والمضارع فى القرآن 


إليه » فيقولون : ميرفت - وميرفق - وميرفتم- 
وميرفتاد ‏ ومبرفئيد - وميرفتم ؛ بمعنى كان 
يذهب أو كانت ل هب وكثت ذهب أو 
كنت تذهين ‏ وكلت أذهب -وكأنوا يذغبون- 
وكتتم تذهبون ب وكنا نذهب_على الثرئكب» مع 
عدم التفرفة بين المثنى واجمع ثرلا بين المذكر 

وهم فى الدلالة على هذا المعنى نفسه طريقة 
أخرى ؛ وهى إضالةاللاحقة: سى» ألياء السا كنة 
المكسور ماقلبا إلى آخر الفمل 5 فمةولونمثاذ : 
0 رفتعى 3 عمق كنت أذهب 1 


م« الماضى القريب أو المؤكد : 


ويدل على حدوث الفعل فى الماضى إما فى 
وَقك قرت 1 إنا عل سيل الت كد و يركب 
الماضى القريب ف الفارسية من جين : الأول 
اسم المفعول من الفعل المراد التعبير عن حدوثه ؛ 
والثانى الرابطة المطولة وهى : 
لاغائب و دإى» للمخاطب » و «أم, للمتكلم ؛ 
و ١‏ أندع جمع الغائبين ل ١‏ إيد » اسع 
المخاطبين » وى ليم 7 لتسيع المتكلمين . فإذا 
أرادوا أن يقولوا قدذهب جاءوا باسمالمفءول 


2 املف 


من رفت وهو رلته ؛ ألم أضافوا إلله الرابطة 
المطولة امئاسبة فقالوا 


اى » ورفته ام ؛ ورفته اند » ورفته بد » ورفته 


: رفته 56 َ ورفته 


م ععنى : قد ذهب ء وقد ذهبت” » وقد ذهبت”) 
وقد ذه.وا » رقد ذهبتم » وقد ذهبئا ) على 


أأبر تاب , 


4 الماضى البعيد : 


وستعمل للدلالة على حدوث فعل قبل 
فيره فى الماضى : أى أله إذا حدث فملان 
فى الماضى أحدهما قبل الآخر عبر عن الفعسل 
الأول الابق بصيغة الماضى البعيد » وعن الثانى 
اللاحق بصيغة الماضى المطلق ؛ كأن تقول : 
حينها وصلت إلى الدار كان ألى قد خرج منبا ؛ 
فبئا فعسلان حدثا في الماضى ؛ وهيا وصولى 
إلى الدار » وخروج ألى مئبا . وقد وقع الفءل 
الثانى قبل الآول : وتستعمل صيغة الماضى 
البعيد إادلالة على الفعل السا بق , 


ديق الاق البعيد. ق القأرمية من 
جزأين : الأول اسم المفعول الآنف ذكره. 
والشانى ماضى فعل الكيئوئة وهو « بود» 
متصرفا حسب الآحوال , فيقولون ؛ رفته بود؛ 
ورفته بودى » ورفته بودم ٠‏ ورقته بودند ؛ 
ودفته بوديد ؛ ورفتسه بودم - معن : كان 
قد ذهب ع وكشت" فد ذهبج”2 وكيت” قد 
ذهيت” : وكالوا قد ذهبوا وكتتم قد ذهيم 


وكنا قد ذهبئا » على الترتيب . 


ويدل عل أن فعلين سبحدثان ف المستقبل 
أحدهها قبل الآخر ؛ وتستءعمل صيفة الماضى 
الاستقبالى للدلالة على السابق من الفملين . كأن 
تقول: حيئا تصل إلى الدار فيكون أخوك قد 
خرج منها . 


معاق الماضى والمضارع فى القرآن ب" 


وسميت هذه الصيغة صيخة الماضى 
الاستقبالى لآن ما تدل عليه وإن كان سيقع 
ف المستقيل - سيكون فى حيل الماضى عند 
وقوع الفعل الآخر .فسع أن وصولك إلى 
الدار وخروج أخيك منبا سيقعان فى المستقبل 
فإن خروج أخيك سيكون قد اتهى قبل 


٠ وصولك‎ 


ويتركب الماضى الاستقبالى فى الفارسية 
من جرأين الأول : اسم المفعول السابق 
ذكره ٠‏ والثاق , المضارع المصدرى من فمسل 
الكيئونة » وهو باشد متصرفا على حسب 
الأحوال» فيقولون : رفتهباشد, وزقته باشى , 
ورلته باشم ؛ ورفته باشئد ؛ ورفته بأشدء 
ودفته اميم ٠‏ بمعنى سكول نقد ذهب )و 56 نْ 
قد ذهبمت” » وسأكون قد ذهبت » وسيكواون 
قد ذهيو| » وستسكوأون قد ذهبتم » وسلكون 
قد ذهيئا ... على التر تيب ٠‏ 


وقد تستعمل هذه الصيفة لادلالة على 


الاسهال فيكؤن معنا ها: رما يذهب ح وهكذا. 


هذه هى أنواع الفمل الماضى المستعملة فى 
كثير من اللغات الحديثة ؛ ولا شك أن كلا 
مها عدا النوع الأول يفيد معنى زائدا 
على محرد وقوع الفعل فى الماضى . 


وقد رأيت فسما مضنى أنه سس الممكن فى 
اللغة العربية ااتعير عن هذه المعاقى الإضافية 


وليس هذا مقصورا على العربة الحسديثة 
التى قد يقال إنها .متأثرة باللغات المسدئة 
الأخرى ؛ بل إثنا نيحد فى القرآن الكريم أمثلة 
كثيرة لكل نوع ما عدا النوع الخامس . 


١‏ - أماالماضى المطلق فله فى كتاب الله 
تعالى أمثلة كثيرة لا لكاد نحصى ؛ فمن ذلك 
قوله تعالى : م إذ قال يوسف لأابيه يا أبت 
[ى دأبت أحد عش كوكيا » والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين . قال يا بنى لا تقصص 
رؤياك على إخرتك فكيدرا لك كيدا 00 ى, 

وقرله : ١‏ قال الذى عنده علزمن الكداب 
أنا آنيك به قبل أن برند إليك طر فك فلا 
رآه مستقر | عنده قال هذا من فضل رلى(5) . » 


وقرله ؛ «قال رب إقى وهن المظم منى 
واشتمل الرأس شيا ا ولم أكن بدعائك رب 
شقيا » وإلى خفت الموالى من ورا .ع 


(1) بوسفا؛: مح 
(0) اقل : 41 
(#اخم جدة 


5 معائى الماضى والضارع فى القرأن 


؟ ‏ وف القرآن المكنم أمثلة كثيرة 
للماضى الاستمرارى أو التعودى , وذلك و 
قوله تعالى : ١‏ وإذا جاءوك قالوا آمنا » وقد 
دخلوا بالكفر ره قد خرجوا به والله أعلم 
بماكانو! يكتمون . وترى كثيرا منهم يسارعون 
فى الإثم والعدوان و أكليم السحت » لئس 
ما كانوا يعملون . اولا يتباهم الربانيون 
و!لاحبار عن قوم الإثم وأكلبم السحت ء 
لبقس ماكائوا يصئعون (© 2٠.‏ 


وقوله : ١‏ لمن الذين كفروا من بنى 
إسر ائيل على لسان داودوعسى أبن مم2 ذلك 
يم عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهرن 
عن مشكر فعلوه اينّس ماكائوا يفعلون9). » 


وقوله : دما المسيحاين مريم إلا رسول قد 
خلت هن قبله الرسل وأمفسهة صدديقة ؛ كانا 
بأكلان الطعام (0). ٠‏ 


وقوله : , ولثن سأاتهم ليقوان [ا كنا 
نخوض وتلعب . قل أبالله وآباته ورسوله 
كنم تستوز ون (4)؟» 


(1) المائدة : مد بيه 
(م) الائدة :عم دعم 
زسم المائدة ؛ بوب 
(؛) التوبة : اج 


وكأن تقول ٠‏ 3 كان خمنادك يتعيبدك 
يغآر جراء 6 وكان الوحى يذل عليه ١‏ 


المشركون فكانوا يكذبو ويؤذونه» . 


وكانت خديجحة تواسيه وتشفق عليه . أما 


ومن هذه الأمثلة مرف أن الماضى 
الاستمرارى فى العربية يتركب من جزأين: 
الأول ماضى فعل الكيئونة » والثاى المضارع 
الدال على الفعل الأاساءى المراد التعبير عنه . 


ويب أن بتحد المسئد إليه فى الفعلين من 
حيث العدد والنوع والشخص ٠‏ 


سو ب ومن السهل أن نأ من القرآن 
الكرم بعدةأمثلة للماضى المؤكد ؛ فمن ذلكقوله 
كتابا من السماء : فقسد سألوا موسى أكبر من 
ذلك (1) .2 


وقوله: .إن تستفت<وا ؤقد جاءكم الفتح(؟). 


وقوأه : , قد أفلم المؤمئون » الذين ثم فى 
صلامهم خاشعون فرق -» 


وقوله : « قد أفلح من تزى (0)9» 


وقوله :د قد أفلم من زكاها » وقد شاب 
من دساها (ه) . » 
(1) 'النساء : بان ١‏ 
0( الأنفال : .م 
(م) المؤمئون : ٠‏ 
(؛) الأعلى : ١١‏ 
(0) الشمس : ٠‏ 
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ومن هذه الأامثاة نرى أن تأكيد حدوث 
الفعل فى الماضى'يتم فى العربية باستعمال الآداة 
ر قدء قبله . 

وتمتاز هذه اللغة الشريفة بأئه من 

الممكن زيادة هذا التأكيد إذا اقتضى الحال» 
وذلك بإضافة لام التأكيد قبل , قدء م فى 
قوله تعالى : ١‏ لقسد جاءم رسول هن 
أنفسك() . » 

وقوله :8 ولقد عليستث الجية نم 
لحضرون (؟). » 

ونحاة المربية متفقون على أن « قد » 

تمد التحقيق مسح المساضى 0 والتحقيق هو 
التأكيد . 

وما سان 52 ف هذا المقام أن استعمال 
دقدء فى هذا المعنى من ميزات اللغة العربية ؛ 
وأن هذه الآداة مئقولة فى رأى كثير من 
علياء اللغة ‏ عن الفعل قد" بممنى قطع , ومن 
م أذادت القطع أو التأ كيد ٠‏ 

ل وماثل للماضى البعيد بقوله تعالى 
فى نوح عليه السلام : « وحلناه على ذات ألواح 
ودس, تحرى بأعينئاجزاء لن كان كفر (؟), » 


١م.‎ : التوبة‎ )١( 
١هو‎ : الصافات‎ )7( 


١٠-14 : القمر‎ )0( 


فبنا أمران وقعا فى الماضى : الأول حمل الله 
تعالى لنوح على السفيئة . ونجاله من الغرق , 
والثانى كفر قوم نوح به. ولما كان الكفر قد 
حدث قبل النجاة فقد عير عنه إصيغة الماضى 
البعيد » المكونة من فعلين هما : ماضى فعلى 
الكيئوئة وهو كان ؛ والفعل اهراد التعبير عنه 
فى صيغة الماضى وهو كفر . أما الأمر اللاءق 
وهو نجحاة نوح عليه السلام حمله على اأسفيئة : 
فقد عبر عئه بصينة الماضى المطلق وهو 
حجلئاء .. 


وها إغارة لطنة :شيفا أواه تماق .: 
د جزاء لمنكان كفرء . تلك هى تنبيه الآذهان 
إلى إدداك الفرق الواضحم بين حال اوح 
عليه السلام : حاله حين كفس به قومه 
وسخروأ مله وهو إصنع الفلك , وحاله حدين 
حله الله تعالى على السفيئة نفسها التى كان 
يصنعبا وأنجاه من الغرق ؛ فكأن الله تعالى 
يقول : ١‏ إن هذا النى الذى حملئاه على سفيئة 
الحشب الىكان يصنعبا :هو نفسه الذى كفر به 
قومه وسخروا مئه حين كان يصدئع السفيئة 


تفسبا, 


وكثيرا ما نيحد القرآن الكريم ستعمل 
لادلالة على هذا المعنى الماضى المؤكد متبوعا 
بالظرف ١‏ قبل» أو دمن قبل ع . 
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كا فى قوله تعالى عن فرعون : د فلا 
أدركه الغرق قال آمنت أنهلا إله إلا الذى آمنت 
به بئو إسرائيل وأئا من المسلين . آلآن 
وود عصيت قبل وكنت من المفسدين )١(‏ . » 

وقوله : « وكذلك يحتبيك ر بك ويعليبك 
من تأويل الأحاديث : وتم نعمته عليك وعلى 
آل يعقوب م أتمبا على أبويك من قبل 
إبراهيم وإسحق 0050 

وقوله ٠‏ «وقالت لأخته قصيه فبصرت به 
عن جنب وه لا يشعرون » وحرسنا عليه 
المراضع من قبل 9 ,ع 

وقوله: ١‏ وهذا ذكر مبارك أأزلناه , 
أفأتم له منكرون » ولقد آنينا إبداهم 
رشده من قبل ©) ., 

وقد يجمع بين الأمرين يوق بصيفة 
الماضى البعيد متبوعة بالظرف مجرورا يمن 6 
فى قوله تعالى : « ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لا يولون الآدبار ).ع 


وكذلك قوله: «أو لم تكونوا أقسستم 
من قبل ما لكم من ذوال ف 1 


)١(‏ يراس : ؟ه 

(؟) يوسف :م 

(م) القصص : ١١‏ - م١‏ 
(ع) الآنبياء : وه- مه 
(ه) الأحزاب ٠١:‏ 


(5) إبراهم : ه؛ 


المننى ب « ماء ؛ فقولك لم أكن فعلت هذا 
عشابة قولك ما كنت فعلت هذا . 


فانيت أها النوع الخامس من أنواع الماضى ش 
وهو الماضى الاستقبالى فبو نادر الاستمال 
وليس له فيا أعلم ‏ مثال فى القرآن الكريم » 
ومع ذلك فقد نكون فى حاجة إليه حينما تريد 
أن نبين أن حدثين سيقعان ف المستقيل أحدهما 
قبل الآخر كأن تقول . حينا تنكون الساعة 
العاشرة تكون الحفلة قد انتبت . ومن الممكن 
التعبير عن المعنى نفسه بأن نقول : لا تنتهى 
الساعة العاشرة إلا وقد انتبت الحفلة . 


والماضى الاستقبالى يركب من جزأين : 
الأول مضارع فعل الكيئونة , والثاق فعل 
ماض يدل على وقوع الفعل المراد التعيين عنله » 
ولا بد من اتحاد الفعلين فى العدد والشخص 
والنوع م ترى . 

الآن وقد بينا أن الاغة العربية قادرة على 
التعيير عن جمييع المعانى الإضافية التى يفيدها 
الفمل الماضى ‏ على اختلاف أنواعه التى 
أوضحئاها ‏ نقول إن هذه اللفة اللهاذلة 
بالعجائب والاسرار تفوق اللغات الحية فى 
استعمال الماضى لأغراض أخرى . 

وفى مقدمة هلله الاغراض أن المساضى 
يستعمل لا سيقع فى المستقيل , أى أله حل 
محل المضارع إذا دل السياق على ذلك ؛ 203 

قزله نمال و أق آبر افلا مكلو كاج 


١ : الاحل‎ )١( 
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وقوله : «ونفخ فى الصور فصعءق من فى 
السدوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله . 
ثم فخ فيه أخرى فإذا مم قيام ينظرون , 
وأشرقت الآارض بور رمسا » ووضسع 
الكتاب , وجىء بالنبيين والشبداء . وقضى 
بينم بالحق ومم لا يظلبون ٠‏ ووفيت كل 


نفس ماعلت (0 ,ع 


وقوله : د ولفخ فى الصور فإذا م من 
الأجداث إلى ديهم ينسلون , قالوا : يا ويلا 


من بعثنا من مرقدنا 09 .ع 


واستعمال الماضى بدلا من المضارع [ما 
يكون - 5 يقول علاء البلاغة ب لمكتة 
بلاغية هى تنديل حوادث المستقيل مثزاة 
حسوادث الماضى للإشارة لأف حدوثهأ واقع 
لا محالة » مثلبا فى تحةق ونوعبا فى المستقبسل 
مثل حوادث الماضى التّى وقعت وأصبحت 


حقائق واقعية . 
وقد ستعمل الماطى مجردا عن الزمان فعدة 
حالات منبا : 


(1) الفعل «١‏ كان ء إذا أسئد إلى الله 
تعالى نحو : «١‏ وكان الله غفوراً رحما, . 


٠ن.سوو‎ : الزمر‎ )١( 
يس : ممه‎ )9( 


(0) أى فمل ماض آخر إذا أسئد إلى الله 
تعالى ودل على ظاهرة كو نية تتجدد أو على 
حدث عادى يشكرر. أما الأول فئ<و توله 
تعالى : « مثلهم كثل الذى استوقد ناراً؛ فليا 
أضاءت ما<وله ذهب الله بتورثم وتركهم ف 
ظليات لا بيصرون () . 


وقوله : «وإرب ف خلق السموات 
والآرض واغتلاف الليل والغبار والفلك التى 
تجسرى فى البحر بما ينتفع الناس » وما أنرل 
ألله من السماء من ماء فأحما به الآرض بد 


فوينا ابوج الاية 


١:‏ هو الذى أنزل دن اأسياء ماء 


وقدوله 


وقوله: «الله الذى ضاق السموات 
والأرض وأنزل من المياء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا 5 ؛ وسار الكم الفلك 
لتجرى فى السحر بأمره ؛ وسخخر الكم الآبار؛ 
وسخر لكم الشمس والقمر داثيين » وسسسخر 
لكم الليل والبار .©) 


١م‎ : البقرة‎ )١( 
١١6 البقرة ؛‎ )9( 
١١ : زم) الاحل‎ 
إراهم : عم وم‎ )4( 
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ودود اننا الرياح لواقم فأنزلنا 
من أأسماء 16 فأسقيئا كوه 19 < 


وأما الثانى ناحو قوله عز وجل ..« والله 
سمل كم من بدوتكم سكنا وجعل لكم من 
جاود الانعام بسوتا تستخفوتها زلف . الخ 


9 الماضى فى ججمل #نرطيه ششرطا كان أو 
جراء م فى قوله تعالى : 5 إن أحسلتم أحستتم 
كلاق 

ّ 

وقرله : م إن المنافقين مخادءون الله وهو 
خادعيم 3 وإذا قاموا إل الصصلاة قامدوأ 
كسالى كارع 

وقول الرسدول عليه الصلاة والسلام : 


(1) الحجر : ٠م‏ 
زم التحل : م - وم 
الو الإسراء 8م 
() النساء : م١‏ 


د آية المثافق ثلاث : إذا حدث صكذب , 
وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان . » 

ع - الماضى المستعمل للتعظم أو الدعاء 
أو المنى عل فى قوله تعالى : «١‏ تبارك الذى 
أؤزل الفرقان عل عدم ك3 « 


وقوله : و عفا الله عنك لم أذنت ل 257 


وكا دو لعو أيه الله عر وجل حكومتنا 
الرشمدة روح هن عنده» ٠‏ 

من هذا كله يتبين لنا أن ما يقوله التحاة 
فى تعريف الفعمل الماضى فى حاجة إلى 


التمد ل ٠.‏ 


أما استسمال المضارع فى القرآن المكرم ؛ 
فسأنحدث عنه فى مقال آخر إن شاء الله .؟ 


١ : الفرقان‎ )١( 
التوبة: م4‎ 68 


الوصف وثعلم 


لوحا 
ضر يملى ا لاس 


عو الجمع 


لسك الصلة .بين الرمك: وقاندل : 
والوصف قد يدل على الذى قام به حدث فعله 
أو وقع مئه » وهذا هو امم الفاعل , وياتحق 
به الصفة المشيبة بأ.م الفاعل . وقد يدل عسلى 
الذى وقع عليه حدث مله وهذا هو اسم 
المفعول . وقد يدل على زيادة الحدث ,» وهو 
اسم التفضيل . وهذا لا يعنينى فى البحث . 

وقذا امن أن الوضفب مدى إلى فعله , 
دبنى على هذا أن الوصف إذا ورد فى العربيسة 
ساغ لنا أن نضع فمله المناسب له ونعتده فى 

وأساس هذا الأصل قول ابن جنى - تيما 
لاستاذه أى على الفارسى . : ١م‏ إذا صحت 
الصفة فالفعل فى الكف , . 


مواطن فى الخصائص ف الجرء الآول . 


)00( ذهب كبيريت , أى : ذهب أحر . 
وم :قله" المزيذ دعن الفازسنية 
411 


الموطن الأول فى د باب فى تعارض السماع 
والقياس , وفيه يقول فى ص ١"١‏ : 

دقال لىأ بو على بالشأم : إذا صحت الصفة 
ذالفمل فى الكفء . 


والموطن الثانى فى « باب فى أن ما قيس على 
كلام العرب فو من كلام العرب, . وفيه يول 
فى ص باهم : ١‏ إن الممرب قد تتصرف فسه 
العرب؟ تتصرف فها وضعته ٠‏ وأورد من هذا 
أنها تغتق من الاسماء الاعجمة ؛ 5 اشتق 
رؤبة سختيتا من السخت ف قوله : 


عل حي علف: بيخت 
أو قضة أ ذهب كبر يت (1) 


فسختيت اشددق من السخت 3 وهى كلمة 
فارسية بمعنى قوى . وأورد أيضا الاشتفاق من 
الددم ‏ وهو فى الأصل أعسجمى (م) ‏ خكى 


. ولا بزال الدرثم فى النقد اليونانى . رهو عندهم درا خمى 


ى الوصف وفعله 


عن ابن الأعصرانى أله يقال : درهمت 
الخبازى(0) أى صارت مستديرة كالدراهم . 
ويقول ابن جنى : «فاشتق من الدرهم_وهو اسم 
أعجى- وحى أبو زيد : رجل مدرم . قال : 
ول يقواوا مده : “درام ؛ إلا أنه إذا جاء 
اسمالمفعول فالفعل نشنة عاضل"ق الكيك » . 


والموطنالثالث فى د باب27")فى امتناع العرب 
من الكلام ما بحو زفى القياس, . فقد أورد فما 
يحوذ فى القياس ول بره به الاستعمال: و جل 
مدرهم” , وهو يقول : ٠‏ وما يجوز فى القياس , 
وإن م برد به استعمال» الفمال التى وردت 
| مصادرها ورفضت هى ؛ نحو قوم : فاظ الميت 
يفيظ فيظا وفوظا ٠‏ وم يستعملوا من فواظ 
فعلا ؛ وكذلك الآبن الإعياء ١‏ لم يستعملوا 
منه فعلا(م) . قال أبو زيد : وقالوا : رجل 
مدرمم ول يقواوا: دراهم . وحدثنا بو على 
أظله عن ابن الأعراف - أتهم يقولون : 

درهمت الخبازى ؛ فبذا غير الأول . 

وقالوا : رجل مفُود , ولم يصرفوا فعله , 
اومعول الففة إننا باق عل الفصل :2و 


0 عر 0 -- 2 
مضررب من ضرب ؛ ومقتول من قال , . 


ورجل مدرهّمأى كثيرالدراهم . ومفتود 
أى جبان ضعيف كأنه لا فؤاد له . وقد ورد 
فأده أى أصاب فؤاده » فيسكون إطلاق المفتود 
على الجبان على التشبيه من أصيب فزاده . 

وقد يكون ابن جنى لم يصح عنده هذا 
الفعل . وريد بقوله : « فبذا غير الأول» أن 
د درهمت الخبازى » فيه الفدل ميتى للفاعل , 
ود مدرهّم » من الى للفءول ٠‏ فمدرهم ليس 
من دار هم اللاذم الوارد ٠‏ وإنما يكون من 
درْهم الذى لم يسمع . 

وق ل هنذا الت أن أن أن 
الوصف قد برد فى اللغة » ولا يسوغ مع هذا 
استعمال الفعل . فإذا رأينا فى المماجم أو فما 
صم فى العربية وصفا فلا يتبثى أن نبادد إلى 
عن ادل نه اماه زم الحنن أن 
تثثبت ونحتاط فى الأمر ؛ فلعل بعض الموانع 
يقوم فى وجه الفعل . 

و - فقد يكون الوصف غير جار على 
فعله . ويعير عله النحويون بأن يأتى على وجه 
النسب . وأكثر ما يحكرن ذلك فى اسم 
الفاءل ويقل أن يأتى فى اسم المفعول . وذلك 
أن الوصف إذا خرج مخرج النسب فقياسه (6) 


)0( هى من التبات . ومن لذاتها لخبي . وهى معروفة فى مصر ببذا الاسم الآخير . 


(؟) ص وس وما بعدها , 


(م) أئبت أصحاب المعاجم للفوظ و الاين فعليبما ٠‏ 
(؛) الاقتضاب ١.‏ . وانظر الخصائص ١١ / ١‏ 


الوصف وفعله نف 


أن بجىء الماعول منه على صلغة لفظ الفساعل, 
ألاتراهم قالوا 
مرضية ؛ وماء دافق ومعئاه مدفوق . 

وإئما ازم أن يجحىء المفعول من هذا الباب 
على صيغة لفظ الفاعل لآن الفعل ينسب إليه 
كنسلته إلى الفاعل » فيقال : رجل ذو رضا 
وعيشة ذات رضا » ورجل ذودفقوماء ذودفق. 

فليا تساويا فى نسمة الفعل إلى كل واحد 
منبما على صورة واحدة وجب أن تكون صيغة 
اسميهما واحدة . ونظيرتساوى الفاعلوالمفءول 
فى الاسم المصوغ لمما. لتساو.بما فى الفعل 
المسند [ليرما_تساو .ما فى الاعراب حين تساويا 
فى إسناد الحديث إليبما , فقالوا : أضر ب زيد 
فرلءوه وهو مفعول دين حدثوا عنه كأ يتحدث 
عن الفاعل . وككذلك مات زيد وضرب 
الضرب ٠‏ والضرب لا يليب . وعلى هذا 
امجرى كلام العرب : 

قال علقمة : 

فظل الاكف ختلفن حائذ 

إلى جؤجؤ مثل المداك الخضب(١)‏ 


: عشة راضية ومعئأه : 


: قبله‎ )١( 


بريد : اللحر المحنوذ . 

وقال 9 

لقد عيل الأيتام طءئة ناشره 

أناشر لازالت ممينك آشرء(م) 

أى مأشورة : 1 

ومن أمثلة ما جاء للنشسب على صسغة فاعل : 
لان ونامر: أى ذولين وذو مر . ونائج أى ذو 
ناج » ولا يستعمل من هذه الأوصاف فيمل » 
فلا يقال : اتن ولا تحر ولا تاج . 

وما جاء على فاعل للنسب ومعئاه المفعول : 
فاقد(س) فى معنى مفةود : والساحل ؛ و [نما هو 
مسدول لأن الماء سحله أى قشره » ودابة حاسر 
أى حسرها السير . 

وماورد عل مفعول للنسب قوم : 
مكان مأنوس ٠‏ وف اللسان : ١‏ إثما هو على 
النسب , لآنبسم ل يقولوا : أ تست المسكان 
ولا أنسْته ٠‏ فلا لم نيحد له فسلا وكان 
النسب سوغ فى هذا حملئاه عليه . قال جرير » 


حى ال حدملة من ذات المواعيس 
الحنو أصبح قفرا غير مأنوس (4) 


فقانا ألا قد كان صيد لاص نبواعليئا فضل برد مطنب 


والجؤجؤ : الصدر . والمداك : الصخرة يسدق عليما ااطيب ٠‏ يقول : إنه ظفر بصي د ء فأمر 
الغلمان أن ينصبوا خباء يستظلون به » وشووا الصيد ذاختلفت أكفبم إليه ظافرة بالحيذ منه الواصل 
إلى صدر المصيد ؛ وجعل الصدر ما عليه من الودك كالمداك إذا خضب بالطيب . 

١6١/١ وانظر التعليقعلى الخصائص‎ ٠ اشرة من بنى تغلب ةثل قيام بن هرة فى نوم واردات‎ (١ 


(م) الخصص ١٠١7م ١78/15‏ 


ميا الوصف وقعله 


ام م ااا ا 0 


ومن هذا حجاب مستور» ورجل مر طوب » 


ومكان مبول » وجارية مغنوجة . 


ذحكر أبو حيان فى البحر 2١‏ أن هذه 
الأرصاف جاءت على النسب فى بعض الأآوجه , 
وهو يقول : «١‏ والظاهر إقرار ( مستورا ) على 
موضوعه من كوته اسم مقعول أى مسدورا 
عن أعين الكفار فلا بروته ؛ أو مستورا به 
الرسول عن رؤّيتهم ٠‏ أو نسب السثر إليه لما كان 
مستورا به . قاله المبرد كول معناة إلى أنه 
ذو تر »كا جاء فى صيغة لابن وتامر أى ذو 
لبن وذو تمر . وقالوا : رجل مرطوب أى 
ذو رطوبة» ولا يقال : رطبته . ومكان 
مبول أى ذو هول وجارية مغئوجة ؛ ولا يقال: 
ملت المكان ولا متتجلت الجارية . وقد 
أنكر بعض اللغويين أن يقال : أمر مرول» 
و[نما بال : هائل . 


ومن ورود الصفة المشيبة على معيى السب 
تيسن أى يعمل بالتبار 4 قال الراجز . 


لدت لكي اهن 


عر 
لا أداج الليل ولكن أبتكر' © 


ومن هذا دثئف عند سييويه ؛ وفى الخصص 


)١(‏ جأاحصم» 
(0) اأظر كتاب سيوويه 41/9 
(6) 2ض 5م 


ه/0 : د سيبويه : أدثف ولا يقال ؛ دف » 
وإنكانوا قد قالوا : دثف اذهب به إلى الشسب». 


: وقد أثدت غير سيبويه دسف : أىمرض فعلا . 


و وقد يرد اسم المفعول مسع الفعسل 
اللاذم , ولا برد فعله المتعدى ٠‏ ولا يضوغ لنا 
حينئذ صاوغ المتعسدى » استئئاء با للازم ؛ 
وقد نص أبن جنى وغيره على أنه إذا طرح فعل 
للاستغناء عنه بآخر لا يجوز استعمال ما هجرته 
العرب » فإن ما اطرحته العرب يحب ا"طراحه . 

وعقد ابن جبى خسان بابا 9» فى 
الاستغناء بالثىء عن الثىء » صدره بقوله : 
دقال سيبويه : واعم أن العرب قد تستغقى 
بالثىء عن الثىء » حتى يصير المستغنى عله 


مسقطا من كلامهم البئة » . 


وأكثر ما يكون هذا الضرب فما دل على 
داء ف عدب 85 

وقد جاء ف اللغة من هذا قدر صا . 
أمله : مأدور ومضعوف وثخترور ومأبوت م 
وأرض «رشوشة . 


فمأدرر تمله الوارد أدر الرجسل أى 
انتفخت مموضيده . والوصف الجارى عل الفعل 


آدر ٠‏ ويقال: رجل مضعوف إذا كان فى 
عقله ضعفاء ولم يأت مله فصل هتعد , 
ويقال: رجل عرور أى حردان . 

وفى اللسان «١ ٠:‏ والحرير المحرور الذى 
نداخلته سرارة القيظ وغيره » وفعله لاذم 5 
يقال : حسر رت تحميره . ولا يقال ؛: رجسل 
مأبوت أى ا وإثما يقال : أبت البرة 2 
كسمع ونصر وضرب », أى أشئد حره . 
وقد الفسرد القاموس بذكر مأ بوت ول يرد فى 
اللسان : وأرض مرشوشة : أصابما رش وهو 


أول المطر , 


ولابقال: بعير معجوف أى أعجف هزيل 
غير سمين , وإئما يقال : عجف ؛ كفرح 
وكسرم . ويقال : بعسيين مغيوم ٠‏ أى به 
الغم ٠»‏ وهو داء يصيب الإبل ؛ كالقتلاب 
وهو وجع القلب . ولا يقال: يوم مغيوم أى 
فيه غم . وما ورد فيه قول علقمة الفحسل فى 


قصيدة مفضايته يصف الظام : 
حتى تذكر سضأت وهيجه 
وم رذاذ عليه الدجن مفيوم 


يذكر أن الظام - وهو ذكر العام - كان 
رص » فليا أرذ”"ت السماء تدك بيضاته ٠‏ وكان 
شْ راق الأادنوة وعد أن يضرها المطر ؛ 
فبيجه ذلك إلى الرواح ليدرك بيضاته » ووصف 


يوم الرذاذ بأنه مغيوم .و إنما يقال : غامت 


المياء وغممت ؛ و يأت مئه المتعدى . 


وهنا يءن للباحث أن يال 
الفمل اللازم ؟ 


وييدو لى فى الجواب أن العرب“ يدهبرق 
ف ور مضءو ف إلى أنه مصاب 5 أضءف م هى 
به 26 بذ له مءدى غير مأ 2 معنى ضعسف ؛ 


كما قالوا فى قول الثابغة يصف ثاقة : 


مقذوفة بدخس اللحض بازلا 


له صريف صريف القعو بالمسد 


إن الممى أنها «رمية الحم ' رق اللسان 
(نذف] : «يقال : * قذفت الناقة باللحم قذذا ؛ 
ولدست نه لاما كأما رميت به رميا 


فأكثرت فيه ©" ٠.‏ 


1 مصاب بالآدرة رمحرور: 


مصاب بالحرة ؛ وهكذا , 


وقد أشار اللغريون إلى هذا الممنى . فول 
انيدان امسجارج نولل عاتب 
اسان و قأنا ها حيكاة بو عبيد من قرهم 
أرض مجرودة من الجراد فالوسه عبدى أن 
يكرن: مفعولة من جردها الجرادءكا تقدم , 
والآخر أن يمنى ا كثرة الجراد ؛ كما قالوا : 


م 5 المجلك العاشر 


0 الوصف وقمله 


أرض موحوشة : كثيرة الوحش فيكون على 
صيغة مفعول من غير فمل إلا تحسب التوهم 
كأنه جردت الأرض ؛ أى سسدث فيها الجراد 
أ وكأتبا رميت بذلك, . ومن هذا كان الاصل 
فى الباب للعيوب والأادواء . 

وقد حمل ضد العيب على العيب فيصاغ 
اسم المفمول مع الفعل اللازم , 
- عندى ‏ كان مأثوس ٠‏ جاء على مكان 
موحوش وأرض مو<ومة إذكان ضده , وحمل 
الضد على الضد مألوف ف العربية ٠‏ ومنه قوم : 
عدرة بالتأنيث حملا على ضده صديقة , واولا 
هذا لما ساغ التأنيث »كا لا يقال فى صبور : 
صبورة . وما جاء من هذا الباب قول الشاعر : 


ومن هذا 


إذا رضيت على باو تشير 
لعمر الله أعجبى رضاما 


ُقدعدى رضى ب رعلى, سملا على ضدمسخطل 5 
والمألو ف أن بعدى ب «عنء » ا فى قوله تعالى : 
ورطى الله عنيم ورضوا عنه : 

ومن ياب مأ نوس قولحم , رجل ملبوب ؛ 
أى موصوف باللباية والمقل » جاء على صيغة 
ضده : دمضعءوف ؛ وفعله لوبت و ليث أى دن 
بانى كرم وفرح . 

وما جاء على أصل الباب - وهو العمروب 
وما جرى بجراما - قول الثقباء للعبد , 
مرةوق أى مصاب بالرق 0 وإمما يقال : رق 
العبد”, ولايقال : رقه مالكه. رشفاء الغليل : 


د استعمله الفقباء . وقلوا : لم يسمع عن أممة 
اللغة رقه حتى يشتق منه مرقوق . ورد بأن 
الأزهرى حى عن ابن السكيت أنه جاء عبد 
مرقوق » وهو ثقة . 

ويكثر هذا الضرب ف اثلاث » ويقل فى 
غيره : أن برد امم المفعول مع الفعل اللازم . 

وما جاء من غير الثلاثى فو لم ؛ ألفجالرجل” 
أى أفلس . جاء الوصف على ملفج بنكسر الفاء 
على الأصل . وجاء أيضا ملفج بفتح الفاء . وفى 
الحديث : أطعموا ملفجيكم أى فقراءك . فالمافج 
جاء على صيغة اسم المفءول , ومعناه : المصاب 
بالإلفاج . 


ومئه قوم : أسبب الرج ل أى أ كر الكلام . 
يحى. الوضصف مئه على مسبب بكس الطاء عل 
الأصل ٠‏ رجاه أيضا مسهب بفتدم اطاء . 


وفى اللسان : « فال ابن برى : قال أ بو على 
البغدادى : رجل مسبب - بالفتح ‏ إذا أ كثر 
الكلام فى الخطأ . إن كان ذلك فى صواب أرو 
مسيب بالكبر لا غيرء . 

وكأن رأى أبى عل القالى هو الذى اعتمد 
عليه الأعل الشنتمرى فى جوابه على سوال سلطان 
الآند لس المعتمد بن عباد فى الغرق بين الصيغتين . 


وانظر نفح الطيب ( الباب السابع ج م 


صمحم من الطبعة الأزهرية ) وكتاب ١‏ ليس 


فى كلام العرب » ص م١‏ بتحقيق الاستاذ أحد 
عبد الغفور عطار . 


الوصف وقعله فب 


ومن هذا قولحم : أجرأشت الإبل إذا 
سمنت وامتلآات بطوتم! . ويقال: [بل مجرأشمّة 
على صيغة المفعول . وكأن مأق هذا أن رجلا 
سمنت إبله نال سمرا داء قصاغ الفعل على 


هذا . 


وقد عد من هذا الباب أحتصن الرجل فهو 
محصن , وهذا عند التحقيق ليس منه » فإنه 
يقال: أحصن الرجل ‏ لازما - أى تزوج أو 
عف ) والوصف محصين بكسر الصاد ٠‏ ويقال 
أيضا : أحصن الرجل نفسه فبو حصن . وهكذا 
يقال فى المرأة . والأصل فى هذا: الحصن أى 
العفة والتصون » والحساء فى الحصن مثثة . 
وأذكر بذكر الحصن . وهو الثزاهة عن الريبة- 
محاورة )١(‏ بين بنت وأمبا . 

فتدقصت البنت على أمها ب بتبجح ‏ بتصونها 
أنجا لقيت شابا سفنت فى وجبه الثراب كيلا 
يطمع فبها . فقالت لها أمها الجربة السكيمة : 
كان الخير لك آلا تعرضى له وأن تتجئييه البئة . 
وهذا معنى ما جر يننبما: ٠‏ فآما لنظه ققد 
قالت البنت + 

ويا هق أبصرتى راكب 

يسير فى سحافر لاحب 
مازلت أحثو الثرب فى وجبه 


عمدا وأحمى حوزة الغائب |4 


() انظر اللسان فى ( أيا ) - 


فقالت أمها 0 


د الحصن أدق ‏ لو تأبيته ‏ 
من حثوك الثرب على الرا كبا 


تأأبيته : قصداه , والمسحتثفر : الواسع . 
واللاحب : الطريق الواضح . 


ب - وقد يأنى اسم المفعول من اللازم حملا 
على ما هو فى معناه أو ضده من المتعدى . 

وقد حمل بعضبم على هذا معكوذا فى قوله 
تعالى فى سورة الفتح: « ثم الذين كفرو| 
وضدوك عن المسجد الحرام والهدى معكونا 
أن يبلغ مله , . معكوذا > أى محبوسا , 


و بكر بعضيم وردد عكفه أىحبسه, فيجعل 
صوغ معكوف من اللازم انه فى معنى حبوس. 
ويرى بعطوم ورود عكفه ٠‏ فلا حتاج إلى 
هذا ااتأويل . ومن هذا قولهم : رجل مفروح 
من فرح اللازم حملا على ضسده: محزون » 
وقسوطم : رجل مبخوت وجدود <ملاعل 
ضدهها © همحروم . 

وامشدا القن لبر سمس النول 
اللازم على حذف الصلة » ويعرف هذا عندهم 
بالحذف والإيصال. ؤمن هذا الضرب قولهم : 
أمر مشترك أى مشترك فيه . وف المصباح : 
د وطريق مشترك بالفتم ٠‏ والاصل مشتركفيه , 
ومنه الآجير المشترك ؛ وهو الذى لا بخص 


0 ارقف وقيله 


رم 0ل 


أحددا بعمله ) بل يعمل اكل من بقصده بالعمل؛ 
كالخباط فى مقاعد الأسواق ٠‏ وملئلهل عند 


ابن جنى 20 المبروذ فى قول لبيد : 
فكأن معروف الديار بقادم 
فراق غول فالرجام وشوم 


ألواحه 
والختوم 


أو مذهب سودد على 


الناطقن المروذ 


قاهم وبراق غول والرجام : مواضع : 
والوشوم جمع الوشم ؛ والمذهب: الوح المطل 
بالذهب , وجدد جمع جدة وهى الطريقة ؛ 
والبروذ: المظبر المشهبود »2 والختوم: 
الغامض . بريد بالمدروز الخط الواضح والختوم 
الحق مئه . شبسه المعروف من آثار الديار 
بالوشوم أو بالاوح الذى فيه ؟نتابة » بعضبا 
واضح وبعضبا خق . ويقول ابن جتى : 
«أى اللمبروز به , ثم حذف حرف الجر 
ذار نفسع الضمير فاد:ش ى أنسم المفمول» . 

وجعل ابن جنى من هذا البساب موثوقا 
فى قول بشر إن أنى غاذم : 


لد شبت الحرب العوان الى أرى 
وقد طال إبعاد ما وتثرهب 


١وس/١ انظر الخصائص‎ )١( 


لتحتملن بالليل ملكم ظعيئة 
إلى غيل موثوق من العز تهرب 
ويقول ابن جننى : «١‏ أى موثوق به) ثم 
حذف حرف الجر فارتفع ااضمير فاسشر فى اسم 
المفمرل ». 
ه ‏ وقد وردت ف الافة ألفاظ على صيغة 
اسم المفعول ‏ على غير الوجه فيبا - عرض لا 
اللناء ٠‏ فم هذا قولم فى الثل: كل 
مجر فى الخلاء مسسرة . قال ابن سيده ؛ 
كا فى الاسان ( سرر) : «١‏ فكذا حكاه أفتار 
بن أكقيط » إنما جاء على توهم أسر ‏ كا أنشد 
الأخر اق عكية: 
وبلد يغضى علل 
يمطى كإؤضاء الروى المثبوت 


أراد: المثدت »؛ أتوهم ته . كا أراد 


١‏ أنعو اث 


الأخر : المسرورء فتوهم أسرامع . 

رقن تان سينو نكا بالكل إل نان لان 
المعروف فيه : كل مجر فى الخلاء” يسر » وهذا 
واضح لاشثىء فيه . 

وقوله فى البيت «كإغضاء الروى» : ضبط 
فى اللسان بضم راء الروى . والظاهر أنه الروا 
بكسر الراء مقصور الرواء » وهو الخبل شد 
به الرحل . 

وير يك با لب[د صحراء مبهمة . 

وقول : يغضى على النعرت أى لا بتفسع 
السائر فيه أن ينعت له ويوصف طرق السير 


فيه » فرو يغضى ولا يستجيب ذلك . 


الوصف وثعله الم 


ومن هذا محصول الثىء للحاصل مه . وى 
شفاء الغليل ( حرف المم ) : ١‏ محصول يعنى 
غلة ليس مولدا » كا توه . قال أبن يعيش : 
مفعول يكون اسما ؛ كعقول بعنى العقسسل 
ويحصول يمنى الخاصل ٠‏ وهو البقية . انتهى . 
قلت » أو مفعول للنسبة, , 
ويقول الزمخشرى فى أسناس البلاغة ؛ 
و وهذا محصول كلامه ومحصول مراده . وقيه 
وجبان : أ<دهما أن يكون مصدرا ؛كالمعقول 
وامجارد, وضعموضع الفاعل ما وضع صوم 
وفطر موضع صاءم ومفطر ء والثانى أن يقال : 
<صسله يممنى <مكدله من قولالعباس بنمرداس : 


ا 20 إن الحق يعمل حدصله 
له فضول مبتدى 00 
يبيده الجامل بعد جبله » . 


هذا كلام الزمخشرى . والظاهر أن 
د حمدله 2« فى الشعر #عسى حصو له م مصدرزر 


حوصل اللاذم ؛ وه ذا كالسكت والسكوت 
لسكت اللاذم :. 


وفى مستدرك مادة ( س ق ط ) من التاج ؛ 


ووف الحديث : مر بتمرة مسقوطة ٠‏ قيل : 


أراد ساقطة , وقيل : على النسب أى ذات 


سقوط . وبمكن أن يكون من الإسقاط » مل 
أحكه أللّه رو محموم ,» ٠‏ 

وف شفاء الغليل: « مسقوطة معنى ساقطة 
ليس خطأ . 

وفى البخارى : مر بتمرة مسةوطة » قال 
الشراح : القياس ساقطة » لكتهقد يجمل اللازم 
متعديا بتأويل . وقد يقال: سقط جاء متعديا 
بدليل « مقط فى أيديهم » وكأ نه بريد بالتأويل 
التضمين ؛ فيضمّن سقط معتى رمى أو ألقى . 
ولا دليل فى قوله تعالى و مقط فى أيديهم » على 
التدى ؛ فإن الفعل مسئد إلى الصلة » ويستوى 
فى هذا اللازم والمتعدى . 

وفى مقاييس اللغة لابن فارس : «١‏ الفاء 
والكاف واللام كلية واحدة . وهى الآفكل : 
الرعدة . ويتولون ء لا يبى منه فعل » . 

وفى شرح القاموس : ١‏ وقال ابن فارس : 
ويقولون :لابب منه فعل » و لي سكك_ذلك انهم 
قالوا:(مفكول) ء وتراء استد لعل بناء الفعل منه 
يمجىء أسم اللفعول » فكأنه برى أن محيئته 
مؤذن بمجىء الفعل على ما اشتبر . وقد يكون 
مفكول أى كا جاه مذهوف ومحرور أى 
مصاب بالآفكل ؛ فلا يسبءغ لنا ذلك بناء الفعل » 
كا تقدم؛ فلا يصلح كلام الزبيدى ردا على 
ابن فارس إلا إذا عنى بدم ورود الفعل 
ما يشهل عدم ورود ما صرف منه ي؟ 


مع اررسما لدرض! زه 


لأسا ورا مسيم أ ئس الب ناجيه 
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عرض أستاذنا السيد فريد أبو حديد على 
موكر المجمع فى العام الماضى ملخصا للبحث 
الذى اشتركنا فى القيام بهللجية اللبجات وهو 
د حث جموع ألد لشكسير للامم الثلاثى, . 


وقد بدا لنا ب بعد هذا أن تستككل البحث 
بالرجوع إلى صيسغ المفرد للامم الشلاق المجرد 
واستقرائها فى القرآن الكرم والقاموس المحيط 
للفيروز بادى , رجاء الاهتداء مبا فما نمن إصدده 
من حث طرق تكسيرها 1 


رأى النساة فى صيسغ الاسم الثلاى : 


لجأ الئحاة كعادتهم إلى القسمة العقلية 
ونُصوروا للاسم الثلانى امجرد اثثتى عشرة صيغة . 
رفضوا مثها صمء:ين 8 هرا . 


١-دفعل‏ » يضم فكي مثل دثئل اسم 
لدويبة . وذلك لآن مذ الوذن فى دأمم قد 
قصد تخصيصه بالفعل المبنى للمجبول . ولكن 
بروى عن اللث أن م الوأعل» لغة ؤ 
« الوتعلء م روى عله كلية , الرائم » . 


+ - د فمل ع بكسر فم . واعتيروا قراءة 
بعضبم « والدماء ذات االحسّك» _على شذوذها - 


من تداخل اللغتين فى جرأى الكلمة ٠‏ 

ولكن من التحاة من أنكر فكرة تداخل, 
اللغات هنا فائلا إن د يك » إضمتينجمع حباك » 
فى حين أن د حببسك» بكسر تين مفرد » ويبعد 
تركيب الاسم من مفرد وجمع . 


ومنهم دن اعتبر كسرة الحاء فى مثل هله 
القراءة إتباعا لكمرة التاء فى ذات» . 


وه فى كلا الصيغتين المرفوضتين ,عزون 
عدم ورود هذا فى 0 0 الثلاى 0 
الائتقال من الكسر إلى الضم أو المكس . 
يقررون أن الالتقال من اللكسر إلى العم أ 0 
من الالتقال من الضم إل العكيير 


أما فما يتعدلق بالصيغ العشر الأخرى 
فلا نكاد المع فى كلام التحاة ما يشم مئه أن بعضما 
أكثر شيوعا فى اللغة من البعض الآأخر , إلافى 
تلك الإشارة العابرة لسيبويه حين يشير إلى أن 
مثل وكتفء أآلى من مثل د فرتس » بكثير وأن 
مثل دعسنب» أقل من د كتف ء . ثم ثرأه يسوى 
ين وذن ه عضد ء و ه أقق » فى نسي الشيوع ؛ 
وإعثبر وزن « صردء إظم ففتح قلعلا جداء» 


ورذن «إبلء نادرا جدا » بل يقرر أل بره 
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غير « [بل» فى كلل اللغة . ولكن المتأخرين 
من التحاة يسوقون من هذ! الوزن كلمات أخرى 
مدل ١‏ بلق أى ضاخم و د حسير » أصفرة 
الأسئان و« [بط و « إطل» .. الخ 


عل أن مو يه نفسه لم رمقك أصبغ الاسم 
ثلاثى بابا مستقلاء بل اكت بالإشارة الها 
حين عرض ملعها جمع تسكسير . 


ولا نكاد نرى الصرفيين يتحدثون عن 
أصالة الضيغة إلا حين يكون الكلمة أ كثر من 
نطق . فيقر لون إن مثل «١‏ فتخيذ ء هى الصورة 
الأصلية ثم تطورت إل فَحْشذ أو فخشذ 
أو فخذ . ويعتيرون الصورة الآخيرة خاصة 
بالاسم الحلقى العين . أما مثل دكتفاء فلا 
يحوز فباسوى 5ف وركتسف . 


رهم بلتمسون فى تفسير هذا التطور عللا 
للا نخلومن التكلفورااتعسف. ويظبر أنهم تصو روا 
أن الآصل فى كل هذه الكاماتتحرك العين فيا , 
وقد بنوا هذه الآصالة فى بءض الكلمات على 
شبرة الوزن وشيوعه . فكلمة «١‏ فخذع بفتح 
سكس أشرمنها بفتح فسكون أ وكسر فسكر ن دمع 
هذا لخين تصادفيم كلمات مثل ١‏ عسرء و «يسرء 
و دقفل, ويروا بالسكون أكرر شيوعاوشهرة 
مثبا بضم المين » يو لون إن عدم شبرة الصمغة 
الآصلية مئا وهى «عسرء و ديسر, لااسيب .له 
سوى زبادة الثقل فى توالى الضمتين » فدعا هذا 


إلى قلة استعمالها مع كوتها أصلا . 


ثم نرى فكرتهم فى الآصالة والفرعسية 
تزداد اضطرابا <ين يؤكد لنا الأخفش أن كل 
د عل » بم فسكون يوز ضم عيئه إلاما كان 
صفة أو معتل العين . وحين يؤكد لنا عيمى بن 
عير أن كل فعل « بضمتين » يحوز تخفيف-ه 
بالإسكان . وين يقول لنا البصريون إن 
«ااشتعرءودااشسَعّرء لغتان مستقلتان . ويقول 
التكرفيون إن الأصل فيبما «فعل» بفتح فسكون 
دإن مثل هذه الصيغة يجوز فتح عيئيا إذا كات 
العين من حروف الحلق ؛ وجعلوا هذا قياسيا . 


وينسب الاحاة كل هذه الفروع إلى مم 
فيقولون ؛: د وجميع هذه النفريعات لنمم وأما 
أهل الحجاز فلا يذيرون البثاء ولا يفرعون » . 


وهكذا نرى الاحاة يتخذون من شبرة 
الصيغة دليلا على أصااتها ؛ ويمملون تحرك العين 
فى الكلمة هو الآأصل ؛ ثم لايستقم لحم هذا 
حين يطيةو نه على مثل «فخسذهو «عتسرء .كا رام 
يقنصرون فى ففكرة الأصالة أو الفرعية على 
تلك الكلمات الى ورد لها أكسسر من وه , 


أسبة شووع الصيغ ١‏ 


ون أمام هذا الاضطراب والفموض 
اتجبنا إلى إعادة الاسئقراء » فرجعنا إلى القرآن 
الكريم واستقر نا ما ورد فيه من الاسماء الثلاشية 
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ااا 


فرأيئا أن نسبة شيوعبا تختلف اختلانا بينسا . 
نأكثرها شيوعا هى ١‏ قعل » بفتتح فسكونء إذ 
ورد مثما فى القرآن نحو .سم كلية , ثم صيفسة 
د فعلء بفتحتين » فقد ورد ها نحو بره كلبة . 
ثم «فعل» بكسر فسكون وعد كلماتم| القرآ نية 
نو بوه . ثم « فعل » يضم فسكون وكلاما نحو 
ام . ثم دقعل بضمتين وكلاتها نحو ١07‏ كلمة . 

أما بانى الصبغ فئادرة جد! تكاد تتحصر 
فى الكليات الآنية : 

رجل . عضد . سبع . ملك , كذب. لعب. 


علك .- [بل + 


وهكذا نرى أن النسب المثوبة لهذه الصيغ 
القرأ ئية هى 5 


تفشال ره" فيعئل مم |* “فل م(" 
تمل و * 

و ببق لكل الأوزان الآخرى سوى 
نسبة 6 ب 

وهذه نسب قريبة جدا من تلك التى وصلنا 
إليبا باستقراء القاموس الحيط مستعيئين يعض 
طلبة الإيسا نس فى كلية دار العلوم ٠‏ فقد ججمعوا 
لنا من هذا المعجم نو أربعة آلاف كلسة 
مؤزعة عل عسب اللندب الأنية : 

لىع رفسل ١م‏ با فطلم / 
عسل ١١‏ ع 


ثم لا نكاد ثرى الاوزان الستة الآخرى 


نشأة الاسم الثلاثى فى اللغات السامية : 


نشأة الاسم الثلاثى وصيغه فى اللغفسات 
السامية ‏ يعتورها بعض القموض . على أله 
مقارنة بعض هذه اللغات يمكننا أن نفترض لها 
فرضا معمّولا مقبولا تيده الكلمات الثلائية 
المشتركة بين بعض هذه اللغات السامية ءا 
يؤيده سلوك هذه الكلمات فى ثرا كيب كل لغة 
واشتقاقبا . وقد اكتفينا هنا عقارلة العربية 
والعرية والسريااية وجعيا تر .و كلسة 
ثلائية مشتركة فى اللفظ والعتى بين العربيسة 
والعيرية . وبين هذه الكليات النسعين نهو ١م‏ 
كلة لها نظائر فى لفظبا ومعئاها فى اللئمة 
السريانية أيضا . 

وقد اتضح انا من عقد هذه المقارئة أن 
اللخة السامية الأولى قد مين فيها أربع صيس 
الاسم الثلاى هى : 


00 مل 0 بشتح فسكون ١‏ دفءعل» بفتدةبن 0 
د تمل » يكس فسكون . د قعل » بم فسكون . 


وقد ورثت معظم الاسغات السامية الى 
أعرفبا هذه الظاهرة واحتفظت مها زمئا ما ع ثم 
تطورت فى بعضرا على صور أخرى ؛ والكبا 
ظلت ماثزمة إلى حد كبير فى العر بية والعيرية , 
أما السريائية التى تعد من أحدث اللغات اأسامية 


ىم 


فقد استقر قيرا الاسم الثلاتى على صورتين 
فقط فيبما العين سا كئة . وفى إ<داهها فتحت 
فاء اللكلمة وهى الكثيرة الشيوع , وف الأاخرى 
كسرت فاؤها مثل : 
ربكاد يجمع المستشرقون على اعتبار 
الصيئة العربية مثابة الاصل . منبا يبدأرن 
مار أهم و فشر ون الصيخ التى :رد فى الساميات 
الأخرى على أساسما .نهم مثلا يرجحون أن 
الصيغة الآصلية د تمل » بفتسح فسكون » قد 
حركت عينها أولا حركة تيه الكسرة أو 
الفئحة الممالة و ف الى تسمى. فى المسيرية 
ب د السيجولء» وذلك بسيب التخاص من التقاء 
السا كنين , ثم تأثرت حركة فاء الكلمة حركة 
عيئها وأصبحت مثلبا مشكلة بالسيجول تبءسا 
إظاهرة الاأسجام بين سركات الكلمة الواحدة 
لزنام صتتة [-[ومجم7؟ » ألك الظاهرة الى شاعت 
فى تطور الصيغ والاوز ان فى معظم اللغات 
السامية . وهكيذ! نشأت تلك اكات السيجولية 
فى اللغة العبرية مثل : 
8 أَنْض . 


والدليل على أن أصل هذه الكلات هو 
وزن د همل ء أننا نجد الكثرة الغالية منها 
تعود إلى أصلبا فى بعض حالات الإضافة مثل : 


د أن ١‏ -00 


مل او( 
ِ 3 


دود حَلْب 


أما وذن د فعل » ِضم فسكون و هد قعل » 
بكسر فسكون فيظير أتهما نوع واد أو 
طائفة واحدة . وذلك للعسلاقة الصوئية بين 
الضم والكسر ٠‏ وقد دلت روايات اللبجات 
العر بية القدمة على أن هانين الحركتين قد 
(عتوران المكان الواحد من الكامة هثل : 


ارج . وشاح . سخريا . ملل . مشِط . 


فاللبجات السامية بوجه مام لا تسكاد تفصل 
بين هذه الكلمات ؛ بل ”عاملبا معاملة وا-_دة 
ولخد منها طائفة واحدة ذات سلوك و احد فى كثير 
من الظواهر اللغوية . ولمذا وردت لنا عض 
الدكلات المتذاظرة بين العر بية والمسبرية على 
هذا الل<و : 


1 خلر 4007١‏ بض 

وقد تركت انا هذه الظاهرة أثرها الواضح 
ف بجى ء أفعال كثيرة من باى ١‏ ضراب و لعس ) 
الحديثة مثل : 


ل 
72 
دمن . 


عقد د علقد , فجل -س نجل 


"ثفل حتفل . حيططن سس 
وكنطق العامة فى اللبسجات : زهدق , 


زفق. صلنر . صغس , 
وأخيرا هناك طائفة مستقلة .ن الأسماء 
الثلاثية مرت و<دها ملد القدم وظبراستقلالها 


حين نضاف إلى الضمائر فى اللئة العيرية ما ظبر 
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استقلانها فى جمعرا جمع تسكسير فى اللفتين العر بية 
والحيشية وتلك الطائفة هى. د فءل ع بفتحتين ٠‏ 
فيقال فى العبرية +324 ذلبه . ويقالفى 
العربية « أذئاب » وفى الحيشية «أزناب» . 


ول يشذ من تلك الكليات النسعين:المتناظرة 
بين العر بية والعبرية سوى بضع كلمات يمكن 
تفسيرها . وأكتن هنا منها بذكر كلمة 535 
الوخاطرق العريية و يسكلج والق يردت ف 
النصوص العبرية القديمة مضافة إلى الضمائر اى 
١55 , 5‏ نقد كنا تتوقم أن 
تكون الكلمة العربية بفتح الراء . 

ويظبر أن الأصل فيبا هو هذا الضبط أى 


د رجشل». ومن هذا اللأصل اشتق تكلمة «رجكل» 
ألتى اختصت 5 اللغة العربية دون سواما من 
الساميات الأخرى , فالكلمة القدمة « إنسان 
وإنسء قد تمخصص معئاها فى العيرية وأصبحت 
تعنى « الرجشل » فى صورة يوون ولكن 
العربية فيا يظبر قد ربطت بين معنى الرجولة 
وبين القدرة على المثى على رجلين واقتدست 
عن طريق الجاز كلمة ١‏ الرتجسل » لنفيد معنى 
د الرجمل ء فى وقت كانت فيه الصيغة الأصلية 
على وزن « فعل » بفتح فسكون أى , رعشل » 
ثم كانت الخالفة بين الصيغتين خشية اللبس بين 
المعنبين . وشير دليل على أن الصيفة الأصاية 
كانت بفتح فسكون هو ما أراه فى معاجئا من أن 
كلمة , الرجّل » بوذ أن ينطق ما « الرجكل » 


وَأنةالرجكل هر" الرا جل أيضا ومؤلثه ٠.‏ 
د رجلة) , أما كرف ضمت اليم نهذا أمر 


الأسماء الثلاثية فى اللبجات الحديثة : 


وقد رأيئأ قبل ترجيح وأى فى شأن هذه 
الأسماء الثلائية أن تتتبع أشورها فى اللبجات 
العر بية الحديثة ٠‏ فمرضئا على نحو ألف من 
من أشبر الكلمات المشتركة فيبا جميعا ( نحو 
القطر المصرى . فاتضحت لنا ظواهر تستحق 
النظر والدراسة ؛ مثبا : 


5 أن الأسماء الثلائية التى على وزن 
« ذمل » بفتحتين لا تكاد تختلف فى نطق الاهم 
العربية جيعا فما عدا مرا كش التى يكتنى قيبا 
بتحريك عين الكلمة فى كثير من الاحيان 
فيةقولون مثلا : قمر . 

ويدل هذا على أن هذه الطائفة من الأسماء 


قد روعى استقلالها ومزها فى العصور القدممة 5 
وظلات متمازة حى الآن فى جات الئاس 5 


ب أما تلك الكلمات الثلاثية التى سكنت 
عيئبا نبى الى اختلفت فيبا الابجات الحدشة 


فبعض اللبجات ميل إلى تحر يك العين فى حالة 
الوقف مثل بج تين إطلن وقد و بحر . 
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وابعض الآخر تبقى على مكرتا . 

وقد تيين لنا من الاستقراء أن لحمجات 
القطر المصرى بوجه عام تميل إلى تسكين عيين 
الكلية . غير أنه فى مديرية الشرقية : جبة أنى 
حماد ونواحى | شاص وحدود الرفازيق » قد نجد 
ظاهرة تحريك العين فبقولون مشلا : طن . 
تبسن . و بشع .. الخ ٠‏ وف أسيوط تاحظ فى 
بعض جماتها أثر تحريك العين ثم يزيد أئرتحرريك 
عين الكلمة كلما تعمقئا فى الوجه الفيل حتى 
نرى جبات مثل كيمان المطاعئة فى إسنا » 
والكر نك فى نمع حمادى يلتدمون هذا النحريك . 


وإذا كان لنا أن نحم على الأمم العربية 
الآخرى مبذا الاستقراء - على ما به من نتقص - 
نلحظ أن العراق أميل بوجه عام إلى الإسكان » 
وكذلك لبنان وسوديا وطرا بل سالغرب والين . 
رأوضح البلاد فى تحريك العسين شرق الأاردن 
وفلسطين والسودان ويجد . 


وعلى كل حال يثبين لنا من كشرة الليجات 
النى تحرك عن الكلمة وانتشارها فى جبسات 
متباعدة أن ظاهرة تحريك العين ظاهرة قدة 
ررلتها اللبجات الحدبثة عن قبائل عر بية قدعة 
اشتبرت يبا والتزمتها فى نطقما . بل نستطيسع 
ونحن مطمثئون أن نرجم أن تلك الكلات الى 
وردت ف معاجئا محركة العين ‏ وقبل لنا إنه 
يحوز فيبا إسكان العين ب ليست فى الحقيقة 


إلا ننمجةهذه الظاهرة فى عصور ما قبل الإسلام ؛ 
ثم اشتهر أطقها بالتحريك وغلب على الآصسل 
البما كن مل : 


كتبد , غذ , تيع . ملك . 


محاولة التخلص هن التقاء الساكئين عند 

الوقف . أما الذى قد يعين الحسركة فيجعلبا 

الضمة أو الكسرة أو الفتحة فبو أحد عاملين : 
١‏ ) طبيعة الحرف المراد تحريكة . 


حركات . 


وف معظم الحالات التى أصل السكلمة فيبا 
سكون .المين نلحظ أن اللغة العربية المشتركة قد 
أبقت عسل التسكين حت فى حالات الوقف . 
ويك أن استمع لبعض آيات من سورة الطارق 
وسورة الفجر وسورة القدر ؛ لندرك أن نظام 
الفواصل القرآ ثية قد تم تسكين المين فى مثل 
هذه الكامات : 


د والفجر ؛ وليال عشر, والشفع والوئر, 
والليل إذا يسر ؛ هل فى ذلك قسم لذى حجر.. 
ولا نعرف أن القرآن قد ترك هذا السكين 
مع جوازه إلا فى بضع كامات قدمة يبدى أنها 
تطورت قبل استقرار اللغة المشتركة فى جزيرة 


صيغ الاسم الثلاثى امجرد فم 


العرب مشل : 


رجل ٠‏ سبع ؛ عضد . ملك , [بل . لعب . 
كل 


أما تلك الكلات السبع غشرة الى وردت فى 
القرآن الكريم بضمتين مع جواذ نسكين عينها 
فى : 


أفكق . أكل . حل . ثلث . دبر . ربع . 
زبر . سدس . شغل . علق . هزؤ . أذن. نسك . 
ظفر . عمر . قدس . صب . 


وأغلب الظن أن نطق هذه الكلات بضمتين 
نطق طارى” على البيئة الحجازية : البيشة 
الأصلية لافسة العربية المشتركة . فالأصل فيبا 
جميعا أن تسكون بضم فسكون . وبقى هذا 
الأصل مسموعا ف البيئة الحجاذية » ورواه عثبا 
علساء اللغة . فن تصوصوم قولم : ,إن توالى 
الثقيلين أى الضمتين أو الكسرتين سيب فى 
تخفيف مثل ١‏ عثق » و «[بل» بنسكين الحرف 
الثانى فيبما . والتخفيف ف مثل اسكلمة الآولى 
أكثشر , وهو حجازى ». 

ولكن هذا الأصسل قد تطور فى بيثة 
أخرى من البيئات البدوية الى بع العين الفاء 
فى حركتها . ولعل القدماء حين قالوا إن كل هذه 
التفريعات اتميم قد رمزوا باسم ميم إلى القبائل 
البدرية التى نعرف أن التطور اللغوى فيبا 
بوجه عام أسرع وأكثر . وإذا لاندهش حين 
رى قبائل البدو حتى الآن تميل إلى تحريك 
الساكن من اللكامات الثلاثية فتقول ؛ بتطسن 


تقو كر اند طير اناهن 
دراسة كير .من النصوص القدمة !الى تنيت 
إلى عم أنها تمثل القبائل البدوية بوجه عام 
لا قبيلة بم وحدها » ولا سيا حين يقال هذه 
لنميم وتلك للحجاز . 


وعل هذا تكون اللغة المشتركة قد قبلت 
هذا النطق البسدوى الأصل ف تلك السكلمات 
السبع عشرة بالذات . وإلا فكيف تعلل 
ورود نحو وه كلمة على وزن «دفءل » بكسر 
فسكون فى القرآن الكرم » ونحو وو كلمة 
على وزن « فءعل» بفتح فسكون ؛ وقد كان من 
الممكن أن يرد معظم هذه الكلمات محرك العين ؟ 

نخلص من كل ما تقدم إلى أن اللبجات 
العر ببة االقدبمة قد انحدرت [ليها الآسماء الثلائية 
على صور ثللاث : 

؟) فعل ب#تحنين 8 

ع ) قمل يضم أو كسر فسكون . 
المجازية ‏ مبد اللغة العربية المشتركة ‏ فى غالب 
الأجوال .+ ولكييا بدأتٍ تتطور فى بعض 


اللبجات الأخرى بتحريك العين فى عصور 
سبقت تسكون اللغة المشتركة أو استقرارها . 


3 صسسغ الاسم الثلاثى | مجرد 


ونتصور حيائذ أن تكون الصيسغ الفرعية 
على الو جه الآنى : 
١‏ ( عل بصم فسكون فكن أن 'تطور 


إلى ففل » بضمتينء 


؟) قعل بكس فسكون يمكن أن ت#طور 
إلى درفسمل» بكسرتين , 


0 تتعدل يفت فسكون يمن أن نتطور إلى 
د فتعيل» بفتح فكسر أو ١‏ فتمل» بفتح فضم 
أر , نَمل ء بفتحتين . 

وعلى هذا لا يصمح أن تمد الأوزان الى على 
مثل د عب وصسرد, من صيغ الاسم الثلاثى ؛ 
فإذا ثبتت فيبا كلمة أو كلمات عثئاها شا 
مستقلا واعترناها من غرائب اللغة ٠‏ 


ومن المرجح 9 جمييع الكامات العربية الى 
اشتهرت على صيغة من نلك الصييغ الفرعية قد 
تكونتصورتما الجديدة فى بيئّة بدوية , رماقبل 
استقرار اللغة المشتركة ؛ ثم شاع أمرها على هذه 
الصورة الجديدة واقتحمت ححصون اللغة المشبركة, 

أما لمساذا اقتصرت هذه الشبرة على تلك 
الكامات بالذات فأمر مر سه إلى الظاروف 
الخاصة بتداول كل كلمة ؛ تلاك الظاروف الى 
انا عل ثانا 


نكل ماكان مثل ( عشق و[ بل وفتيخذ 


وعدطْسد ) فرعى الصيغة . أما صيغة ه فَمَلء» 
بفتحتين فقد اختلطت فيها الصورة الاصلية 
بالصورة الفرعية ٠‏ ومن اليسير هنا التعرف على 
الآصالة والفرعية <ين نستعين بشمرة النطق 
وكثرةالاستعال » متذكرين أن وزن ( فتَعّل ) 
يفتح فسكون يكن أن يصير فى بعض الاحيان 
(فتكل) بنتحتين وليس العكس . أى لا يصح 
أن نتصوركلمة مثل «تجصّل» ممكن أن تتطور 
إلى (جسمل) ؛ لآن الأسماء التى من هذا النوع 
أى بفتحتين قد كونت طائفة ميزة منذ القدم فى 
معظم اللغات السامية , ولا تزال متماذة فى 
لمرجاتنا الحديئة . 


وأخيرا إذا كان لنا أن نتخذ من الابجات 
الود يئة ما نستدل به على حال الابجات القديمة 
فإنه من الممكن أن رجح الرأى القائل بأن 
أصحاب المعاجم قد أسرفوا فى الوجوه التى 
ذكروهالبءض الأسماءالثلاثية ؛ مثل كلءة والمشطء 
الى رووالهاستة وجوه . ويبدو هذا الإسراف 
واضحا حين أذكر ما رووه عن كلمة «أصبع» 
من أنها كانت تنطق على عشر صور . فللفروق 
بين اللبجات حدود ونظام معقول . ومع كل 
فيحن محمد الله أن ما روى من هذا انوع نادر 
فى اغتنا المربية ؛ بل إن ما روى من الاساء 
الثلاثية عذالها اللأوزانالأربعة اللأصاية : فدمسل. 
فَسّل و فعل وفتعسل لا يكاد جاوز في 
كل للق ا اا ا 


نْشَأءً ا لخلاف كا عق 


لص اتنا 
لونم 


الأستاذ"الساكى' 
مط رماب 


)١( 


البصرة والمكونة من أعظم الامصار التى 
استحدما المرب ف الدولة الإسلامية » إبان 
حه نتمم الديية ؛ وخروجهم من جزبرمم لفتح 
مالك كسرى وقيصر ؛ وفييها ثم فى بغداد 
و_ضعت أءس المدئية الإسلامية الكرى ؛ 
الى امندت ظلالها » حتى شملت أكثر المعمور 
من الدنيا القدمة فى آسيا ٠»‏ وإفريقيدة , 


و فءض أطراف من أوربة . 


أنشأ البصرة سئة ؛؟ للبجرة » الصحابى 
حدية بن غزوان ؛ أحد القواد فى جرش الصحاى 
1 ايل ١‏ سعد بن أى وقاص, ع وقد سه 
هين الق ور فين .بن نارجه وطن الله العلة 
تيم باكة فارس وما وراءها بعد ضلائة فى بكر. 
وأشأ الكوةة ‏ بعد ذلك بحو سنتين - أهير 
١‏ فيش معد بن أنى وقاص نفسه ؛ فى موضع 
تحير لما » أسفل من موقع الحيرة والآثبار ؛ 
اللتين عرهما المرب قديما » ووندوا عليبما 
لنتسبارة » وأخذو! منطرائه,ما وثقافتهما أشياء 


كالخط العرنى الذى ثقله ثلاثة من أعراب طىء 


إلى جزيرة العرب : 


استحدث المرب المصر سن الئناشئين 

« البصرة والسكوفة , على الجانب الشرقى أنهر 

الفرات ؛ الذى #سرى فى أرض السواد ؛ 
متحدرا هن جبال إرميئية فى الشمال » ويصب 
فى الخليج الفارسى » بعد أن يتحد مع نم دجلة 
الكبير ؛ فيكونا مصبا واحدا واسعا يعرف 
بشط العرب » غير أن البصصرة أقرب إلى المصب 
وهى فى بيئة مائية بحرية . أما الكرفة فإلى 
الشيال ؛ على مقربة من ضفة الفرات اسه , 


تحيط ما أودية وبرارى متصلة بأرضن: العرب:, 


وكان اختيار هذين المكانين اتأسيس هذين 
المعس بن بين جزيرة العرب والفرات » تحقينا 
لرغبة من أمير المؤمئين عمر بن الخطاب » الذى 
أرصى قال جيوشة سعدد بن أبى رقاص » 
ألا بجمل بيله و بدن ماد المتلنين ماء ؛ ست 
يستطيع [مداد الجووش بالأمداد المتتابعة إذا 
صال بم الأعداء , 


4 نقأة الخلانف فى الحو 


وقد توافر فى هذين الموضعين من الأسياب 
ما رغب كثيرا من القبائل العربية فى أن نحلو 
عن مواطنها الآصلية » فى الجزيرة العربية ؛ 
ولنزل المصرَ ين الحصدثسن : من جمسع بين 
مظاهر البداوة والحضارة فيبما » وكوتبما غير 
بعيدين عن بيثتهم وأرضهم العربية وسبولة 
. اتصاهم بأوطانهم وقبائليم فى البادية* وسهولة 
اتصالهم بالمدينة مقر الخلافة الإسلامية ؛ هذا 
إلى وفرة الماء والمراعى الى نحتاجون [ليها فى 
عاف دوامم وخموطهم : 

وكان الفرض الأول من تأسيس هذين 
المدرين أن يكونا ركرين لاستق_رار جاسد 
الخلافة فيهما » و بعثهم منبما لفتح المالك المناخمة 
لآرض العرب ؛ ولذلك روعى فى تخطيطوما 
سد الحاجة الدينية والعسكرية أولاء مل فى 
كل منبما مسجد كبير لصلاة الجاعة » ودار 
للإمارة والآداة الحسكومية » يتفرع -ولمما 


أحياء لسكنى القبائل ٠.‏ وكان لقبائل اليمن ٠‏ 


فيبما قسم خاص » ولقبائل مضر قسم كيذلك. 
وكانت كل قبيلة تسكن شارعا أو حارة . لسبل 
قل زوساة القائل زضةة الجنيد الاتر ان 
بهم 2 وجمعرسم الحسرب » وتدوين أسمائهم 
وأعطياتهم فى ديوان الجيش » ومعرفة من فقد 
منهم أو قتل ؛ لتطبيق أحسكام المواريث ؛ 
وتوزيع اهئام وما إل ذلك . 

ومع ماكان بين حياة أهل المصرين هن 
تشابه كثير » كان بينبما خلاف جوهرى أيضا 
في كثير من الأأمور . 


فقد كان' موقع البصرة فى بيئة بحرية » 
كا قدمنا » وكانت السفن صل [أنها من الخليج 
القارسى امل طراتف اللشرق وتجارته , 
فكانت حياة أهلما مرتيطة ببذه البيئة النجارية 
الحضادية ؛ على حين كانت الكوفة على أبواب 
البادية » فكانت حمياة أهلبا عربية غالصة . 


وكان لهذا العامل الطبيعى أثر كبير فى اجتذاب 
أنواع السكان الذين سكئوا كلا من المصرين » 
فكثر المرترقون من حياة البحر والتجارة 
فى الصرة من هلود وسئدبين 2 وقفرس »2 
وسريائيين » وأنباط ؛ وهود ٠‏ ويونانيين ؛ 
وغيدم ٠‏ وكان نوم مثقفون تبلوا من ثقافة 
المشرق فى جنديسابور وغيرها من المرا كز 
الثقافية القدممة . وكان فى الكوفة أشياه هذه 
الآجئاس ء إلا أنهم لم يبلفوا فى الكثرة مبلغ 
الناذحين إلى البصرة من الغرباء ٠‏ أما العناصص 
العربية وخاصة الدنية ؛ فكانت فى الكوفة 
اك هنا ف الهره: ,وقد امات سكن 
الآسر السكبيرة من أشراف المرب ٠‏ حكال . 
زرارةالدارمسين من كيم » وآل زيد الفزاريين » 
وآل ذى الجدين القيبانيين » وآل قيس 
الزبيديين » وسكنها نهو سبعين من الصحابة » 
على حسين لم يسكن البصرة منهم إلا اثنان هما : 
أنس بن مالك » وعتبة بن غزوان » وسكتها 
من عرب الهن الأزديون . وبءعض قبائل 
من تم 2 مع كثير ججداً من الموالى الذءن 
دخلوا فى الإسلام ؛ وعاشوا مع سادتهم من 
العرب ؛ جثبا إل جنب . 


نشأة الحلاف فى النحو به 


وخلاصة هذا كله أن الحياة فى البصرة 
كانت مختلطة أشد اختلاط بين العرب وغيدثم 
من الأجئاس الاجئبية ‏ حين كانت الحياة فى 
الكوفة تكاد تسكون عر بية خالصة . 


وكان من النتائج اللازمة لذلك كله أن الجتمع 
البصعرى خلا أو كاد مخلو من الفواصل الطبقمة 
مخلاف امجتمع الكوق الذى كانت لسود فيه 
الطبقات سيادة ظاهرة قوية . 


وكان هذا الطابع العام الذى يز بين نوعى 
الحسياة فى المصرين أثر كبير فى طابع الحيساة 
العقلية والثقافية لكل منبما : فقد صل 
الأعاجم إلى كل من المص ين كشسيرا من 
معارفيم وطوا بع ثقافتهم » فكان حظ البصرة 
من ذلك أ كير وأعظم من حظ الكوفة , 
ولذلك ازدمرت الحساة المقلية والحضارية فى 
البصرة ازدهارا قويا مبكرا . وأول ما ظبسر 


من ذلك احتكاك الإسلام بغيره من الآديان فى ” 


المقائد أول الآمر ا أدى إلى ظبرور إعضص 
الفرق الإسلامية فيا للدفاع عن الإسلام » 
كالمعتزلة وغيرهم هن أصحاب الات وعظم 
النشاط الفكرى » فظدرت ذنبا عقاصر من 
الثقافة اليوثائية ع وقد ترجم ابن المقفع أو 
غيره منطق أرسطو » فعرفه العرب وأنقئوهء 
للتسلم به فى الجدل الديتى ؛ وكان أشد الناس 
عياية به المعلزلة . وعرفت مثه اليصرة والكوفة 
جميعا عنصر «القياس, الذى استغله نحاة البصرة 
فى الدراسة النحوية الداشئة , فكان عبد الله بن 


أن إسحاق المضرمى» الوق سنة باه 


يطرد «القياسء فى أحكام النحو ؛ واستغله فقباء 
الكوفة فى أحكام الشريعة : فكان أبو حثيفة 
النهان وتلاميذه وأشباهبم 5 يقيسون فما لم يرد 
فيه نص قرا لى ؛ فاستحدثوا بذلك مذهيا فقبما 
جديدا مخالفا لذهب الإمام مالك وأهمل 
الحجاذ الذين يعولون بعد القرآن على نصوص 
الأحادديث الصحيحة » وهى كثيرة فى بيتهم » 
لكثرة الرواة والحفاظ فيسه من الصحابة 


والتابعين . 


واستمرت أأيصرة دائية على خاط معارف 
العرب ومزجها “سارف من يساكثهم من 
الجاليات الأجنبية الختلفة » وخاصة من أخذوا 
معارفيم عن مدرسة جنديسابور الفارسية 
اليونانية » من الفرس والسريان وغيرهم » 
حّ بلغت شأوا بعيدا فى النشاط الفكرى , 
وااتقدم العلى . 


أما الكوفة فكانت أبعد شيثًا عن 
جنديسا بور ؛ واقتضت -<مداة أهلبا المطروعة 
بطابمع البداوة العربية » أن يتوفروا على كل 
ماغو غرى أضسل : ولذلك أكثروا من 
رواية الشعر القدم والمعاصر الذى يذكرهم 
إعجد أسلافهم » وببلائهم فى حروب الإسلام , 
ما برضى طموحهم »2 فكانت الكوفة أكثر 
شعراً وشعراء من البصرة ؛ وكدثر فى الكوفة 
رواة الحديث ؛. لكثرة من .با من الصحابة , 
والتابعين . ومن ثم كثر فيبا المفسرون 


الآثريون ؛ الذين يدقلون التفسير روابة » حت 


م7 المجلد العاشنر 


3 نشأة الحلاف فى النحو 


يصلوا به إلى النى أو الصحانى , وهو ما يعرف 
بالتفسير المأثور , ود كتبوا فى ذلك عدة 
تفاسير , ذكرطائفة مئبا ابن الندم فالفبرست. 
وكانت هذه الطريقة هى طريقة التفسير عند 
القدماء , واستمرت إلى أن جاء الإمام عمد بن 
جرير الطبرى , لجمع فى كتابه « جامع البيان 
عن تأويل آى القرآنء فى ثلاثين جسزءا » 
أكثر ما وءته لك التفاسير القدممة » ونظر فى 
أسائيد أصاها » ووازن بين أقوالهم » وضعف 
الضعيف ‏ ورجح القوى ؛ بأدلة علية نظرية » 
أو فقبية » أو لغوية ؛ وكان تفسيره هذ! ختامآ 
لهذا الضرب من النفسير الذى عنيت به الكوفة 


عئاية خاصة . 


وكذلك عنيت الكوفة بفن القسراءات 
عناية كسيرة حرص أهلبا على روايتها , يا 
حرصوا على دراسها ونقدها ؛ وبيان مطردها 
وشاذها » وتخرج فيبا أكشر القراء المشبودين 
بالضبط والإتقان » من شاعت قراءاتمم فى 
الأمصار الإسلامية فما بعد » كأنى عبد الرحمن 
السلى » ووزد بن وسفن وعاصم ف 
أبى التتجود, وحمزة بن حبيب الزيات» 
وعلى بن حمزة الكسائى الذى كان [مام القراءة 
والقراء فى دار السلام . 

هذه بعض المظاهر العامة الى اختلفت قيها 
تكياة أل البصرة عن حياة أهل الكوفة » فى 
طبيعة المكان ‏ وى خصائص المجتمع ؛ وى 
الطابع العقلى العام . 


يضاف إلى ذلك أن اهياة السياسية للعرب 
بعد مقتل سبدنا عمان » اقتضت انقساما 
سياسيا بين الرعماء » فكانت وقعة الجسل 
بين أهل المصرين ؛ وقد انتصرت فيبا 
الكوفة مقر الخلافة العلوية على البصزة . التى 
اجتمع فيبا المطالبون يدم الخليفة عثان » 
كطلحة والزبير وأم اأؤمئين عائشة » رضى 
الله عنهم . ومنئذ ذلك الحين عرفت اليصرة 
بأئها ه عثمانة» » وعرفت الكوفة بأنها 
د علوية » لأنها كانت مقر خلافة أمير المؤمنين 
« عل*» وشيعته . و:شأت بين المصرين أسقاد : 
غضبا لمقتل عمان » ولكارة من فقتل من 
الفريقين فى تلك المعركة . 


)١( 


ونكاد الروايات التارضية تمجمع على أن 
العرب أ<سوا فى نحو منتصف القرن اللأاول 
ا هجرى خطراً يهدد لغتهم وقرأ هم » بسيب 
ما فشا من اللحن على ألسئة الموالى والاعاجم 
الذين دخلوا فى الإسلام بعد الفتوح العربية 
الكفيرة ؛ وخاصة عند قراءتهم القرآن. وقد 
تعداهم ذلك اللحن فسرى إلى الذرارى الناشئة 
من أبناء العرب ٠‏ بمخالطتهم الأعاجم من 
الخدم والحثم . امجلوبين إلى قصور أشراف 
العرب » ما استرعى اثتياه الخاصة من الحكام , 
رأهل العم والرأى مق العربه . 
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وتسند الروايات التارضية إلى ألى الأسود 
الدؤى ( ظالم بن عمرو بن سفيان الكيا ثم 
اللبثى المتوى سئة و ه) ؛ من أصحاب سيدنا 
على بن أنى طالب ء أنه أول من تيه إلى هذا 
الحطر ‏ وأنه أول مر ذشكر فى درئه عن 
اللغة والقرآن جميعا » و نقاوا أنه شاور فى ذلك 
الإمام عليا » فألقى إليه الإمام أبوابا فى 
النحو » وقال له : د انح هذا النحوء . وقيل إنه 
شاور زيادا أمير العراق من قبل بنى أمية ؛ 


فأمره إوضع علامئات الادراب 5 


ؤثئل الرواة أن آنا الأمزوة استمحان 
ببعض الكتاب على نقط المصاحف سداد 
مخالف مداد السكتابة ؛ وفى مواضع مرن ‏ 
الارف الآخير من كل كلية ؛ تختلف باختلاف 
الفتحة والكسرة والضمة ؛ وأله استهر مدة 
ينقط المصاحف» و يمل الئاس ثقطبا وضبطبا أ نه 
تخرج به فى ذلك أربعة من تلاميذه » ثم محى 
ابن يعمر » وميمون الآفرن ٠‏ وعنيسة الفيل 


ونصرين عاصم الليث . 


وقد سموأ هذا القّدر مس من ضبط أواخر 
الكلمات بالتقط ‏ إعرابا ‏ لأآله تميين بين 
المضموم والمفتوح والمكدور من الكلم. 
والظاهر من بءض الروايات ؛ أن ذلك كل 
ماعيله أبو الاسود هن محاولة اليحافظة على 
القرآن الكرمم ؛ لآنه كان مقرئا للقرآن » 
معنا بتعلم الناس وإقراتهم إياه . 


واسكن إعض الروايات يسئد إل أنى الأسود 
أ اوم أبراناء ف الضر . آر افق :ين 
سيدنا عله أبوابا منه, كباب إن وأخواتها , 
وباب التعجب »؛ وباب الفساءعل » وباب 
المفءول ... الخ ٠‏ وهذا نمأ سابعده إعضص 
اللساحثين المعاصرين : لقدرب العرب فى 
عصر أى الآسود من غضاضة البداوة ؛ إِذ 
لا بد فى وضع قواعد العلوم من مدارسة 
واصطلاح ١ل‏ تبيأ هما عقول العرب إعد. 


وأمام تضافر الروايات التارضخية الكثيرة 
ال تقول إن أبا الأسود وضع قواعد ف الننحو 
الاصطلاحى ؛ يظن يعض الباحثين المعاصر بن 
أن ذلك إنكان فد وقسمع » فن المتحمل أن 
يكون أبو الأأسود قد استعان على نحقيق غرضه 
هذا يعض العارفين بتواعد الادو السريائى 
الذى يكاد وضعه يقارن وضع ال<و العربى 
فى زمئه وأشأته ؛ أواأنة اسئعان ببءض المارؤين 
بقواعد الحو اليوثائى » من مثقسئ البصرة 
ومثرجميها »وثم كثير : لوجود تشابه بين 
اللحوين فى كثير من مصطلحاتهما . 

على كل حال , يد الباحثون فى نشأة الاحو 
المرنى الاصطلاحى على بد أنى الأسود الدؤلى 
كنيرا من الفبوض: لتهدوو الزؤاب3 قار ضر 
عن الإفصاح؛ واكتفائم! بالتلسيح ‏ وهولايغق 
شيكا فى تقرير ناريخ فكرة أو رأى على . 
وما قيسل عن ألى الأسود » يقال عن تلاميذه 
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اي 


عنايتهم مصروفين إلى نقط المصاحف » وإقراء 
الناس ,2 فبؤلاء ل يكونوا نحاة اصطلاحيين » 
وإما سمى عملهم إعرابا ؛ لآنه كان مقدمة و بيدا 
للبحث فى علل الإعراب ؛ وهو مبدأ العمل 
النحوى الخالص . 


وابتداء وضع قواعد النحو الاصطلاجى 
الواقعى ؛ كان على يد رجلين من أثمة القراء فى 
البصرة , هيا عبد الله بن أنى 'إسحاق الحضرهى» 
وزميله أبو عمرو بن العلاء القيمى المازق . 

يقول مد بن سلام الجمحى فى مقدمة كتابه 
طبقات الشعراء ؛ بعد أن ذكر ثلاميذ أ ف 
الأسود : د ثم كان من لعدثم عبد الله بن أى 
إسحاق الحضرهى » فكان أول من بعج التحو: 
ومد القياس والعلل . وكان معه أبو عمرى بن 
العلاء ؛ وبق بعده بقاء طويلا ( توفى أبو عمرو 
سلة .0ه ) . وكان ابن أنى إسحاق أشد 
يجريدا للقياس . وكان أبو عمرو أوسع عليا 
بكلام العرب ولناهما » ٠‏ 

وهذا يعنى أن ابن أنى إسحاق أل من 
حث فى القياس وعلل اللو . 
إعطاء ما :وجسد فيه العلة الخاصة من كلام 
الناس : كم ما توجد فيه نفس العلة من كلام 
العرب . وكان الحضرهى 4د القياس . أى 
يطرده ؛ وبجمله شاملا لا استثناء فيه ؛ فلا بحم 
على ما خالف القياس بأنه شاذ . وإنما بحم 
بغلط القائل الخالف للقياس . وقد اشتهر فى 
دوادين الأدب أن الحضرهئ" كان يخسطى” 


الفرزدق فى مواضع من شعره 0 وكثيرا ما 
وقع انيما التلاحى والعباجى إسلبي ذلك . 


ووافقه على هذا المنيج تلبيذه عسى بن عمر 
الثقفى ؛ فسكان عخطى” النايغة فى بعض أشعاره » 
3 فى كتب الطيقات . 


مكذ! أراد ابن أفى إسحاق الحضرئه 
ونلنده أن 2 اللنة صرايظ عسيد دي 
يفرضبا الماطق على المتكلمين باللغة جميعاً ؛ دون 
أظر إلى واقع اللة ؛ واغتلاف البيئات 
والقبائل ؛ وما كانت اللغة لتحكم بالقوائين 
المقلية » و[تما المنامج اللغوية مناهج اجناعية ؛ 
تنظر إلى ما بين أهل المجتمع الواحد من خلاف 
فى القوى والاستعداد والبيئات ؛: ولا :نظر إلى 
المثا لية النظرية التى تعام ل الئاس بقا نون واحد. 


وكان أبوعمرى بن العلاء » تلميذ الحضرى" 
أعرف من أستاذه بالطبيعة اللغوبة» إذ كان 
أعظم رواة البصرة علا بأشمار القسبائل 
وأنسامم ؛ وكان من أعداب القراءات , نفالف 
أستاذه وزميله الجضرى فى إءعض أصول المذهب 
البصرى ؛ فكان أبو عمرو يقيس على الا كار 
الأشيع فى كلام العرب ؛ فأما ما خااف الآ كثر 
الأشيع ؛ ذلا مدره ولا غطى” قائله » ولسكن 


لعديرم لغة خاصة 5 إعدده عربا قصيحا . 


ومسذا خحيدف أ عرو من حردة تمر بد 
القياس الى الصف ها منهج الخضرى 1 
بإهداره كلام الها لفين للقسياس مني العرب 3 
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ويل هذين الإمامين فى حركة تأسيس النحو 
البصرى » جمساعة اشتهر منهم ثلاثة رجال ثم 
على أيديهم استخراج جبور قواعده » بتطبيق 
أقيسته ؛ وتعليل أحكامه » وثم عيسى بن عمر 
الثقفى ٠‏ ويونس بن حبيب الضى ؛ والخليل 
ان أحمد الفراهيدى الأزدى . ومؤلاء الثلاثة 
م رجال الطبقة النحوية الثائية فى اعتقادى » 
يعد ثلاميك أق الأسود : 


فأما عيبى بن عمر المتوق سئة 1ه ء 
فتنسب كتب الطبقات إليه كتابين فى الندو » 
إسمى أحبدهما الجاممع 5 ويسمى الآخر الإكالء 
أو المكل ولا اعم أضوات الطبقات عن هذبن 
الكنابين شيمًا » إلا ما قاله إعض الرواة ؛ من أن 
الخليل اطلع علهما » ولعتهما بقوله : 


ذهب الحو ججميماً كله 


غير ما أحدث عيسى بن عمر 


ذاك 00 كال 0 وهذا 2 جاصع فق 
فهما لاس شئمس وقسر 


وكان عسى بن عسر قد أخل الحو عن ابن 
ألى إسحاق الحضرمى ع ونج منهجه فى #ريد 
القياس » وتخطئة الخالفين له . روى حمد بن 
سلام الجمحى فى طبقات الشعراء » عن يوس 
ابن عيب ٠.‏ قال كا و عرو سن العلاء أشل 
تسلبا العرب » وكان ابن أنى إسحاق وعيسى 
ابن عبر يطشان علهم » أاهء وقد عاب عمى 
ابن عمر على التابغة أشياء فى شعره لم يسلمها له 
أبو عمرو بن العلاء ك] عاب أستاذه الحضرمى 


من قبل أبياناً كثيرة على الفرزدق , 


وأما يونس بن حبيب المنوفى سئة 0م11 ه 
فأحذ النحو عن أنى عمرو بن العسلاء 3 ونج 
منبجه فى القماس . وكن له مذاهب وأئيسة تفرد 
عا ءا يقول الكال بن الآنبارى فى 'زهة الأاليا . 


وأما الخليل بن أحمد المتوفى سئة ١6‏ ه 
على أرجم الأقرال : فكان أعظم نحاة البصرة 
شأناً » وأبقاه فى العربية أثراً » وهو شيخ 
النحو الاصطلاحى » ثم النحو على يديه خلقاً 
سوياء كال الأصول والفروع : 


أخول التحو عن عدى بن غير #لميذ ابن أنى 
إسحاق الحضرهى 5 أذ عن أى عمرو 95 
العلاء ؛ فذهيه التدرى إذن يعتمد على القياس 
امتطق مثل أستاذيه » مع ما بينهما من خلاف 
ف إعض أوجه النظر » فل يكن يتشددفى ريد 
القياس ؛ تشدد عيبى وانن ألى إسحاق ؛ و إنما 
مال إلى قول أفى عمرو بن العلاء : إن الخائف 
لأشيع الأكثر -فى كلام العرب عرفى صصح 
لامبدر 2 بل حفظ ولا يقاس علءه . 

وهذاهو المراد بتصحيح القياس الذى عناه 
أبوالبركات بن الأنيارى بقوله فى ترجة اليل : 
د كان الغاية فى لصحيح القماس 5 واستخراج 
مسائل الحو و تعليله ع . 

وينسب: إلى الخايل أشياء ابفكرها » منبا 
كتاب العروض ؛ الذى حصر فيه أوزان 
الشعر العربى ؛ ومنها وضعه أول المعاجم العر بية 


المعروف بكتاب العينى » وهو الذى اخترع 
ضبط الحروف بالحركات ( الضمة والفتحة 
والكيرة ) » فأغنى الكتسّاب عن الضبط الذى 
اخترعه أبو الأسود بالنقفط الخالف مدادها 
لمداد المكتوب ؛ ولعله اقتبس هذا من نحو 
اليوثائيين » كا يستفاد من كلام الوارزهى 
فى مفاتيح العلوم » عندما ذكر أصل الضمة 
والفتيدة والسكسرة فى التحو اليوناق ؛ فكلامة 
.مشيه لقول الخليل فى أن الحركات أبعاض 
المروف ٠‏ 


أما النحو فليس اخليل فيه كتاب خاص » 
وإنما أملى مسائله على تلبيذه الملقب بسيبويه , 
حتى قيل إن عامة الحكاية فى كتاب سيبويه » 
عن أستاذه الخليل : 


وسيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان .بن 
قلبر المتوفى سئة .م١‏ ه. وقد 'نخرج فى النحو 
بالخليل بن أحمد , وثقل عئه جمبور مسائله » 
وى أكوال جماعة آخرين كيو نس بن حييب » 
وأفى ذيد الانصارى , وأى عبرو بن العلاء » 
وابن أن إسحاق الحضرهى » وعيسى بن عمر . 

وهذا الكتاب هو أعظم أثر باق بمثل 
آداء النحويين البصريين المؤسسين ء وبه تخرج 
نحويو البصرة والكوفة جميعا من اشتغل بالذحو 
سد ستبوية » كأ الحسن الاخفش الأوسط» 
وأفى عمر رن واف بك الماون أن 
العباس عمد بن يزيد اممرد 2 وهؤلاء م شيوخ 
المذهب وأركاته ؛ الذين ونوا ممالمه واستكلوا 


قواعده 2ع وتقدوا واستدركوا وصمحوا 
ماق الكتاب من مآخذ , و بسطوا ما فيه من 
إشارات , وأوحوا ما فيه من أصول وفروع » 
وأقرءوه الئاس , وملثوا به الأفاق . 


وببعض أسائذة المدرسة البصرية مخرج 
أعلام الئحاة الكوفيين كعلى بن حمزة الكساق 
ونحى بن زياد الفراءء وها رجلا المذهب 
الكرق وزاطنا اسه 

فأما الكسالى المتوق سنة وبماهء فسكان 
شيخ القراء فى الكوفة بعد أستاذه حمرة بن 
حبيب الزيات ؛ ثم صار شيخ مديئة السلام فى 
صناعة الإقراء لم بمارس فنا غيرها حرتى كير » 
ثم مالت نفسه بعد الكير إلى التحو , لما بين 
النحو والقراءة من رحم ماسة » ولما مسث إليه 
حاجة الاشراف فى بغداد وشتّى نواحى الدولة 
من القّاس المؤدبين لأولادم ؛ لينشئوم على 
العربية الفصيحة ٠‏ إذ كان اللحن معرة فى نظر 
الخاصة مئذ قيام الدرلة الآموية إلى ذلك الحين, 
فأداد أن ييكون بيده زمام فنى الإقراء والنحو 
جميعا » ليكون جميع المقرئين والنحاة من 
تلاميذه » وتبعا له ء برشحهم للخدمة العامة فى 
جميع الآمصار والجبات ٠‏ يسا له من تفوذ 
وسلطان عند البرامكة وغيرثم فى مديئة السلام . 


لذلك نخيرنا كتب الطبقات » أنه ذهب إلى 


البصرة » واق الخليل » وأخذ عئه؛ وسأله عن 
عله : من أى شىء استفاده ؟ فقال له الخليل : 
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ومن بوادى الحجاز ويد وتبامة , . 
فأسرع [لها الكساق » وأقام فيا مدة طويلة ؛ 
كتب فها عن المرب الخلص كثيرا من 
أشعارهم » حتى أنفد خمس عشرة قئيئة حير »كأ 
قالو| »وعاد إلى بغداد بعد ذلا حمل زاده الجديد » 
فوجد الخليل قد مات . فناظ سمبويه مناظرته 
المشرورة » وخلا له الجو بعد ارتحال سيبويه 
عن البصرة » فق رأ كتاب سيبويه على الأخفش 
سعيد بن مسعدة ء م استقل عن مسذهب 
البصريين » وأقام مذهب الكوفيين , عغالنا 
البضربين فى بعض أصول مذههم ؛ وفى كثير 
من الفروع . وتابعه فى دراساته تلسيذه السكيير 
نحى بن زياد الفراء المتوق سئة ب.؟ هء فدعما 
أصرل الماهث الكوقوا رخا سه #وتلناء 
عنهما كثير من التلاميذ . . 


0 


ومن هذا يعم أن المذهب السكوق استمد 
من المذهب البصرى كثير! من أصوله وفروعه 
لآن الكسانى والفراء درسا كتاب سيبويه ؛ 
ولعلبا منه اللدو . وعلى منبج نحساة البصرة 
بنوا توم ؛ وبقياسبم قاسوا , 

وما يو راهن الكسالى توله : 


إتما اللحو قياس ينع 
دبهوس فى كل شىء ل ينتفع 


لكن الخلاف بين الفريقين اللذين تناظرا 
طويلا » وشغلا الباحثين والدارسين مخلافهما 
حى اليوم ؛ برجع إلى سبب جوهرى فى طببعة 
المذهبين ٠‏ فقد بيئا أن نزعة المذهب الوصرى , 
من أسسه ابن ألى إسحاق الحضرى ء نزعة عقلية 
فلسفية , تميل إلى طرد القياس والأآخذ بأحكامه 
العامة » دون نظر إلى اختلاف القبائل فى بءعض 
الظواهر اللغوية الخاصة . 


وهذا الاساس صالم جدا لتعليم الناشئين 
من الذرارى ؛ و تعليم الراغيين فى الاطلاع على 
الثقافة المربية والإسلامية ‏ من الأعاجم »من 
وضسع النحو فى أول الآمر لإفادتهم قبسل أى 
اعتبار آخر : وهذا سر تفوقه على المذهب 
الكوقى واستمرار العمل به حتى الآن فى جمبيع 
الأمصارالإسلامية , لآنه بريح المعلمين من كثرة 
القواعد و الأحكام ' 


ولكن هدذا المذهب البصرى فى قياسه 
العارم » إجحاف شديد بكلام الفئات القليلة 
من العرب القصحاء ؛ وقيسه [هدار اسكلام 
القبائل الخالفة لهم القياس على الآفثى والأا كثر 
فى كلام العرب » وهذا أكثر ابن أبى إسحاق 
الحضرمى وتلميذه عيسى بن عدر الثقنى من الطمن 
على العرب و نخطئة أمشال الفرزدق والثابغة 
فى أشعارهما . 


وقد وجد الكوفيون الذين درسوا اذهب 
البصرى وأحكدوه كالدكسائى والفراء ؛ الثغرة 
الى لفذون مباأا إلى قاب الموج البصرى ' 


٠660‏ نشأة الخلاف فى التحو 


وطمئه فى الصمم . إذ كانوا يمارسون فنونا 
كلبا تقوم على الرواية الواسعة كالقراءات ٠‏ 
والتفسيروالشعر ؛ فأنكرو! علالبصربين إهدار 
ما سموه غير فصيسح من كلام بعض القبائل » 
وجوزوا القياس على كل ما سمع فن العرب » 
حتى لو كان بيتا واحدا » وإن خالف الشائع 
الأفثى فى كلام العرب ؛ و بناء على ذلك الأصل 
جوزوا أن تبنى قاعدة تحوية بالقياس على 
المثال الواحد : وهو الذى سماه اليصريون 
شاذا » ولم مبدر الكوفيون شيثًا من كلام 
العرب مطلقا ؛ مشبورا فاشيا » أو غير مشبور. 


والذى آثره المكوفيون فى منبجبم هذا 
أقرب إلى طبيعة اللغة من المذهب البصرى ؛ 
الذى فاسوا فيه على الأشبر الآفثى من كلام 
العرب ؛ لملاتموا بين النحو وحاجة الطالبين له 
الراغبين فى تعليه . فإن [هدار بعض الكلام 
العربنى نحم لا مسوغ له. 


لكن هذا المذهب الكوفى . مع قربه إلى 
الواقفع اللغوى ‏ يعاب بكثرة ما ينبسنى على 
النصوص الختلفة فى المسألة الواحدة ؛ من قواعد 
لاتنضبط بضابط واحد ؛ يسول حفظه » و يمكن 
التطبيق عليه , 


هذا هو الجوهر الذى قام عليه الخلاف بين 
مذهى البصربين والكوفيين فى التدو. وهئاك 
مظاهر أخرى للخلاف بين الفريةين لا تبلغ فى 
الآهمية مبلغ هذا الأصل . ولا تريد أن أوسع 
القول ببسطبا الآن . 


أما ماقيل وما يقال ء من أن سبب 
الخلاف بين أهمل المصرين فى النحو هو 
العصبية السياسية » إذ كانت البصرة عنمائية » 
والكوفة علوية ؛ وكذلك ما يقال من أن 
المكساق رأس مدرسة الكوفة أفسد النحو بما 
قاس على أشعار الحطمية وغيرهم من العرب 
الضعفاء الذين كانوا بقطربل وغيرها من سواد 
العراق ٠‏ فأ كبر الظن أنهذا وشيبه كانمن أسلحة 
الدماية الى اصطئعها البصريون ند خصومبم 
الكوفيين : لحدم مذههم ؛ لآنالبصريينكان يمر 
عليبم أن يسبقوا الكوفيسين إلى تأسيس ضناعة 
التحو فى البصرة ء قبل أن يعرفها الكوفيون 
بندو مائة عام , كا غر”ثم ما لاقوا من النجاح 
الكبير السريع فى إتمام بئاء النحو فى هذا الزمن 
القصير » وأئهم نوتجوا جبودم فى ذلك بكتاب 
كبير عالد هو كتاب سيبويه ٠‏ الذى تهل منه 
البصريون والكوفيون جميعا . وبه تخرجوا فى 
هذه الصناعة؛ ثم يمىء الكوفيون فى آخر 
الزمان ع فيعيبون عليهم أصولهم وضخا لفونوم 
فى كثير من فروعبم ٠‏ مع أن صناعة النحو 
عندهم كانت لا تزال ناشئة ءلم تستكيل 
أدواتها ولا وسائلبا » وليس هم فيبا كيتب 
أو كستاب ضخم مثل كستاب سيبويه ٠‏ 
ولكن البصريين ينسون أو يتئاسوتف 
أن الأسنيافن العمل الذى قام عليه المذهب 
الكوق أساس صحييح ) يمت إلى طبيعة اللغة 
بصلة قوية » وقد استّمد قوته من اعماده على 
علوم الرواية الى كانت قد نضجت » وكمزت 
قواعدها وأصولا فى الكوفة . وكان الشعر 


نشأة الحلاف فى الحو ٠١١‏ 


العربى ‏ وهو الذى عليه المعول فى كثير من 
الآحكام التحوية ‏ أكثر وأفثى فى الكوفة 
مئه فى اليصرة . وكان ذلك كله أثر قوى طبع 
النحو الكوفى بطابعه المثذن » الذى يسابر طبائع 
المناهج اللغوية الصمحيحة , 
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وقد استمر الخلاف بين المذهبين على أشده 
فى القرن الثالث بين تلاميذ الكساى والفراء 
وخاصة أيا. العياس أحمد بن حى تعلبا , وبين 
أعلام المذهب البصرى ؛ وغاصة أبا العبساس 
شمد بن يزيد المبرد المتوى سئة م,م؟ ه . 


ثم شف النذاع بين الفريقين المتناظرين » 
دلم يبق منه [لاصور ضئيلة بعد وفاة ذعيعى 
المذهبين : المبرد و تعلب . 


على أن المذهب البصرى خرج من معركة 
النحو فى القرن الثالث , قوى البناء كشير 
الأنصار . كثير النآليف . وإما كان ذلك 
كذلك ؛ لآن المذهب السكوفى مع صفاء جوهره 
ومنالة أساسه , لم د من مؤسسيه ولامن 
تلاميذثم » من يضع فيه كتابا كبيرا جامعا مثل 
كتاب سيدويه » الذى كانت مياحث النصريين 
ودراسامهم تدور حوله . فم يرك السكساق 
كتابا كبير! فى الادو » وكل ما تركه مختصر فى 
النحو للمبتدئين , ذهب مع الآيام » ولم يبق 
له أثر إلا فى الآ ندلس » على ما شير إليه إعد , 
والفراء ألف كتاب الحدود وغيره ؛ ولم يصل 


إلينا من كاتبه إلا تفسيره ه معاق القرآن  »‏ 
وهو تفسير لغوى ضخم . عنى فيه م لفه حل 
مشكلات القرآن اللفوية والإعرا بية » و:وجيببا 
توجببا عاصا غير :وجيه البصريين » وقد 
أخرجت دان الكقب المصرية من 'الجوءالاول: 
وأ تتفع به الإمام ميد بن جسر بر الطديرى ف 
"سيره د جأمع البيان ». فكل ماعراءق 
تفسيرهمن توجيه مشكلات اله <و إلى اليكو فمين , 
فعن معاتى لق رآن أخذه بافظهى أ كثر اللاحيان . 

وأما أبو العباس أحد بن بحى ثعلب » وهو 
أتجب تلاميذ المدرسة الكوفية بعد الفراء ع 
فإئما كان جل اهتامسه بإفراء تلاميذه كتب 
الكسالى والفراء وشرحبا والتعليق على مسائل 
منبا فمجالسه وكتبه . ول جمسع أحسد من 
تلاميذ المدرسة الكوفية تواعد وم فى كتب 
خاصة غاتصرة أو متوسطة أو مبسوطة ؛ فكان 
سكل ذلك أثر وى فى اختفاء معالم المذمب 
الكوفى الذى لم بعش أكش من قرن ونصف 
قرن فى المشرق ٠‏ 


وهذا على عكس ما فمله أعلام البصريين 
الذين دأبوا على دراسة كتاب سيبويه » وشرحه 
واختصاره فى دور مختلفة ٠»‏ بين موجزة, 
ومنوسطة ومطولة . وم يغفاوأ عن تمده 
والتعليق عليه ؛ وتقويم مئآده . 


وف القرن الرابع ظبر علدان من أءلام 
المذهب البصرى ؛ كان هما أكر الآثر فى لثبيت : 
قواعده ؛ وتجديد بنياه وضمان البقاء له ؛ وهما 
أبو على الفارسى المتوى سلة بإبم ه » وتلميذه 
أبو الفنح بن جنى المتوفى سئة ب.وم هء فقسد 
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أمها المذهب البصرى بأفكار جديدة » وحجج 
قوية وضحت أضوله ‏ ومثاهجه » رصححت 
فروعه وشوأهده » ومدت ظلاله إلى اأاغرب 
والأندلس : فكان عليه المعول عندهم مسد 
القرن الخامس » حتى نبغ فيه كثير من أكتهم » 
وتخصصوا فى إتراء: الكتاب , وشرحه ؛ حتى 
بعد أن خفت صوت الاو بالمشرق : إلى عصر 
جلاء الآندلسيين عن وطئهم . 


وما أدى إلى سرعة ذهاب المذهب اللكوق 
من الشرق ؛ أن حركة التناظر والجدل فى النحو 
إبان القرن الثالث المجرى ع أسفرت عن ضيق 
الئاس وبرهبم هذا الخلاف » الذى يعلو ؤ.سه 
الصخب أحيانا على أشياء تافهة , كالاختلاف 
على المصطلحات الى تسمى ما الآشياء . مثسل 
الجر ؛ الذى إسميه الكوقيون الخفض , ر ضير 
الفصل الذى إسميه الكرقيون عمادا . والبدل 
الذى يسمونه , الترجمة , ... إلى آخر ما مئالك 
من ممطلدات لو تناوطا الفريقان جيعا بلفظل 
واحد » لكان ذلك أدعى اليسر والسبولة ٠‏ 
وفيم الئاس عنهم فى غير عناء ولا إبهام . 


وقدأدى ذلك إلى قيام مذهب نحجوى جديد » 
فى نفس القرن الثالك عرف عذهب البغداديين , 
ومثله جماعة من العلماء لم يقصروا أ نفسيم على 
الأخن عن شيو خبم البصريين وحدمم أو 
الكرفيين وحدثم . 


وإئما أخذوا عن الفريقين واتتخبوا من 
كلل عنبماأ مأ يفقوم من الاحكام 2 غير عصدءة 


ولا مز وى غى تسف ولا تكاف . 


ومثل هذا المذهب طائفة ذكرها أبن 


الددم فى الفبرست ء كان من أشبرهم أبن قنيبة 
عبدالله بن مس ( 51 هلم ه) 
وأبو حشيفة الدينورى ( المدوفى سئة يرم 
أو . .وب ه) فى جماعة كثيرة . ومئهم من غلب 
عليه المذهب البصرى » ومئبم من غلب عليه 
المذهمب الكوف , ولكنه لم بحرم اسه الاحدن 
عن الخالفين فى بعض المسائل . 


دم يمن أصصاب هذا المذهب البغدادى 
بالأصول النظرية لمذهبوم الجديد ولا احتفاو| 
بوضع أساس الائتخاب من المذهبين » ولاجمعوا 
مسا ثايم ف دبوان معين برجءون [ليه ٠‏ 


ولذاك شك بعض الباحثين المعاصرين فى 
وجود المذهبالبغدادى هذا » لعدم وجود منيج 
أو قواعد ثابّة له ء: والكنى وودت لءعض 
مسائل تموية تنسب إلى البغدادبين فى أدب 
الكاتبلان قنيبة فى باب تعريف العددالمتكر. قال 
ابن قديبة . « إذا أردت أن تعرف عددا نكر 
ألفاظه , مو ثلاث مئة ألف درهم » ألحيقت 
الآلفواللام فى آخ رافظ منبا ؛ فقات: مافمات 
ثلاث مئة ألف الدرهم . هذا مذعبالبصريين » 
لابجيزون غيره . والبغداديونجحيزون : مافعات 
الثلاث المثة الالف الدرهم » . 


ووسيدت لعض أصحاب الطبقات ينسب إلى 
ابن قتيبة تأليغا صغيرا فى الحو » ويمن ذكره 
السيوطى ف البفية ؛ وقد حت عنه كسثير اهل 
أظفر به . أما الكتاب الماسوب إليه فى إعض 
خزائن اللكمتب بباريس ؛ فقد تبين أخيرا أنه 


ليس لابن قتيبة . 


نشأة الخلاف فى الحو ١١‏ 


ولمل أكثر الافاق الإسلامية أخغذا 
بالمذهب الكوق مند نشأته » أفق الأنداس . 
فقد وقد جودى بن عثان أحد طلاب الم 
اند لسيين على المشرق فىحياة الكسائ: وأخذ 
عنه كتيبه فى النحوء وحمله إلى أهل وطلنه , 
فرجدوا فيه سدادا من عون » وكفاية لحاجة 
الناشئين من أبئاء الأشراف وخاصة ال ند لسيين 
فكانوا يتدارسونه إلى منتصف القرن الرابع 
المهجرى واستغئوا به » إذ كانت الدراسة النحوية 
لا توال 0 ن الثانى والثالك؛ 
إلى أن جاء مسد بن نحى الرباحى الاتدلنى , 
إل لتر قي وعد تان سر عرد + .أن 
جعفر بن التحاس ع ثم أدخله الذآ ند لس وألاأء 
تلاميذه » وكان منهم أبو بكر الزييدى صاحب 
كتاب م طبقات التحويين واللغويين » » 
فكان ذلك مبدأ طور جديد من تاربخ اللحدو فى 
الادلس , 

على أنه يمكن القول بأن إفبال كبار الطلاب 
الاندلسين على كتاب بده يمح من أذهائهم 
المذهب الكو جملة » وقد إستقر عئدهم ب 
قر فسن غ٠‏ وإتما استمر العمل عليه عزدهم 3 
وعاصة فى تعليم الناشثين » ولذلك نرى ابن 
مضاء القرطى (*(ه - بوه ه) فى 
اكتابه «الرد على النداة» ؛ الذى «قمقه وأشره 
الدكتور شوتى ضيف الاستاذ ب#سامعة 
القاهرة » ثرى ابن مضاء هذا يؤثر ريات 
الكوة فيين » فى بالى الننازع والاشتغال » على 
خريجحات البصر ين بما يدل على أعهاده مذهب 
الكوففين ظ الذائع ف الآ ندلس لعبده ‏ على الرغم 
من دخول كاب سيبوبه الأند لس منذ مخقصف 
القرن الرابع 


ويظبر لى أن الأاندلسيين كانوا بجمعون فى 
قراءةالنحووإقرائه ‏ منذ عرفوا كتأبسيويه 
بن مذهى البصريين والكوفين ؛ على نو 
ماكانت عليه حال البغداديين فى القرن الثالك 
المجرى ؛ فل يكن النحو فى الأ ندلس بعد القرن 
الرابع بصريا خالصا » ولا كرفيا عالصا . 
وما كان مزاجا منبما . 


يزيد هذا أثنا تجداين مالك _وتد تشأفى 
الأندلس » وأكل دراسته فى حلب عند ابن 
عيش شارح المفصل 2 ثم درسو دمدشق وغرها 
من مدائن الشام ‏ يجده تغلب عله زعة المرج 
بين النحوين بدرجة قوية » بل نراءبرجالمذهب 
الكوفى فى كشر من الاحيان ؛ وقد رد 
ابن مالك إلى الحو الكوى - (صليعة هذات 
كشيرا من اعتباره الذنى فقده بعد القرن الثالك 
فى الشرق» وكان فى عمله هذا [نصاف وتقدير 
للمذهب الكو ؛ أكثر مما حاوله أأبو البركات 
ابن الآنبارى فى كتابه «الإنصاف ء فى مسائل 
الخلاف ؛ بين البصريين واللكوفبين ء ؛ فقد 
كانت 'زعته فيه إلى تأبيد المذهب الإصرى , 
واضحة قوية . 


ومئذ ألف !بن مالك ف الشام كتبه المعروفة 
اننشرت ب فيبا وفما جاورها من البلاد العربية. 
طر يقته الخاصة فى ألنحو » الجامءة بين كشير من 
النحو البصرى ؛ إلى قليل من الحو الكوفى » 
يرجحه على و اليصريين ؛ و يدقع عنه الوهن 
والضءف . وذاع ذلك واستفاض فى الشروح 
والمواثى » الى شرحت ا ليف ابن مالك أو 
دارت ولا : ما لا بزال هرجا للطلاب 
والاساتذة ؛ فى شى البلاد العر بية ي؟ 


جح 4كفمدائلئة 


ججح ني لح 


أعالرسن لاسرا تالعايت. ‏ “" 


دسا زْعياس مد العماد ععلايضع 


من أغراض امجمع دراسة اللبجات ااعامية 
فى مصر وسائر الأقطار العربية » ومسب أنه 
من أنفع أغراض المجمع فى خصدمة اللغة 
الفصحى . لأاننا تساير الأبجة العامية فى تعبير انثا 
ها وتصرفئا فها » ونقيس علما فتخلص من 
المشامة حينا والنخالفة حينا » إلى ثى. من 
الأصول الى جرت عاما اللغة الفصحى فبايقايل 
هذه التعبيرات أو هذه التصرفات . 

ومن أمثلة ما يستفاد على هذا النحو هذه 
الشواهد فى مسألة الأضداد . ومسألة الآرزان 
وتوا مع الزمن من صيغة إلى صيغة قبل أن 
تستقر على صيفتها الآخيرة . 

01١‏ الاضداد 

كنت أتجمه إلى الثيل يوما ولا أعرف 
موعد فتح القناطر فى تلك الجبة . فلقيت جماعة 
مقبلين من ناحية النهر » فسأ انهم : هل الكبرى 
مفتوح ؟ وأجابنى اثثان منهم فى وقت واحد . 
قال أحدهما : نعم مفتوح . وقال الاخر : لاء 
غير مفتوح . 


فعجيت لآاول وهلة من هذا التناقص ل 


شاهدى عران فى منظر حاضر قريب ؛ حتى 
استوضتهما فمليت أن أحدهها يعنى فت الكيرى 
للسير والآخر يمنى فتحه الللاحة ؛ فالفتح 
عندها ممنى واحد ولكن هل اعتبارين 

خطر لى بعد التأمل فى التعبير بكلمة رقم 
على الضدن أن كثيرا من الأضداد فى اللغة 
بمكن أن برجع إلى مثل هذا الا+تلاف فى 
الاعتبار أو وجبة النظر . 

فيقال تاهل يمعنى ريان وناهل ععنى ظمأن . 
والأصل فى ذلك أنهم يستطيعون أن يقولوا عن 
الذاهب إلى النبل أنه ناهل » وعن العائد من 
الل أنه ناهل ؛ فالنهل واحد ؛ و لكن الذاهب 
ظمآن والعائد ريانع وها هن ثم ضدأن . 

ويقال طرب ععنى فرح وطرب ممنى<زن؛ 
والآصل ف الطرب الاهتّزاز » والمره ملز 
للفرح ”ا مين لاحزن » فرو طرب فرحان وهو 
طرب <زين ٠‏ 

ويقال الجون معنى الآبييض والجون معنى 
الأسود , والآصل فهما التجوين عمنى الطلاء . 


جوان بيت العروس بالبياض » وج-ون بيت 


. آلتى هذا اابحث فى الجلسة السادسة للؤكر اللجمم فى دورته المعمرين‎ )١( 


٠‏ أمال من اللبجات العامية 


الميت بالسواد . فالجون أبيض والجون أسود . 


وبقال جلل بعنى عظم وجلل معنى صغيرء 
ولعل الأصل قهما أن الجليل بمعتى المظبم هسو 
النى بجللنا ويغطيئا » وأن الجلل يمنى الصغير 
هو الذى تجلله نحن و نغطيه . 


ونستطرد من ثم إلى الأضداد الى تافى هن 
النفاؤل ؛ وف اللبجة العامية من هذا الباب يقال 
لبريض إنه « بعافية» . ويقال للإناء الفارغ إنه 
الملمان » وهكذا يقال فى الائة الفصحى « 
للديغ وسيم الصحيح 3 ويقال المفازة للسداء 
المبلكة والمفازة للتى برجى منها الفوز والئجاة . 
وربما كان الآصل فى « التفويز » ممنى الهلكة 
تعبيراً من هذا القبيل ٠‏ 


و نتوسع ف الأضداد من باب إطلاق 
المعنى الواحد على اعتبارين فتقيس علببا التفد 
معنى الالذذ والتندم 3 و ناقيس علها التغشس 
عق ركوب الباطل وركوب الحق ؛ وو نقفس 
علها المأتم يمعنى اجستاع النساء للفبرح 
واجستاعين للبكاء . 

فبين التفكه على الاعتبادين جامعة التثقل 
والمراجعة والتذكر وكلبا مما إصحب أحادث 
السمر وأحاديث الندم والحسرة . 

وبين التغشس على الاعتبارين أن ركب 
الإفسان رأسه فى خطر أو لجاجة ؛ فبو مق على 
اعتبار ومبطل على اعتبار . 


وبين المأتم فى الحزن أو الفرح اجسماع 


النسوة » ثم يفترق المعثان فيغلب أحدهها 


على الأخر . 


) و ( الإبدال 


أما الإبدال فراقبة اللبجات العامية فيه 
تنصف النحاة الأقدمين فى العصر الحاضر » 
لآن أناسا من البساحثين العصريين محسبونهم 
قد لجأوا إلى التعلل بالإيدال على سبيل التخلص 
وال هرب من الأسباب الصحيحة الى يجحبلوتما 
فيستر حون منبا بملة الإيدال ٠‏ 


والواقع أن الإبدال يحرى أمامنا فى 
اللبجات المامية على مجراه الذى قال به النحاة 
الأقدمون ١‏ 


ففى بعض لهجات الصعيد يأق مصدر فصل 
على وذن « فيل » بكسر الفاء والمين 
وتضعيف العين » فيةولون كبر كيرا » وذعق 
زعيقاً ؛ ودبح دبيحاً 0 وكسر كسيراء وهو فى 
أوزان اللغة الفصحى التكبير والتزعيق - 
والتذبيح والتكسير . 


وليست الصيغة «قصورة على تلك اللبجة 
الصعيدية , لأثنا نسمعها على غير قياس فى 
بعض كلمات الوجه البحرى » فيقولون مثلا 
0 يكلم » ويقولون م أسدابر » ويقولون 
« صرف و>نب» ... ويثبتون بذلك , 
يا تثبته اللبجة الصعيدية » أن إبدال التاء فى 
أحد الحروف المضعفة معرود على اللسان . 


ولا نمرض هنا للشواهد الفصيحة آنا 
اس اللبجات العامة بالقياس فى هذا الحديث: 
وإلا فالشواهسد من القرآن الكريم تثبت لا 


أمال من اللبجات العأمية م 


هذا الإبدال فى كلمات متعددة , مثل ١‏ برت 
ويناكر ويشقق , وكلبا ما يسمع فيه الإبدال 
بالتاءء إذ يقال يتك ويتذكر ويتشقق , على 
القياس فى « فمل يتفعل ‏ كأ هو معلوم . 


) ب ( أو زان المصادر 


أما أوزان المصادر فالمامة فى إقلم اسان 
بأثون بالمصدر من ذاعل على فاعال » فيقولون 
الحساراب والحاران والخاياط والجاكار . 
وأسمع فى الوجه البحرى ١‏ حازاراك نازاراك,» 
وف قريبة من هذا الباب . 


والذى لفت نظرى من هذه الكلمات 
كلمية , الجساكارع يعممنى المماطلة فى البيع 
وغيره , فإئها من كلمات الفصحى الى لا السمع 
ف عأمية الأقالم الأعرئ ؛ وموضح الالتفات 


فى هذه الكلمة غاصة أن وزن ١‏ الفاعالع 
من المفاعلة قدم رجع إلى الوقت الذى كانت 
فيه هذه الكلمة تجرى على ألسئة الفصحاء 
وألسئة العامة . 

فبل يسوغ لنا أن ثقول إن وذن « فاعال» 
من فاعل خطوة سبقت وزن فمال الذى انتهيئا 
إليه ؟ إن فاعال أقرب إلى فاعل » يجوز لهذا 
أن تك ن قد سبقت الفسعال ثم علواها الإهمال 
فى غير تلك اللبجة العامية » ويرسيم لنا تشابه 
العامية والفصحى فى هذا الوزن مادة « جسكر» 
مناه الفصيح ٠.‏ 

هذه شواهد مما يستفاد من تنبع اللبجات 
العامية فى خندمة الفصحى واستطلاع بعض 
أسرارها وأصو لبا ء وترجو أن نتبعبا بشواهد 
أقرب من قبيابار؟ 


ال 


الوعي سمل 


انتوم الأسسسًا زعب الفا دا مز ' عضا مع 


كنت ق حفلة افتتاح لسئة مضت ألقيت 
كلية فى مثل هذا الحفل الكرجم تعرضت فيها 
لبحث طريف من نحوث اللغة' العر بية . وهو 
تتازع اللغات فى بعض كلمات شائعة ف لحجاتنا » 
وعلى أسئة أفلامئا ٠‏ وقلت يومئذ إن همذه 
الكلمات هى سن الكثرة حيث نصح أن 
تكب فها محاضرة بعئوان « تئازع اللغات فى 
بعض الكلمات « .وفضل أحد الرملاء أن 
يكرن ضوام! ( الوغى بين أمل الف ) . 


واللغى بألف مقصورة فى آآخرها جمع لكلمة 
لغة فكا يقال لغات يقال لثى أيضا . 


م وعدت بعرض موذجات من كلبات 
هذا البحث الطريف فى فرصة أخرى . 
وهأنذا منجر وعدى فأعد منها ٠‏ ريا 
أستوفى نصيى من الوقت فأ كف عنها : 
١)(صوفى)‏ يوصف بالرجل المعروف 
بالزهد والنقشف والعروف عن زهرة الحساة 
الدئيا .وهو لفظ منسوب إلى لبس الصوف . 
أوالميعة التى كانت فى المسجد النبوى على عبد 
سيدنا الرسول . أو أن الصو من الصفا بمعنى 
صفاء القلب من كدورات العام ٠و‏ على كل 
حال لفظ عرف . فيقوم اليونان ويقولون : بل 


إن ( الصو ) كلمة من أصل بو الى مشتقة من 
كلمة ( سوفا ) بممنى الحكنة . فكنا أن كلمة 
( فيلسوف ) من ( فيلاسوفا ) معنى بحب المحكة 
كذلك يقولمعشر بنىيوثان فى ضده (صوفيست) 
( .أققنده5 ) ععنى المفسد للحكة المشعيذ فها . 
وقد عربت صوفيست إلى ( سوفسطائى ) فكان 
وصف سدح كا أن فيلسوف وصف مدح . 
فالصوف إذن مشتق فى الأصل من كلءة يونائية 
لشعر بالذم ؛ لكن العرب نقلوها الى المدح : 
كنذا يعم اليوئان . 


؟) ( قبوة ) لفظ عربى سمى به حب 
(البن ) المعروف . مأخو ذ اسمدمن اسم ( القبوة ) 
الى معئاها فى اللغة العربية الخرة . اشتقبا 
العرب من فسل ( أقبى يقبى ) أى ذهب 
إشروة الطعام والخرة والبن كذاك فعلان . 


فتنازعنا فى هذه الدعوى أمة الحرش 
وتقول : بل القبوة كلمة حيشية مأخوذ اسمها 
من كلمة (كفأ) وهى اسم لولاية من ولايات 
الحبش هى موطن البن الأصلى . والفرنسيون 
يسمون القبوة ( 056 ) باسم موطنها الحبثى 
هذا ,م سموا البن الجيد موكا (ع[110 ) بأسم 
مديئة ( خا ) موطنه اليمنى الاصل . 


. أل هذا البعث فى الملسة العلئية لاقتتاح مؤتس الجمع فى دورته المدرين‎ )١( 


١١‏ الوغى بين أهل اللغى 


م) ( الرفت ) للوظف هو لفظ عرق 
مأخوذ من فمل ( دفت ) بمعق دق وفتة وكسر 
والموظف المرفوت قد فت" فى عضده وكسر 
جناحه . فالافظ عرلى إذن ٠‏ 

وقال المرحوم أحمد زى باشا إن الرفت 
عرنى لكنه حرف عن ( الرفض ) بالضاد . 


ولم يعجب الفرس لا قول العرب ولا قول 
أحمد زى . وإتما قالوا ( الرفت ) كلمة من أصل 
فارمى ومصدرها ( دفتن ) ومعئاه الكسح 
والتكئيس وهنا أى الكسح والتكئس معنى 
(التطبير ) فى لغة انقلايائنا الجديدة . 


غ) (قاى) من الألفاظ العربية المؤكدة 
للألوان . وهى تؤكد اللون الآحمر يقال أحمر 
قان ا يقال أسود الك عش فاقع 8 وأبيض 
ناصع . هكذا يفول العرب فبى عندثم كلمة 
عر بية فصيحة لا أثر للعجمة فبها . 

فيرد عليبم الأتراك ويقولون إن ( قانى ) 
تركية الآصل نسبة إلى ( قان ) بمعنى الدم » فأحمر 
قاتى بعاذلة قولم أحمر دموى 

ويتكر العرب هذا ويثبتون أن ( قانى) عرى 
مشتق من ( القنوء ) بعنى الخرة . يقسال : لحية 
قانية : أ ىحمراء . وقئأ لحيته ؛ وقشساها [ذاخضبها 
بالحشاء فأصبحت خراء . وفال شاعر العرب ٠‏ 


يسعى مها ذو تومتين :طق 


قدأت أثامسله من الفرصاد 
يسعى ها أى بالخرة . وقنأت أنامله 
أى أحمرت . 


ثم يقول العرب للأئراك : وما يدريم 
أ بكرن كلسةم ( قان ) بمعنى الدم قسد 
أشذتموها أثتم من ( قانى ) العر بية ؟ 

والمعركة بين الفريقين مازالت ناشبة . 

ه ) (النشا) وهو خالص دقيق الحئطة . 
يقولالفرس هو لفظ فارمى متزل من (نشاستج) 
أو ( أشاسته ) . فيئبرى هم ابن سيده صاحب 
الخصص ويقول : بل إن ( النشا ) كلدسة عر بية 
مسن فمل ( نشى ) إذا شم الرائحة ٠‏ وقد مى 
النثنا بذلك لما يشم من وم رانحته حين 
صهمة ٠.‏ 

) (أسطوانة) العمود تشيد عليه الأبنية 
ولاسما المساجيد . ومئه أسرة الاسطواق 
بدمشق . قال ابن دريد وأبده ) أن سيده ) 
فوأ أسفازائة لفظ عرنى من قوهم : جمل 
أسطوانى أى م تفع طويل العئق . 

1 فورأ الفرس بقوطم هذا ويقولون : بل إن 
( أسطوانة ) فارسية أخذها المرب من كلسة 
( ستون ) معنى عمود دعامة . 

) ( الناطور ) حارس السكرم كلمة عر بية 
من فعل ( أطر) بالطاء المبملة لغة فى فعل ( نظر ) 
بالظاء المعجمة . أو يقال إن ( ناطور ) كامة 
عربية عامية محرفة من ( ناظور ) العربية . 

ويعارض العرب فى قوهم هذا أمة 
(النبط ) أصحاب الدولة القديمة وعاصمتهم 
( البترا ) ويقولون :إن امار 26 قبط من 
لغتنا معشر النبط اقتستموها أمها العرب من 
أبثائنا الآنباط الذين كائوا يعمرون سواد العراق 
وعاشر وم مال القدم . 


الوغى بين أهل اللغى ا 


) ( جناح ) بمعنى الإثم والذنب . كلة 
عربية ادعاها الفرس وألترك معا . وقالوا إنها 
معرية مسن كلمة ( كناه ) الفارسية أو النزكية 
نعربتموها أيا العرب إلى ( جناح ) فأصبحت 
من لفتكم الفصحى حتى نزل ما الوحى الإلى 
قال تعالى ( ليس عليكم جناح ) الآية . 
فرد عللهم العرب وقالوا : بل أثم أخذتم 
ركناه) من ( جتاح ) وقال الترك: بل ألم 
الأخذون المغيرون . ول تنته المعركة . 


) (عل الحارك ) تقول للرسول ترسله 
لقضاء مصلحة : « ارجع على الحارك » ويقول 
المصريون في لهجتهم ( على الحركرك ) . وكلاضما 
عرلى مشتق من حارك الدابة الي بركيها الرسول 
الذى ترسله . ومعنى الحارك أعلى الكتف . 
كأن المرسل يقول لرسوله: أ بلغ الرسالة وارجع 
حالا من دون أن تنزل من على حارك دابتك . 
أو تقول إن قول العرب (على الهارك) مشئق من 
كلية ( الحركة) . وما أبرك الحركات وأحوجئا 
إلها أحيانا . 


وأما الفرنسيون فلا يمجهم اشتقاق 
الحارك ولا الحركرك من الحركة بل بقولون 
[نهما مأخوذثان من اللغة الفرئسية التى يقال 
نما ( .ءنسوه:] ع أى بالضبط . فبذا 
من ذاك . والدعوى ماذاات قايمة لم بحم فا . 

٠‏ ) (البريس وبردى ) كلاهما اسم 
لغهر دمشق . فبريص مشتق مسن البرص أى 
اللمعان . وبردى مسن ترودة الماء . فاللفظان 
عريات : كذ بثول الفرفء 

عندها يصيح اليوئان منكر بن قولئا كل 


الإنكار أن تحكون بريص وبردى عرييتين 
ويدعون أنبما لفظان من أصل يونائى عرمما 
العرب من كلمة ( باراؤسيوس ) أى الجئة . 
ومنه ( بارادى ) اسم للجئة فى اللغة الفر سية , 
ثم الوا : إنكر أييا العرب الاعيم بكلمسة 
( باداذسيوس ) دولدام مئها ألفاظا عدة : 
بريص . وبردى .وأردوس. وفراديس . وريما 
غيرها أيضا . 


011 ( سارة ) زوجية إداهم الخليل . 
أسم عربى مخفف الراء من كلمة ( سارة ) 
المشددة اأراء وهى اسم فاعل من السرور . أى 
أن المسماة بسارة تس رالقلوب . ويةول العبريون : 
بل هى أى ( سارة ) لفظة عيرية مخففة الراء 
من اوم خلق الله سارة . ومءئاها السيدة أو 
ومنها كلمة (.مروصس5 ) الفرنسية 
يمع أخت 50 أيضا كلمتا ( سر ) و( سير ) 
وهما لقب شرف فى اللغة الإنكلينية , 


١١‏ ) ( قارة) القطعة الكبيرة من سطح 
الكرة الأرضية .لفنظ عر من فمل ( قر ) إذا 


يت واستقر . وتلفظ بتخفيف ألراء فيقال 
(قارة) » مثلما خففوا كلمة ١‏ مكعب ) فقالوا 
مك 


٠ حيصا‎ 
. 


الآميرة 5 


ويقول الأتراك : بل إن ( قارة ) افظة 
تركية أصلها ( قره ) بمعنى الأرض اليابسة 
وتستعمل مقابل ( دكز ) بمعنى البحر . أخذتم 
يا معشر العرب هذا الاصطلاح الجمسرافى 
وهوقارةمن لغتئا »م أخذتم كلمة (بوغاز) إسا 
للمضيق بين بحرين من لفتنا أيضا . وأصل 
معنى البوغاز فى لفتنا الحلق والحلقوم . 


3 الوغى بين أهل الأغى 
1 0 23330000 


م ) (غارطة) اسم الاصور الجغرافى . 
كا كان يسميه جغرافيو العرب . وهو لفظ 
عربى رف من كللة ( خريطة ) العربية يمعنى 
الوماء من جلك نضم أطرافه على مافيه بواسطة 
غعرئ -والمة . والمصورات الجغرافية قديما 
كات تبسط ثم تطوى على نفسبا وقاية ها 
فتصبح كالخر يطة , 

فينفض الفر نسيون رءوسوم ويةولون : بل 
إن ( غارطة ) كلءة فرنسية #رفة من ( كارت ) 
بمعنى قطمة الورق المقوى . كانت تصور علببا 
أقسام الكرة الأرضية ٠.‏ ولكامة ( كارت ) 
أصل يونانى عرفه العرب قدا واشتقوا منه 
كلدة ( قرطاس ) بممنى الورق , وتتاوله الأتراك 
خرفوه إلى ( خرطوش ) اسما لوعاء البارود من 
الورق المقوى . 

4 ) ( الغول ) مخلوق خرافى يجيب الخلقة 
بطوفئى بوادى جزارة العرب © بزعهون .هو 
لفظة عر ببة مشتقة من الاغتيال لآن الغول يغتال 
المسافرين . وقال اللانين: إنه من لغنهم وأصله 
ها (6316) . ومن معائيه <يوان مفترس ذو 
أنياب غزير الشعر أخضر العينين , يطوف كأنه 
بمثى على الحواء . كذا وصفوه . 

١6‏ ) ( فسقية ) بركة الماء الصغيرة . يقول 
العرب إثما عربية من فمل فسق إذا خرج . 
وكذلك الفسهية فإنم ترون الماء رج من 
أنبوبة فى وسطبا . ويزعم الفرنسيون أنها 
فرنسية محرفة من ( .عو 1785 ) وأصمابا 
اللاتيئى ( . هو و88 ) عمنى الفسةية الى بزين 


العرب بها قاءاتهم . 


5) ( شوب ) يمن الحر الشديد فى 
اللبجة الشامية . لفظ عرى من فمل شاب يشوب 
وبا عمنى علط ومزج . وقد تسربت كلية 
(شوب) إليئا معشر الشاميين من الآية 
القرآئية (شوبا من ميم ) والخيم الماء الحار . 
فقله الاستمال إلى المواء اتخخار الممروج 
بالامخرة المائة . ويقول الفرنسيون : بل إن 
الغوام بعد أن عاشرو:ا فى العصور الأخيرة 
أخسذوا شسوب من لفتئا واسم الحر فيها 
( .0128110 ) 

. الفرن ) يعرفه العرب الأقدمون‎ ( ) ١ 
والقبم عليه فران . فبو لفظ عرف . والغليظ‎ 
المستدير من الخديز يسمى ( فرق ) نسبة إلى‎ 
الفرن . وقامت الأعاجم تنازعنا وتقول :بل إن‎ 
الفرن من لغائهم الى اسه فما. زع صسنه"1)‎ 
ععنى وجاق الثار . وقما أيضا (بهعمءتاه1)‎ 
, ععنى مقدار من الخمين يز دفعة واحدة‎ 
ويقول الفرأسيون : لا هذا ولاذاك ؛ وإما‎ 
فرن ) من (.“1بد1<[0) الفرنسية . قرد‎ ( 
علوم بأن (فور) ليس فى آخرها نون.‎ 
فيقولون : إنكم أيها العرب زدتم النون علها ؟آ‎ 
زدتموها فى (فئار) الفرنسية الى أصلبا‎ 
(.عمقطط) . واشتد النزاع بيننا و بينهم‎ 
وسيكون النصر فى ججاذنا لظبور حقئا فى‎ 
. دعوانا‎ 

) (مثان ) ثوب قصير يلبس على أعلى 
البدن . هو عربى مشّق من النآن أى الراتئمة 
الخبيثة . وكذلك المثثان بابس حت الاب , 


فتسكرن له نلك الرائحة . وقال الفرس ؛ بل هو 


الوغى بين أهل اللفى ١6‏ 


فارسى حرف من ( تيم أن ) أى نضف البدن ٠‏ 
و (لن) ممعى بدن . وكذلك (المنتان ) فإنه إنما 
ينطبق على نصف بدن الإنسان الأعلى . 

9 ) ( فسطان ) ثوب معروف وإسميه 
الفر نسيون (.116[مصوؤون"1) . قال ابن بطوطة 
فى رحلته ( كنتأرى قاضى مكة لابسا جية 
بيضاء من شاب القطن المدعوة بالفسطان ). 
فالفسطان ب لطاء لفظ عر و منسوب إلى (قسطاط) 
مصر إذكان يصنعفيبا كا يصع الثوب( الدبيق) 
نسبة إلى ( دبيق ) من بلاد مصر . وكذا القبطية 
والقباطى ثياب نفيسة يصنعها أقباط مصر . 

ولاق أن ( فسطاط ) عند المرب بممى 
الخيمة العظيمة . ويقول الفرس : ( الفسطان ) 
فارسى وأصله ( فسان ) بالتاء و ( نن ) بمعى 
البدن كا مس . 

)٠‏ (عودية ) كلمة تستعمل فى لهجة 
الملاحين والبحارة فى السواحل الشامية , 
بريدون ما السفينة المصابة بتخريب وتحطم 
عطلبا عن العمل . فبو لفظ عرق مشئق من 
(العوار) بممئى العيب فى السلعة . وعود الراعى 
الهم عرضبا للمنياع والتلف . 

ورد الفرنسيون علينا دهوائا زاعمين أن 
( عورية ( محرفة عن كلمة (.216ة47) دهر 
اسم مفعول من كلمة (.16دووة) الفرنسية 
وممناها الميب والعطل ٠‏ 

)١‏ (القرش) أشبر اسم من أسماء العملة 
العربية الصغيرة القطع . فهو لفظ عربى مشتق 
من فصل ( قرش ) لعياله إذا اكتسب لهم . 
ومنه ميت قبيلة ( قربش ) لاشتهارهما فى 


2 والتجارة . وإذا كان ( فرش ) عربيا 
حسن أن يفتج أوآله لأثنا نجمعه عسل قروش . 
وفعول جمع قياس ا كان على وزن فمل بفتح 
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وجاء دور الألمان هذه المرة فنازمونا . 
( القرش) وقالوا : هو لفظ ألمانى وأصله 
(.تاعطةه::)) أسم يطلق على عملة ألمائية 
تساوى عشر المارك . وإذا صح أن أصل 
القرش ألمانى يمسن أن يكتب ويلفظ بالنين 
فيقال غرش وغروش . 

؟؟) ( تازوز ٠‏ وتازوزة ) اءم للشراب 
المرطب المعروف ,هو لفظعرىءوهوالاصل 
بمعنى القارورة أى القئيئة الصغيرة التى ييكون 
فها ذلك الشراب . قال الشيخ الفيوى المصرى 
( القازوزة إناء يشرب به انر ) فسمى العرب 
المعاصرون الكازوز باسم ذلك الإناء . فقامت 
قيامة الفرنسيين وقالوا :كلا بل إن كلمة 
( كازوذ ) مأخوذة من كلمة (682) النى 
اشتقت منها كلمة, (.ددوبة6) أى شراب 
غاذى ينبعث منه غاز لحسين تعرضه للبواء . 
فكيف تدعون عرو بتها ؟ فتحيلهم إلى الفيرمى 
المصرى وهو يعرف كيف يقلعهم . 

) (سلطة ) لفظ عرنى هن ( السايط ) 
اسم للزيت الجيد الذنى يطيب طعم السلطة . 


وقال الفرنسيون : بل هو اسم حرف من 
كأمة (.531306) المشتقة من فمل (.م8216) 
و (ه51) مسن كأمة (إع5) وهسر الممم 
الذى بطيب طعم الساطة . فثقول لهم : أمما 


ا الوغى بين أهل اللغى 


أدخل فى تطييبطعم السلطة ؟ الزيت أو الملح؟ 
فيسكتون مفحمين عند مماع هذه الحجة 
الصارخة . 

4؟) ( فاتوس ) اسم للبصباح المعروف 
منذ القدم فى البلاد العربية . وليس النذاع 
فيه بين العرب وغيرم وإنما النزاع بين الأعاجم 
أنفسبم . فالطلران يحعلون لفظ ااا نوس الشائح 


فى بلاد الشرق من أصل لاتينى وأن أصله ' 


( قمئيسين ) .(٠١‏ ع«مع1]زمء17) نسبة إلى 
ثيئيسيا المديئة الإيطالية التى يسمها العرب 
البندقية . ويقول اليوئان : كلا بل إن (فائوس) 
كلمة يونائية وأصلبا ( فانوس ) الذى يفيد 
معنى الثور . ومنه أسماء قساوسة النصارى : 
( أبيفانوس ) و ( ثيوفانوس ) ... الخ . 


© ) ( مسخرة ) لفظ عرلى من سخخر به 
وسخرمله : إذا تمك واستهزأء ومصدرهالسخرية : 

فتقوم قيامة الفرنسيين ويقولون : بل 
المسخرة فرلسية محرفة من كلمة ( ماسكاراد ) 
.( 220ة:[1]25 ) ٠‏ وماسكاراد هذه مشتقة 
من كلمة (.ععاوة]1) الى معئاوا وجيه صناعى 
مزوق من ورق ونحوه يليسوئه لأجل السخرية 
والإضحاك ولاسها فى أيام الكار نافالات . 
فنقول لحم : خذوها بارك الله لكم فيبا . 

*؟ ) ( بشو ) اسم للطفل الرضيع . افظ 
عرنى الأصل حرف عن ( بيّه ) . ففى كنتب 
الغة ( ببه) على وزن حبة لفظ يحى به صوت 
الصى . ثم ثقل فى الاستعال إلى المى نقفسه . 
وكانت أم عبد الله بن الحارث من أشراف 
قربش تناغيه وهو رضيع بكلمة ( ببه ) ونرقصه 


وتقول ( الله رب الكعبه . أزوجن يبه . 
جارية خدبّه) . 

ومازالت تثرثر ,ذه (الترقيصة ) حتى بمى 
الناس ابنها ( بيه ) فلومه هذا اللقب حى إلى 
ادم أصبح عاملا من كبار عمال بنى أمية . 


وقال المبرا نيون ( ببو) أو (ببه) حرف 
عن كلمة ( بابوس ) ومعثاها فى لغتنا المتررة 
الطفل الصغير فبى عبرانية لاعربية . فثقول 
لحم : وربما أيد قولكر هذا ماجاء فى الحديث 
الشريف فى غير راهب إسرائيل اتهمته أم 
طفل بأنه أبو طفلبا وكادوا يوقءون به اولا 
أن الراهب امتهم سأل الطفل قائلا ( يابابوس 
من أبوك ؟ ) فأجابه ( أنى : الراعى فلان ) . 
أما افر نسيون فيدعون أن (بيو) محرفة من 
كلمة ون ر[ن 8 ) الغر أس.ة وومعناها الطفل الصغير. 
وبمكئنا القول بأن ألفاظ : ببو وببه 
وبيى وبايوس » وماشاكلبا فى سائر اللفات 
ما مخاطب به الألفال الرضع وكذا ألفاظ : 
بابا وبت وأب ٠‏ وماشا كبا فى لمجات اللغات 
الأخرى أيضا ما يستعمل فى تاقيب الأجلاء 
والآبراد من اارجال ‏ كل هذه الأالفاظط 
يصح أن يطلق علييا اسم (انتير ناسيو نال) أى 
ألفاظ عالمية ؛ ولا نظائر يمكن تتبعها وجمعبا 
مثل: (ماما) للم ٠‏ (نونو) للصغير . ( بربر 
وبادبار ) لشعب المتوحش . وكذا بابا وببو. 


0 ) ( قل ) اسم للقصبة الى يكتب بها . 
كلمة عربية من فمل ( قلم ) ,معنى قطع . ومنه 
تقل الأظفار وتقلم الأشجار ٠‏ والقم معنى 


الوغى بين أهل اللغى /ا١1 ١‏ 


اسم المفعول أى ععنى مقلوم . وأذلك قالوا إنه 
لابسمى قلما حتى يكون قد فطع وبرى وإلا 
فبر براعة وقصبة . قيل لأعراى ما القل ؟ قال 
لا أددى . فقيل له: تومه . ثقال: هو عود قل 
من جانبيه مثل نقليم الأظفور . 

وقال اليو نان: ايست ( قل ) عربيةوإنما هى 
محرفة من لغئنا اليونانية وأصلبا (208طه1ة)) ) 

) ( أدضى شوى ) اسم شائع فى 
لحجة السواحل الشامية . بريدون به الخضرة 
الى تسى فى أقطار أخرى , خوشوف » 
و ١‏ الكنار » . أما أرضى شوك فاسم عرلى كا 
تدل حروف ألفاظه على عرو بته ٠‏ دبرجع 
تأويله إلى قولنا ( شوك الأرض ) لشبه رؤوس 
أوراقه بالشوك , 

ويقول الفراسيون : بل هو محرف من 
كلمتنا الفرنسية (إاهطء8]1) . فتقول هم 
ومايدرينا أن تكونوا لتم حرآتم أرض شوى 
إلى ( ارتيشو) ٠فيقولون‏ كلا. ونجيهم بدورنا 
كلا . ولابد أن ينتهى الآمر بيننا إلى سيادة 
الحق وغابته . ْ 

9 ) ( الاستادارية ) رتبة مسن رتب 
الدول التركيةفى القرون الوسطى الإسلامية. 
وقلدم قبا الخلفاء فى مصر و بغداد . وصاحبا 
يقال له ) استادار ) وهو الموظف الذى برجمع 
إليه فى أمر النفقات وإدارة المطايخ والخدم فى 
قصور أألوك . ناستادار لفظل عرلى عرف 
من كلمتى ( أستاذ ) و ( دار ) المربيتين كأ ننا 
"قول أستاذ الدار . 

وقد نازعئا الفرس فى عروية «استادار, 
وأنكروا أن تكون ( دار ) فى آخر استادار 


بمعنى دار السكن العربية وإنما هى أداة فارسية 
تفيد معنى صاحب الثى. والقيم عليه » ؟! هى 
فى كات خز ندار وبيرقدار وجوخدار ونحوها . 
وكلمة ( اسنا ) مختزلة من استاد بالدال , ومعئاها 
رئيس ومعل بالفارسية . وفى اللبجة العر ببة 
العامية حرفت ( أستا ) إلى , أوسطه» بالطاء . 

ويوشك أن يسكون الجق مسع الفرس فى 
ادعاء هذه اللفظة , 

)٠‏ (األوألو ) افظ تفتتيح به الخاطيات 
التلفونية وهى الكأمة العالمية يق والتى يتكرر 
النطق با كل يوم بل كل ساعة بالمليارات . 
قالوا أولا: [نهم يحبلون أصل هذه السكلمة . 
وإيما اتفق برع التلفون وهو بحربه فى أول 
الآمر أن قال نخاطبه ( ألوألو) فعلق هذا اللفظ 
على الآلسئة كاصطلاح بين المتخاطبين فى التلفون . 

فنقول لم إن فى اللغة العربية كلءة ( ألا) 
وهى تستعمل استمالا فصيحا فى افتتاح الحديث 
وطلب الاثتباه. وف القرآن ( ألا إن أولياء الله 
لاخوف علهم ولا مم نحزاون) . 

فألو إذن عربية تتبناها معشر العرب مادام 
أصلبا مجبولا حتى تجدوا أها الئاس لها أصلا . 

لكنهم أخيرا قالوا إنها أى ,ألو عتتزلة أو 
منحوتةمن الكلمة الفر نسية (قصه[ة) (قصهلاة) 
ومعناها لنسر. لنمش .هيا بئا . فثةول لم إذن هى 
من لغ بلادك فك فيرا ظاهر ٠‏ ترضى لكم بهي 
لا نرضى إلا أن يكون لنا الحق فى لغة بلادنا . 

هذا أما السادة 88 9 دعوى التذاعالقائم 
بين العرب وغيرم بشأن ملكية بعض كات 
لغاتهم . وقد اقتصرت على سرد أقوال المتداعين 


غير متجرى” على الحكم لحم أو علبهم 5 
وإما تركت ,ذلك إليكم . والسلام عليكم © 


سى ابن ١‏ 08م 


الله ابا عبرت 


كا الب 


ليون انا زعب طلقا للطرف عط لمع 


كا يكون فى العائلات البشرية بنو علات 
أى أولاد لاب واحد ولدوا من أمرات 1 5 
كذلك فى اللغة العر بية ( أبناء علات ) ؛ أو تقول 
( مشتقات علات ) . 


نرى طائفة من الكلمات ذات وحدة فى 
مادتها وحروقرا . فاذا تقءت عن أصل المادة التى 
اشتقت منها أو نوادت منبا تخدوعة نلك الكلمات 
رأيت أن ذلك الآصل ثارة يكون عربناً من 
وضع العرب الأقحاح فولد ألفاظا عربية قحة . 
وتارة تجده من لغة الفرس مثلا وقد وإد ألفماظا 
فارسية استعر بت بلسان العرب وأصبحت مع 
الألفاظ العربية المشاركة لها فى المادة إخوة 
منديحة فى أسرة لغوية واحدة : متحدة الآب 


ولا يتضح هذا فى النفس ما لم أل ببعض 
الشواهد عليه , 
0 ممسسيرج ل 
مادة مرج ٠‏ قد تسكون أما عرسة لمدة 


كلمات اشتقت متها أو تولدت هنا , ترى فى 
كتب اللغة أن تلك المادة أى مادة ( مرج ) 
ندل فى أصل معناها على القلق والاضطراب 
كا فى اللسان . و يلؤم من اضطراب الثىء وقلقه 
فساده وعسدم صلاحيته للانتفاع به. فكان 
الفساد من معانى المرج . ولاشىء من أقوال 


للذوبين يدل على أن « المرج» ذا الممنى 
فارمى الأصل فرو إذن عربى محض . وقد اشنق 
ميشه مشتّقات عر بية كثيرة 5 


. مرج الاثم فى [صبعى مرجا : قاق‎ )١ 
وكدذلك السهم يقاقه الدم اللاضق به فتئتسل‎ 
٠ حركته ويطيش ويسقط . يقال سهم مرج‎ 
وإذا كان السهم أعوج ملتويا قبل فيه أيضا‎ 
سوم مر يج ولاغرو فإن« المرج رق يمعنى‎ 
الفساد م ل واعوجاج السهم وإلتواؤه فساد‎ 
فيه . وما يدل على أن مم الفساد فى كلية‎ 
د المرج » مأغوذ من' معنى القاق فى الخاتم,‎ 
قول صاحب الهاية : ددج الدين فسد وقلقت‎ 
أسبابه » وكذا الآمر والمبد والآمائة يقال فيبا‎ 
. مر جرت إذا فُسدت‎ 


؟) ومن مشتقات « المرج » العرنى قولحم 
ه مرج فلان أمره يرجه » إذا ضيعه. فهو منه 
فى قلق واضطراب . ورجل ممراج يرج 
أمور, ولا حكنها فبى قلقة مضطرية . 

ع) ومن سلالة مرج المربيسة أمرجت 
الثاقة فبى عرجة إذا ألقت ولدها قبل نكونه 
جنينا . فبذا من ١‏ المرج . المربى الذى 
معثاه الفساد . ١‏ 


مادة مرج الفارسية : هى أم أعجمسسية 
لطائئة من الكلمات العربية اشتقت منها 


0-07 فى الاغة أبئاء علات كافى اليشر 


ب هه ا 


أو تولدت منبا . جاء فى الخصص لابن سيده : 
دجزء ٠١‏ ص مإ ما نصه ( والمرج الآأرض 
المفيضة الواسعة الثربة المعشاب . وأصله 
فارسى . وقد جرى فى كلام العرب وصرف . 
فال المسجاج ل ووصف عغيرا وأتناً جد 
ووقد رعى مرج ربيح مرجاء . والمرج 
المرعى) أه. 


والآصل الفارسى الذى عرب العرب مئه 
كلسة «ومرجع هو د مرغ ء, بفتح الميم 
وسكون الراء والفين المعجمة ٠‏ وقد فسر شمس 
الدين ساهى فى قاموسه الترى كلمة و المرغ » 
بكلمة و جابر » التركية . وتفسر المعاجم 
التركية كلمة د جاير » بالمرج وبالمرعى . فلم 
ببق شك فى أن د مرج » العر بيسة الى ممشاها 
مرعى الدراب ‏ معربة من « مرغ » الفارسية؛ 
عر بت فى زمن الجاهلية ؛ واستعمات فى كلامهم 
كسائ رأ لفاظهم المرية الآصل. ثم إن « مرج » 
الفارسية هذه ولدت أولاداً ومشتقات عدة . 
فال صاحب الصحاح فى تفسير معنى « المر رج » 
الفارسية مأ نصه : « ارج الموضع الذى ترعى 
فيه الدواب , . وزادعليه صاحب الاسان قوله : 
«مرج الدابة بمرجما إذا أرسلبا ترعى فى المرج . 
فدل بقوله ه فى المرج » على أن فمل مرج الذى 
هو بمعنى أرسل [ما اشتق من كلمة « المرج » 
الفارسية , . وزاد هذا ااقول تثبيتا الشييخ 
الفيومى المصرى07) فى مصباحه . ونصه «المرج 


أرض ذات مات وهرعى , وهرجت الدابة 


رعت ف المرج وزمريها آنا ارملا رعق 
المرج . فانظر كيف أن كلمة « المرج » الفارسية 
دخلت فى تفسير معنى فعل «هرج» الدابة الممرب 
الذى كادوا يجمءون على أن ممناه إرسالها فى 
المرعى . 


وليس هذا فقط بل إن د مسرج ء يعءى 
أرسل الدابة استعمله العرب فى معثى مجاذى . 
وقد جاء بذا امجاز الوحى الإلحى فى التتذيل 
سورة الرحمن «مرجالبحر بن يلتقيانء . قالالإمام 
الطبرى شيخ المفسرين : يول تعالى ذكره : 
مرج رب المشرقين ورب المغربين البحرين 
يلتقيان . يعن بقوله مرج أرسل وخبل من قوهم 
مرج فلان دابته إذا خلاها وتركها ».وذكر سند 
هذا التفسير فأوصله إلى ابن عباس ٠‏ ثم انتقل 
الطبرى إلى تفسير المراد من إرسال البحرين . 
فقال :د إن معنى [رسالما إطلاقهما بحريان <تى 
إذا التقيا وقف كل واد مميما عند <دود 
رزخه فلا يبغى أو يطنى علىالآخر , . 
فرج البحرين فى الأية يممنى أرسل . 
وهذا إرسال مجازى . أما الإرسال الحقيقى فق 
إرسال الدابة طليقة فى المرعى م لا خفى . 


معئاها ال مرعى فارسية الاصل أن هن أولادها 
اللوانى اشتقت منها مرج الدابة إذا أرسلبا فى 
المرج لترعى . ومرج البحرين أرسلبما تم.الى 


)0( وقال لعض الإخوان : إن الفمومى صاب المصباح أيسمصمريا وإعا وو عراقى ؛ والفيوم 
ني نسب لها هى مدينة فى العراق مسماة باسم الفيوم المصرية . فايراجع معجم البلدان . 


فى اللغة أبئاء علات م فى البشر لفل 


فيلتقيان ولا يبغيان . على أن الاسان يقول 
أيضا ١‏ والمرج الخلط . ومرج الله البسحرين 
خلطهما حتى التقياء . فيكون المرج فى الاية معنى 
غير الإرسال لكنه مأخوذ أيضا من الآصل 
الفارسى أعنى اختلاط الدواب ف المرعى . 

؟) ومن مشتقات , مرجع الفارسية قول 
العر ب «١‏ هرج الناسع اذا اختلطوا اضتلاط 
الدواب التى تخل فى المرعى فتسرح حيث شاءت . 


6 ومنها هد رجل مراجء قال صاحب 
اللسان : ممئاه أنه زيد فى الحديث . وهذه 
الزيادة خلط بينشيئُين.فلاجرم أن يكون «مراجء 
هذا من «مرج» الفارسية التى #تلط فيها دراب 
الرعاة فى المرعى . ويةولون أيضا: فلان سراج 
هراج أى كذاب 299 , 


مشتقات أخرى تمل أن تسكون من تتاج 
« مرج » العربية أو ومرجء الفارسية . 


)١‏ مرج الأفرة مرجا إختلط والتبس على 
الناس فلم يعودوا يعرفون وجه الصواب فيه؛ 
«فهم فى أمر مريج »كا فى التتزيل ٠‏ ويقال : 
دغصن مريج» ملأو مشةبك قد التست شناغييه. 
ويلؤم من التباسه على هذا الشكل فساده وعدم 
الانتفاع به . فالمرج ذا الممنى مأخوذ من 
الأصل العربى الذى هو «القلق والاضطراب». 


أو يقال هو من الأصل القارءى الذى معناه 
د تخلية الدواب فى المرج عناطة تسرح كيفما 
شاءت ء . إذ أن التياس الأهر واثتلاط رجبات 
النظر فيه يشبه اختلاط الدواب ف المرعى د تسر مها 
أنى شاءت فلا يعود النظر يقدر على تعيين وجبة 
كل منباء أو أن الرعاة لا يكادون عيزون بين 
دوأمهم بعضبا من بعض . 

ففعل «١‏ مرج الآمر » ععى التيس واشليه 
يحتمل أن يكون متولدا من الأصل العرنى معنى 
الفساد والقسلق أو من الاصل الفارسى وهو 
اختلاط الدواب ف المرغى . ش 


؟) (المرج) عمنى الفتئة حتمل أن تكون 
تشاء ويذه ب كل منها أى شاء لا راعى لهاينظم 
حركاتما 5 حتمل أن نكون من قاقن الخاتم 
قَْ الإصبع واضطرابه 9 وكذلك الئاس ف الفمنة 
مضطر بون ف أعاهم قلقونق معأ يشهم ومشاغل 
حياتمم ٠.‏ 


م ) (مارج من نار ) محتمل أن مكرن من 
( مرج ) العربية يمعى القاق والاضطراب فقد 
فسرواالمارج بالشملة الساطعة ذات اللوب 
الغشديد ( قبى دائما فى قلق وارتعاش بالطبع ) . 
وحتسهل أن تكون من ( هرج ) الفارسسة 
وى المرعى الذى تختلط فيه الدواب . وكذلك 
المارج الذى قيل فى تغسيره أيضا : ( مارج النار 


(1) وهنا يصم السؤال عما إذا كانت كلمة « مراجء تصلح أن تقوم مقام كامة شارلوتان 


,ع ضقخع مقط الفرنسية أولا ؟ 


ا ف اللفة أبناء علات كما فى البشر 


هما الختاط يسوادها ) 5ف اللسان . فالمسارج 
المرعى : 


وكأنى بقائل يقول : إذا صم ما نقل عن 


أبن سيده » من أن كلمة (سج) قار سية الاصل 
وقمد عربها العرب وصح من جبة أخرى أن 
مئاك كلمات من مادتها ل تحمل مشلفة من هذه 
الآ الفارسية بل من أم عربية . فلاذا هذا 
الجعل والتفريق ما دما أدى فى هذه السكلمات 
اللفسوبة إلى الآم العربية معنى الاضتسلاط 
والفساد الموجود فى الأم الفارسية نفسباء أعنى 
كلة (المرج ) ؟ فعاتق المكلمات التى ظن أنما 
عربية ترجعها كلها إلى معنى القلق والاضطراب 
والفساد . وما الفرق بين هذه المعالى وبين ممنى 
اختلاط الدو اب فى المرعى؟ فالممقول ‏ مادام لا 
يوجسد لعلماء اللغة رأى صريح فى المسألة ‏ أن 
تسكون مادة (م دج ) فارسية ءضة ويرجمع 
معناها الفارنى إلى المرعى واختشلاط الدوان 
فيه؛ ثم تفرعت من تلك ألادة الأعجيية 
الواحدة مشتقات عربة الأب فارسية الأم وقد 
حملت معاقى: منها الحقيقو منها الجازى ٠‏ و ترجمع 
كلبا إلى المعنى المسنفاد من الآصل الفارمى . 


ونحن لا نوافق القائل على آوله هذا من 
إدجاع معانى ر المرج ) كلبا إلى الاصل الفارسى 
واصمدةع 1 علباء اللغة الدين صرحوا بأن 
الرج) يعني الرعى قادمى هو ومشتقا م 
يصرحوا كذلك فى ١‏ اللمرج ) ذى المعالى 
الآخرى . فبذا صاحب اللسان يقول. ( وأصل 


المرج القلق ) قكيف تقول بعد هذا النص و بعد 
تصريحه بكلمة ( أصل ) أن معنى القلق .رجع 
إل ممق ( المرج) الفارمى وهو المرعى ؟ إذن 
نبق على رأينا من أن ألفاظ هذه الآسرة اللغوية 
بعضها يرجع إلى أم عربية ؛ وإعضها برجع إلى 
أهة فارسة . وإعضبا اشتبهبت نسبته والنيست 
تر بثه أبوق مجهول النسب ٠‏ 


ل 087 


مادة ( بذد ) عربية ولا مشتقات ذات 
معان مختلفة مسرردة فى معأجم اللغة :واف 
ار واحدة . وقد تخلل مشتقات هذه الآسرة 
لفظ غريب عن الآسرة لا شبة فى يمته أو 
فارسيته . وقد اشئق من هذا اللفظ الفارمى 
مشتقات , و,ذلك أصبحت جموعة مشتقات مادة 
( ب ند) أبثاء علات . منها ما برجع إلى أم 
عرية . ومنم! ما برجع إلى (أم ولد) فارسية, 

( الأصل العربى أو الآم العربية ) قال ابن 
سيده: (اليزر يفتمم الباء وكميرها كل حب يد 
للنبات واستعمل اذا فى الأولاد . يقال , 
ماأكثر بزد فلان . والمبزور هوالرجل الكثير 
الولد . واللزراء المرأة الكخير الواد) اه . 

وف الحجداز اليوم يسمو ‏ الآرلاد (نددة): 


؟) رهن أولاد الام العر بي كة السبزر 


بمميى الخامل ربزر فلان اذل أذا امتضط , 


؟) دمنها (البزر ) بكم الباء وفتسرا 


فى اللغة أبناء علات يي فى البشر 0 


والكر أشبر ‏ التابل وهو (ما بؤكل مع 
الطعام لبج شبوته) وجعه أيزار وأبازير. وإلى 
هذا البزر ينسب ( سوق البزورية ) وهو أشبر 
أسواق دمشق كالخراوى ف القاهرة . 


4 ) ومن مواليد مادة ( يزد ) العربية بزده 


بالعصا إذا ضربه با . والخصا تقسبا تسمى ٠‏ 


ابيزارة والبيزر والمبزر هذا اسم المصا بشرط 
أن تكون عظيمة ضخعمة . ومئه قول القائل فى 
وصف وقعة امل : ( فأشبت وقع السيوف على 
السرام إلا بوقع البيازر على المواجن). فالبيازر: 
العصى الضخام . أما ( المواجن ) فجمع هيجنة 
وهى عصا القصار أو م_دقته أعنى خشبته التى 
يدق ا أو تقول ييزد ما الثوب فى المساء 
لياظف . 

ولى هنا [شكال ل أهتد إلى حله إلا (صعوية 
ذلك أتهم قالوا : البيازر هى العصى الضخام الى 
تتخذ مداق للقصارين ومثلبا المواجن . فكيف 
ينظف الثوب بسدقه بين عصوين ؟ فل يبق إلا 
أن يقال إن البياذر يدق بها الثوب المباول الذى 
يكون ملق على عصا أخرى وتكون العصا 
الآأخرى عريضة صلبة وهى اللميجئة . فالميجئة 
تارة خبط بها وتارة تخبط عليها . أما الببزارة 
فبى التى تخبط بها لا عابها . 


ه) قالوا : ومن مشتقات « بزدء العربية 
ما جاء فى رد يثك أن هريرة « لا تقوم الساعدة 
حى تقائلوا قوما يتعاون الشعر وهم البازر, . 
والباذد بتقديم الراى على الراء ناحيسة فى بلاد 
فارس . فقوله فى الحديث وم البازر يعسنى أهل 


الباذر . قيل هم الاكرادا ه. لكن التحقيق أن 
الباذر بتقدم الزاى على للراء تحريف وأن 
صوابه البارزء بتقدم الراء على الزاى . وهذه 
الراى تقلب أحيانا سينا فتصبح د بأرس , 
وبارس اسم بلاد فارس ؛ و بالسين ينطقبا 
أهل تلك البلاد بلغتهم اليوم يا لا يخفى . كأ 
ينطقها الفر نسيون برس بلغتهم . 

وقال لى صديق إبرانى فاضل وهو مد محميط 
الطباطبا : إن فى هذه الناحية التى سهاها الحديثك 
د بارزء وهى بقرب كرمان بلدا ما زال يسمى 
باريز إلى أياما هذه . 


ذ الآصل الفارسى ء أو الآم الفارسية التى 
استولدها المرب أولادا اندمجوا فى أسرة «رزر» 
العربية ‏ كلمة « الدزرة » وهى مبئة تربيسة 
جوارح الطير كالباز والشاهين والصقر , ويكون 
صاحبا عادة فى خدمة الملوك والأمراء ؛ ويسعى 
د البازيارء و «البازدار .وكلنا الآدانين ديار 
و «دارء فارسية تفيد معنى صاححب الثىء الملازم 
له والقم عليه والمواع به » ومن هنا جامت 
«يادء بمعنى العشق . فشبريار صاءحب البلاد 
وهو الملك؛ و تيار صاحب البخنت وهوانحظورظ 
السعيد فى حاله وماله » وستجقدار صاحب 
السئجق » و بيرقدار صاحب البيرق وهو الراية . 


وو هكذا شال قٌّ همصستى « بازدار 5 
و د بازيارء صاحب الباز و-امله فى الصبد 
والمتول أمره : ؤقد اشتقوا من الآاول مضدرا 
فقالوا , اللزدرة » وهى مبنته . وكذلاك اشتقوا 
من البازياد « البديرةء بتقديم الراى ؛ لكن 
العرب لم يبقوا على المصدر الاخير أعنى والبزيرة, 


5 فى اللغة أبناء علات كا فى البشر 


بل تصرفوا فيه بعد لعريبه . فقدموا الياء على 
الزاى وقالوا ١‏ البيزرة م كأنه مصدر 
د البازار » ولم تسمعرم يقولون ( البايزاد ) 
بتقسدم الاء وإئما يهولون ( الباذيار ) لنظا 
فارسيا مركيا من ( الباذ ) و (يار) 5 مر , 
و (يار) ا قلنا فارسية البتة . 
أما (الباذ) اسما للطائر فظاهر أقوال علياء 
اللهة العر بية أنهعرى كالباذى بالياء فىآخره. وم 
أر من صرح بعجمة الباذ ؛ اللبم إلا ثمس الدين 
سافى فى( قاموسه ) فقّد قال إن الباز فارسى . 
والعرب وإن قالوا إن (الباز) عرف فإنهم بعك 
تركيبه مع ( ياد ) فى ( الباذيار ) يقولون عنها 
( أى عن البازيار ) إنها أعجمية 
الأزهرىأقدم اللغويين يقول فى كتابه ( تهذيب 
للغة ) ؟! نقله عنه صاحب اتاج ( والبيزار 
الذى حمل الاذ ويقال فيه البازيار؛ كلاسا 
دخيل اه ) فبذا صريح بأن ( البيزار) الذى 
هو مقلوب ( البازيار ) - ويدلان على صاحب 
البإز # يمتيرهما علماء العربية مر معربات 
اللغة ومن الدخيل فها . 
فتحصل معنا أن فى مادة ( بزر ) أصاين 


. هذا أأشيخ 


أو أمين إحداها عربية معنى الضرب . ومنه 
اشتق فهل ( باد ) أى ضرب وكلة (البزارة ) 
أى العصا التى تخبط .ما اشاب لتنظيفها ٠‏ والام 
الآخر ى كلمة ( باذيار ) الفارسية معنى صاحب 
الباز . وقد استولدها.العرب ولدا وهو (بذار) 
ا نى «رن الياز ٠‏ وجعلوا من الببزار «صدرا 


وهو البيزرة ؛ومنها كتاب « الببزرة .٠©‏ 

بيد أن الأصل العرنى أم ولود :ثور فا 
اللكثير من الآولاد؛ أما الأصل الفارسى فأم 
مقلات زود ءل ئلدإلا النزر القليل . 


هذا اللفظ 0 (عس كر) 
عرفا العرب فى أصل لغتهم . واستمماوها فى 
معان غاصة ثم عادوا فعرفوها من طريق اللغة 
الفارسية عندما سمموا الفرسيةولون(اشكر) أى 
الجيش المحارب فاقتيسوا لشكر منهم وعر بوها . 


( عسكر العر بية ومشةةاتمسا ) قال صاحب 
اللسان : العسكرة الشدة والجدب ٠‏ ثم اساشيد 
عل كوتها يععنى الشدة بقول طرفة بن العبد : 
( ظل فى عسكرة من حمأ ) أى ظل ذلك المحب 
فى شدة من حب عدوبته . وقال آخير: 
غناك تنتى ا العنس عق كان 

أخو سكرة دارت بجسامته الثر 

وإذا قالوا عساكر الهم أرادوا ماركب 
بعضه بمضأ وتتابع من الهم ٠‏ ومن معاق 
المسكر العربية قولهم عسكر الليل يعنون 
ظلشه . ولاق 5 بين الشسدة والظلسة من 
التشابه والتئاسب . فكاتاها من معاق العسكرة 
العربرة الى لانزاع فى عروبتها بين علياء اللغة , 


( وعسكر الفارسية ومشتقاتم! ) قال فى 

الأسان عطفا على المسكر ة المر بية الى فسرها 
أ أشدة مائصه : (والمسكر جمع :فارمى) ويعنى 
باجضع الجاعة من الياس . ولا كان اليش الحارب 
جممأ معوه عسكرا؛ لكنء مكل هله المعر بة لم 
تبقعلى ما كان يلفظها الفرس بلغنهم . فإن العسكر 
بلغنهم (اشكر ) باللام فم ربا العرب إلى (عسكر) 
بقاب لاما عمنا وأديجحوها 2 فى لغتهم العر بمة 
واشتقوا منها مشتقات أكثرما اشتقوا من ضرتها 
( عكر ) العربية, إبل. قد توسيعواى ضكر 


فى اللغة أبناء علات كما فى البشر ين 


الفارسمة إلى أبعد حد » فسموا المع من الرجال 
عسكرا ٠‏ وكذا الجمسع من الخيل والتكلاب ٠‏ 
وإذاكان لارجل مال دنم سموا جع ماله و تعمه 
عسكرا حتى قال شاعرم : 


هل لك فى عل عظم جره 
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أى أنه لاملك مسالا ولا أثعاما ولا 
ماشية » فهرو قليل العسكر . كل ذلك من حسمن 
تصرفيم فى تلك اللفظة الفارسية ال تبثوها ؛ 
والافعوا ما استولدوه من بزورها .وم اشتقوا 
من ( اندازه ) الفارسية ممنى المقياس فمل 
) هئلس مبؤلس هادسة ( اشتقوا مسن لسك 
الفارسية فمل عسكروا بالمكان إذا تجمعوا فيه , 
فم معسكرون؛ والموضع ينذل فيه العسكر يسعى 
معسكر| بفتم الكاف . 


وهنا يثنرى انا القائل الذى سبق أن 
أععرض على رأينا فى مادة ر مرج ) والافرقة بين 
عر بيتها وفارسيتها فيقول : لابوجد (عسكر) 
فى أصل اللفة العربية و إنما هى أى عسكر كلة 
فارسية فقط وقد عرما العرب فاستعملوها فى 
معئاها الفارسى وهو المع واباعة والجيش . 
تم تصرفوا فبها وت#وزوا ماشاءوا وشاء 
أستهداء م فاستعماو ها ععنى الشدة و جملوا الشدائد 
والهموم والظلمات عسا كروجيوشا تتلا<ق على 
التجوذ. فليستهذه المعانى أى الشدائد والهموم 
والظلمات لكلمة , عسكرء العربية التى زعمتموها 


ولا و دود ها رلما 2 من المعاى المجازية 
لعسكر الفارسية ؛ فالءسكر كالمرج كاناهما 
فارسيئان عرهما العرب واستءملوهما ف ممان 


حششية ومعان مجازية . 


هذا ما يقوله القائل. وه واجتهاد فى الاغة 
لاثقره عليه . وإ[نما الصواب الذى ميل [ليه القاب 
هو الوقوف عند حدود ما قال علماء اللغة من أن 
(المرج ) معن المرعى فارسى معرب عوما سواه 
أطلقوا فيهالقولفمكون عربيا. وكذلك العسكر 
بممنى اليد والجاعة من الئاس فارسى معرب » 
وما سواه من المعاق التى ذكروها للمسكر العرنى 


أبى موءأن عر بمة . 


وماذكرناه من المواد( مرج . بزر. 
عسكر ) ما هو مثال لما سميئاه ( أ بثاء العلات 
فى اللغة ) وإلافق مواد كامات اللغة أشباه و نظائر 
لما ذكر نا تكاد لا تعد ولا تحصى 5 


والفطن لا بعلم الا تبمأه إلى أمثاها . 
كسكلمة( سكر) فبى معر بة من (شكر) الفارسية 
الى لم أعاء ومشئقات : وهئاك وسكا 
العربية راض “يعافا ناللنا« المف يلا 


أبناء ومشتقات أيضا 1 


فالفريقان من مشتقسات ك0 
القازسة روسك .+ الخورية. د مان اشر أن 
عائلة لغوية واحدة ؛ كلمائها أبناء عسلات 
وفكذا ومكة! 4 


م 5 المجلد العاشر 


وص (إزصوريت فق الم 


يسان الكسشررا يا ضِن 


اسار بل دا الملوم 


سس ص جب معدو وعار سو بج 1 


يستطيع كل منا أن برتجل كلة من الكلمات 
وأن يخلع علا من الدلالة مسا يشاء » ولسكن 
مثل هذه الكامة لا تصبح جزء! من اللغة إلا 
بعد أن يتاح لا الشيوع والذيوع بين أفراد 
البيئة » محيك يستعملبا كثير من الئاس فى 
خطامم وحديهم . 

فبب مثلا أنك ارتجلت كلمة مثل « تزلمع »» 
وطلبت إلى ص ديق لك أن مخمن لحا دلالة , 
فستراه يضع لها دلالة مّا , يستخرجبا' من تلك 
الذخيرة اللفظية الى تزتها فى ذمئه » والتى 
اكتسبها فى ماحل تعلمه للفة قومه . فإذا 
عرضت نفس الكلية على صديق آخر يشبه 
الأول فى وسطه الاجتاعى وفى ثقافته فقد 
يستخرج لك نفس البلالة » أو شيئًا شبها با 
أو قريبا. منها . وهنا ندهش لثل هذه الظاهرة, 
وقد ننسها مرة لسبب ححرى غامض » وأخرى 
لأمر روحاق نعجز عن إدرالله . وقد براها 
اللغوى المحافظ مظبرا من مظاهر السليقة اللغوية 
الى تتصل بالوراثة » والى فطر علما أفراد كلل 
بيئة من الييئات اللغوية .0 

غير أن اللغوى الحديث لا برى فما يسمى 
بالسليقة اللغوية إلا المران السكافى , ولا يفسرها 
إلاعل أنها ملكة مكتسبة وليس لاوراثة أو 
الجنس أثر قما , 


لمذا بلتمس تفسيرا آلمر لتلك الظاهرة , 
وينسما إلى ما نسميه هنا بوحى الأصوات . 
فالمرء يتمل لغة أبويه , ويربط منذ طفوته بين 
ألفاظ قومه ودلالاتها ربطاوئيقا » وتختزن فى 
ذهنه تلك الآلفاظ مسع دلالانما فى شىء من 
التنظي والترتيب يساعد على أن يدعو بعضبا 
بعضا » و يذ كر بعضبا ببعض , 

وبقضى المرء فى | كتساب تلك الماسكة اللغوية 
زمنا طويلا من حياته أو طفولته ؛ حتى يسيطر 
على قدر كبير من الالفاظ ودلالاتها ؛ وتتأاف 
فى ذهنه تلك النخمسيرة اللفظية الدلالية ؛ وعلى 
أساس ما كتسب من ألفافل ودلالائها يستطبع 
استياط مدلول اللفظ الجديد على سمعه . 

ومع أن الناس مختلفون فى يجمساد يوم مع 
الآلفاظ والدلالات , تتسكون لدمهم تلك القدرة 
على استيحاء الدلالة الجبولة » أو طرف مها من 
لفظ معلوم ‏ وذلك لآنهم لا يزالون يشتركون 
فى الدلالات المركزية ع ويشتركون فى اخمتزان 
ألفاظ معيئة هى ألفاظ لغة بيثتهم . 

وعلى قدر اشتراك الئاس فى الوسط 
الاجنماعى والثقافة العامة يكون اشترا كيم أو 
تقار.هم فى استيحاء تلك الدلالات الجهولة . 

فإذا عرضت تلك الكلمة المرملة على جماعة 
من وسط واحد وثقافة متقاربة رأينا تشاما 


عجيبا فى استتباطهم ادلااها . فعرض هذه 
الكلمة. على جموعة من طلبة الجامعة ينتج غسير 
ما ينتج عرضها على جموعة من القرويين مثلا ٠‏ 


وغلينا أن نتذكر مع ما تقدم أن لسكل لغة 
نظاما خاصا فى تأليف ألفاظبا , فا يشيع فى 
إحداها قد يئدر فى الاخرى . فألفاظ اللغة 
العربية تتأاف من تلك الحروف الهجائية 
المألوفة ليا » ويتكون لتلك اللفاظ العربية 
تسج خاص , إذا حاد عنه اللفظ قيل [نه غير 
عرلى . وكان القدماء يشعرون بثىء من هذا 
<ين أكد لنا بعضهم أنه لا تجتمع الجبم مسع 
الثاف فى كلية عر بية مثل د الملجنيق » ولا 
تجتمعالصاد والجم فى كلبات العرب ٠‏ فكلمة مثل 
د صوججانء غريبة عن النسج العربى ؛ ولا 
تكون النون قبل راء إلا فى الكلمات الأعجمية 
مثل د نرجس ء », ولا تكون الزاى بعد دالا 
فى كلمة « مبتدزء الاجنبية النى صارت فى 
لحجانئا الأنج مبندس . . ولا تكون الشين 
بعد لام ٠‏ ولا يجتسع الباء والسين والذال فى 
كلمة عربية , ولا الطاء والجيم . ولا تعرف 
امتنا العر بية الراى والذال مع السين إلا فى تلك 
الكلمة المعربة الى ننطق ا على صورة 
د ساذج , ء ولا تجتمع الصاد والطاء » واسدر 
اجتماع الراء مع اللام » ولايد من وجود حرف 
من حروف الذلاقة , 3 ن ر ل ب ف فى 
الربامى والخامى (© . 


)١(‏ شتاء الغليل التفاجى صفحة لا 


قرأ مثل هذه الملاحظات السريعة فى كتب 
القدماء » ولكن الآمر أمق من مثل ثلك 
الملاحظات القليلة » ومحتاج إلى استقراء أوق 
وأتم ؛ حتى نستطبع الوقوف على نسج الكلمة 
العربية . فا بممكن أن بتألف من حروفنا 
المجائية بحاوز ١١‏ مليونا من الكلمات » قرر 
ذا اليل من قل :. ويفن مه الآن 
العمليات الحسابية الحديئة ٠.‏ ولكن المستعمل 
من الآلفاظ لا يكاد يجاوز ممانين ألفا , فبا 
إشيع حرف أ كير من حرف ٠‏ بل قد حتاف 
فيوا نسبة شيوع الحروف على سب موضعبا 
من السكلمة . فلو أن اللغة كانت تسمح ,استمال 
كل تلك الملابين من الآلفاظ لاشيبت الحروف 
بغضبا بعضا فى شيوعبا » ولا يتسكون للغسة 
ولكن اللغة قد 
غخيرت #وعات صوتية معيئة هى الئ اختصتها 
بالدلالة » وأعملت الككثرة الغالبة . 


حمنتئد أسج شاص تثمين يه ٠.‏ 


ونكتسب من ألفاظ اللفة ا وردت 
إليئا » ومختزن قدرا كبيراً منها يتألف على 
نظام معين » ويمكن أن نقرر بعد دراسة 
واستقراء أن نسبة شيوع ١‏ السين » مشلا فى 
كلام فلان هى كذا » ونسبة الميم فى كلامه هى 
كيت » وتوالى الفاء والدال فى ألفاظه أقل من 
توالى الفاء والجيم مثلا » واجتماع اللام والعين 
والباء أكثر من اجتاع اللام والمين والقاف ‏ 


وحى الأصوات ف اللنة الح 


وغير ذلك من نسب كثيرة قد بدينا إليبا 
الاستقراء . فالمرء إذن خضع لما يكتسبه من 
ألفاظ ؛ ويتأئر بنظام تلك الالفاظ ونسجبا 
وتركيبها . ومع هذا فأفراد البيئة قد يشتركرن 
فى شىء من هذا » ويتأثرون جميعا بمجموعة 
كبيرة جدا دن الالفاظ المشتركة بينهم . 

غير أن هذا الاشتراك يكشر أو يعظم فى 
الأوساط المتشاءبة . ولدى أصحاب الثقافات 
المتقاربة ٠‏ 


وعلى هذا فجرد النطق بتلك الكلمة المرتلة 
يدعو إلى الذهن لفظا آآخر معروفا يشترك معبا 
فى إمض حروفها أو صفات تلك المروف » 
ويفد ذلك اللفظ المعروف ومعه دلالته فيوحى 
بشىء من دلالة ذلك اللفظ المرتجل . 


ويغالى بعض اللغويين فيتصورون-من أجل 
هذه الظاهرة ‏ أن هئاكر بطاطبيعيا بين الالفاظ 
ودلالاتها , ولا مخطر ببالهم أن القدرة على 
استيحاء الدلالات مرجعها إلى ما يكنسبه المرء 
من الفاظ معيئة :ومن :ريظة بين تلك اتفال 
ودلالاتها ربطا وثيقا . فالعملية كابا مكنسية , 
لاسحر فيبا ولا غموض » و بمكن أن يستدل 
على صحتها بالتجربة كا سترى . 


ويرى «قئدريس >» أنه من الحمق الحكم 
إوجود علافة ضرورية اش أصوات السكلمة 


(1) 23/7 .2 عع متاو ددرا 


ودلااتها . وقد سس من أوائك الذن ثادوا 
هذا الرأى أمثال « سان توماس الاكويىء ؛ 
غير أنه اعترف بأن بعض الألفاظ أقدر على 
التعيير من البعض الآخر . ولكن المرء فى 
رأيه حين يقيم اثتلافا بين اللفظ ومدلوله [تما 
يسير على مج عادةٌ قديمة جداً حين كانت 
الآلفاظ تعد جرءاً لا يتجرأ عن الأشياء': 
دحين كان الاسم له منزلة الجسد والروح كا هو 
الخال الأن عيد بعض الآمم البدائية الذين 
يعتقدون أن الإنسان يشكون من الروح 
والجسد والاسم : 

ويخنتم « فندريسء كلامه ما ترجمته : 

« كلكلمة ‏ أياكانت ‏ توقظ داثما فىالذعن 
صورة ما : يبيجة أو حزيئة » رضية أ وكرءة , 
كبيرة أو صغيرة » معجبة أو مضدكة ؛ تفعل 
ذلك مسثقلة عن المعنى الذى تمبرعنه » وقبل أن 
يعرف هذا المعنى فى غالب الاحيان . 

أذكر اسم إنسان ما أمام شخص لميره قط , 
فإنه يكون عنه فكرة فى الحال » فكرة زائفة 
على وجه العموم : 

فإذا قدمت له هذا المجرول أجابك على الفور : 
د أهو هذا ؟ما كنت أظئه مكذا اع 

ومثل هذا الثىء نفسه حصل بالنسبة لكلمات 
اللغةفإدرا كنا للأشياء خاضع لانطباعات لخجائية 
منيءثة من الاسم الذى يدل عليبا )١(‏ . 


ويبدو من هذا النص أن ١‏ مدريس » 
برى أن تلك الصورة النى تنطبسع فى الآذمان 
لدى سماع السكساية الجبولة لا تكد تمت إلى 
الدلالة الحفيقية بأية صلة . وهو بذا يتجاهل 
أثر التجارب السا بقة فى ذهن كلما ؛ وما #خضع 
لكل لغة من نظام فى جموعاتهس! الصوتية ؛ 
ترئبط كل جموعة منبا بدلالة معيئة . فجدرد 
النطق باللفظ يستدعى إلى الذهن أم_ثاله من 
الآلفاظ , ويستدعى معبا دلالانما ؛ ويستوحى 
المرء من كل هذا دلالة لذلاك اللفظ اجبول عسلى 
أساس ما اختزنه فى حافظته . وقد يوفق فى هذا 
الاستيحاء كل التوفيق أو بعضه» ولكنه على 
كل حال يمد نفسه قريبا من الدلالة الحقيقية 
ل غير الاق الحالات » وهو ما برهنت 
عليه تحاربنا مع بعض طل لاب اللسكليات 


والمدارس 


سجل أبو حيان التوحمدى )١(‏ فى رسالة له 
كتيبا فى الانتقاص من الصاحب ابن عبسساد 
اوتف له مع أحد الشعراء » حين أنكر على هذا 
الشاعر أن يتجرأ على قول الشعر وهو يبل 
كثيراً من الغريب . “م سرد « الصاحب » على 
مسمع الشاع رطا ئفة كبيرة من الكالمات النادرة 
البجودة النى كان يفخر معرفتها والإحاطة 
بدلالاتها منها : 


ا بلع » الجرفاس » الخيتعور 3 التعثل 0 
القبباس » القذضملة )» الطريال 08 الشععوف 5 
العثاط ء القغندر ٠‏ 


وقد عرضئا هذه الالفاظ على جموعة من 
طلبة الليسائس بكلية دار العلوم عددهم أربعة 
وعثرورت » ثم عرضناها مرة أخرى على 
طلبة السئة التوجيبية فى إحدى المدارس 
الثانوية وعددهم ثلاثة وعشرون ٠‏ وطلبئا من 
كل طالب أن يسجل ما توحيه كل لفظلة من 
دلالة فى ذهنه . 


ولكن رغة فى ألا رك الطالب فى ظلام 
دامس , رأينا أن المسم له ما عصر تخمينه فى 
نطاق عمدود ؛ فقلنا له إن ١‏ المبلع والجرفاس 
والخيتعور والتعثل » صفات لارجلء وإن 
« القبيلس والقذعملة . من صفات المرأة » وإن 
د الطربال, صصفة للبناء » وإن ١‏ الشتعوف» 
جزء من الجبل » وإن « المثلط » .صفة لبن , 
وإن « التفندر , لواحد من المال أو القسم 
فأسبما تار ؟ 


ويلاحظ ف التجسربة أن بعض طلبة دار 


العلوم لم يحيبوا بثىء عن بعض الكلات » 
وذلك لأاننا طلينا منرم عدم الإجيابة حين يكون 


(1) «العربية , تأيف المستشرق بوهان فنك ترجمة عبد الحليم النجار صفرة 9 ؟ 


وحى الأصوات ف اللغة أس 


وها هى إجابات طلبة كلية دار العلوم : 


: الطبلع‎ ١ 
فسرها تسعة من الطلبة على أثها د الله‎ 
المبيط .. وفسرها أر بعة منهمعلى أ نها «الآ كول‎ 
5 00 20 الهم )وهر المعنى المعجمى الصحييح‎ 
أربعة على أنها د الضخم المسول > . وفسرها‎ 

ثلاثة من الطلبة على أنها « القصير ‏ . 

أما باق الطلبة فتباينت إجابائهم . 

وهكذا رى أن جموعة كميرة من هؤلاء 
الطلية تشارك فى الدلالة , و سرهم 4 أى 
به من 4؟ 

؟ - الجرفاس : 


أجاب نحو ١4‏ طالبا مفسراً الكلمة على 
أنبا 0 القوى الضخم وااشجاع الحشن 6ت 

وتلك ش دلالات متقاربة بمسية لك 0 

أما باق الإجابات فتيايئة . والمعنى الممجعى 
هذه الكلمة مو 0 الضخم 06 


ع الخيتعور : 


أجاب ثمائية من الطلبة مفسراً السكلمة على 
أنها د الذليل الضعيف الجباناللكسلان » . وم 
يحب بثىء ستة من الطلبة ٠‏ أما الباقى فإجاباتهم 
متبايئة : أى أن نسبسة الاشتراك فى الإججابة 


45 78 . والعى المعجعى ذه الكامة هو 
2 الداع الخاتل 427 فلس مكرم دن استطاع 
فين الى لمحي 


؛ - التعثل + 

لم يجب عن هذه الكلمة غير س١‏ طالبا منهم 
تمانية فسروها علىأتها , الحادى” النائم الوديعء : 
أى أن نسبة “الاشتراك فى الاجابة ١ه‏ ب' . 
والمعنى الممجمى ل# ذه الكلمة هو ١‏ اأشبخ 
الأمق 3 


' يجب غير عشر بن من الطابة » مهم عشرة 
فسروها على أما ١‏ المرأة الضخمة البديئة » : أى 
أن لسية الاشتراك ف الاجابة 67 ىر . 


واللعن الممجدى :فو و اللرأة الصضنة .: 
1 القذعمالة : 


أجاب ١7‏ طالبا منيم ١4‏ فسروها على أنها 
القصيرة القميئة . ونلك هى الدلالة المعجمية 


الصحرحة 0 فتسكون أسيةالاشتراك هنا الما يا . 
٠7‏ - الطربال : 


أغات ١9‏ طالبا منهم و فسروها على أنها 
2 البئاء الضخم المالى أشامخ 008 وئلاك فى 
الدلالة المعجميةالصحيحة. فتكون أسبة الاشتراك 
مم ب: وأجاب ثلاثة فقط ؛وصفو| البناء بأنه 


نفل وحى الأصوات ف اللغة 


ه الثهدم التهار ‏ . أما الباقى فإجاياتهم متبايثة . 
م - المتعوف : 


أجاب عشرون طالبا » منهم ١١‏ فسروها 
بأنها وقة الجبل» . أى أن نسبةالاشتراك وه ب: 
فى حين أن ثلاثة فقط قالوا عنبا إنما ١‏ أسفل 
الجبل » » وأربعة من الطلبة وصفوها بأنبا 
«طرف بارز رقيع. . 


والمعنى المعمجعى لهذه الكامة هو ١‏ القمةع 0 
به العثلط : 


أجاب عنبا ١١‏ طالبا ء منيم ١١/‏ وصفوها 
بأنها م اللبن المتجمد المتخمر .»: رئلك هى 
الدلالة الممجميةء أى أننسبة الاشتراك ١٠م‏ بز 


٠. القفئدر‎ ١١ 


أجاب عنبا .م طالبا , منهم ٠‏ قالوا عنبا 
إنبا صفة للجميل ؛ م من الطلبة قالوا عنبا [إنبا 
صفة للقبيح . أما الممنى الممجمى للكامة أبو : 
د القبيح المنظر» . 

وهكذا رى أن جموعة من الطلية الذين 
ينتمون إلى وسط اجماعى واحد » ويشتركون 
فى الثقافة والبيئة التعليمية قد استنبطوا دلالات 
مشتركة يينهم بنسبة +٠‏ بر فى المتوسط . 

ولم يبق سوى النسبة القليلة الى يمكن 
إرجاعبا إلى التجارب الخاصة والأأمزجة الختلفة , 


كذلك نرى أن الدلالات المشتركة لم تسكن 
داتما الدلالة المعجمية الصحيحة ؛ فلا تكاد 
تجاوز الإجابة الصحيحة نسبة ,4 ب/'. أى أن 
استئياط الدلالة الصحيحة من اللفظ أمر عسير 
حتى على أبناء دار العلوم الذين قطعوا شوطا 
لعيداً من الثقافة اللغوية . 


أما إجاءات طلبة التوجيبى فى المدرسة 
الثانوية» فكانت نسبة الاشتراك فى المتوسط 
نحو .> نز أيضا ؛ ولكن الإجابة المطابقة 
للدلالات المعجمية لم تيجحاوز نسبتها ٠.‏ مز لانم 
أقل اتصالا بالثقافة اللغوية العربية من أبتاء 
دار العلوم . 

لهم 2 لانم من وسط واحدء وعللى 
قدر واحد من الثقافة العامة اشتركو افىاستيحاء 
الدلالات بنسبة كبيرة» و لكن إجابا تبمكا نت عختافة 
عن [جابات أبئاء دار العلوم بشكل ملحوظ . 


١‏ الملع: 
هنا رأينا 5 طالبا نحوم إجاباتهم حول 
جو واحد من الدلالة ؛ فمعظمبم وصف الكلمة 
بأنبا د الأبله العبيط » و بعض هؤلاء قالوا عنها 
[نا « الطويل » ؛» ومن السبل علينا الربط بين 
الدلالتين : أى أن نسبة الاشتراك و> ير. 

.)7؟؟نم1١(‎ 


؟ ‏ الجرفاس : 


أجابعنها؟ ١طاليا‏ بدلالاتمتقاربة تلص 


وحى الآصؤات ف اللغة قل 


فى القوة وما يصحببا من شر أو شجاعة 1 أى 
أن نسبة الاشتراك وى بره . 


م - النعثل : 


أجاب عنها ٠١‏ طاليا بدلالات متقادية هى 
, التعسان العام الحادى* : أى أن لسة 
الاشتراك 6. :ا . 


؛ ب القيبلس : 


أجاب ١١‏ طالبا بقولهم إنها « الغانية 
غير الشريفة » : أى أن الدلالة فى أذهائهم حامت 
حول الجاذبية الجنسية » فكانت نسبة الاشتراك 
ف 06 

8 اسل القدعملة : 


أجاب ١‏ طالبا فأصابوا فى استباط 
المعئى المعجمى الصحيح , وقالو| إنها و القصيرة »: 
أى أن نسبة الاشتراك هداز . 


؟ - الشثعوفه: 


أجاب م١‏ طالبا فقالوا عنها د القمة, , 
وتلك هى الدلالة المعجمية الصحيحة : أى أن 
نسبة الاشتراك >4 ب . 


ب ب الطريال : 


أجاب ١+‏ طالبا فوصفوا البئاء بدلالات 


متقاربة مثل « العالى العاهق الضخم ء : أى أن 
نسبة الاشتراك وه به . 


بم - المثلط . 


وصفه ١١‏ طالبا بأنه « الجامد الرائب 
المقطع , : أى أن نسبة الاشتراك م4 بز : 


و القفيدر ٠‏ 


وصف ؛١‏ طالبا هذه الكلمة بأئها تصير 
عن اجمال : أى أن نسبة الاشتراك .. به . 


ولسنا نزعم أن مثل هذه النسب تطرد فى 
كل تحربة من هذا النوع ؛ فقد نكون بعض 
الكليات أكش إبحاء من البعض الأخر ؛ وقد 
تختلف ظروف التجربة فلا تؤدى إلى نفس 
الننيجة فى كل مرة . 


ولكن الذى نؤكده هو أن نسبة كبيرة هن 
الاشتراك فى استمحاء الدلالات آم فى الوسط 
الموحد الثقافة والمتقارب فى التجارب . وتأيد 
هذا لدينا من حارب أخرى متعددة أمسست 


على كلمات أخرى بجرولة الدلالة . 


ننتبى من هذه التجارب إلى أن ألفاظ 
اللغة تخضع لنظام خاص فى تركيها من الدروف 
المجائية » وأن بعض هذه الأالفاظ خترنها 
المرء فى حافظته ؛ وهى وإن خضعت للنظام العام 
للغة تنميز بصفات معيئة » وتثرك أثراً قويا فى 
ذهن من يعنبا وحفظبا . فإذا دل استقراء 


تايل وحى الأاصوات ف اللغة 


المستعمل من ألفاظ اللغة » على أن نسبة توالى 
الفاء وا جم مثلا أكثر من :والى الفاء والصاد » 
فقد يتصادف أن ما محفظه المرء من ألفساظ 
يعطى نسبة أخرى قد نكون عكسية ؛ فيبا 
توالى الفاء والصاد أكثر من توالى الفاء والجيم. 

ويقال حينثذ إن توالى الفاء والصادفى ذهن 
شخص معين أوضح وأكثر شيوعا مله فى ذهن 
آخر ؛ والكن الشخصين مخضعان معا للنظام 
العام الذى تجرى عليه ألفاظ اللغة , 


تلك هى الصفة الى تميز شخصا من شخص » 
وتجمل استيحاء الدلالة من اللفظ #تلف فى 
بعض الاحيان بين شخصين من وسط اجتماعى 
واحد وثقافة واحدة . 


وتختلف أسبة شيوع المجاميع الصوئية فى 
ذه نكل منا » فبعضبا أرضح من الأخر وأقرب 
إلى التذكر » فجموعة مثل ١‏ ملع » تدعو إلى 
ذهن إعض الئاس جموعة مثل « دلع » وفى ذهن 
الآخرين جموعة أخرى مثل «لمعء . وإذا 
ترى لفظ « ملع » قد يوحى إلى الفغريق الآاول 
دلالة « الدلع والميوعة والنخنث » . وقد يدعو 
إلى ذهن الفريق الآخر دلالة « اللمعان والبريق 
والشرد + 


هذا هو وحى الآأصوات أو استبحاء 
الدلالات من الأالفاظ . وقد أطلقئا عليه الوحى 
لآنه اطيف لايدرك إلا يمد التجارب والدراسة 
المستفيضة , ولآنه عمل من أعمال المقل الباطن 
أو اللاشمور ظ نحس به المرء دون أن يدرى 


كيف أحس به , 


واللأادياء (صدد هذا الاسنيحاء قدرة 
أخرى فوق ما للمرء العادى , يستمدو نبا من 
خبالهم وتبثييم الألفاظ , وتمدم هذه القدرة 
بظلال من الدلالات لا تكاد #خطر فى ذهن 
الأخرين , وليس من مجال هذا البحث التعرض 
لما خطر فى ذهن الآدباء والشعراء ٠‏ ولذا أؤثر 
الابتعاد عنه » تاركين تلك الظلال الدلالية 
الخاصة يرم لدارسى الثقد الأدى . 


وما توحى الآلفاظ بالدلالات » قد توحى 
الأشكال والمناظر بشىء من الدلاللات أيضا 5 
وذلك لآن المرء يعى فى ذهنه نلك الاشكال م 
بعى الألفاظ.ء وير بطها ربطا وئيقا بالآالفاظ 
الدالة على مناظر أو أشكال شييبة بها . 

فصغر الشكل يدعو إلى الذهن الآالفاظ التى 
تدل على صغر الحجم » وتركب الشكل أو تمقده 
يوحى بال لفاظ الدالة على المع أو الكثرة . 


وللغات فى هذه الظاهرة حال تبعث عدلى 
العجب و الدهعة ٠‏ فإذا تصادف أن ألفاظ اللغة 
الى تدل على صخر الحجم تشتمل فى موعبا على 
صوت معين ؛ نرى أن المرء قد يستوحى لدى 
رؤية شكل صغير لفظا مشابها اتلك الالفاظ . 
ومشتملا أيضا على ذلك الصوت الممين . 

وقد دلت الملاحظة على أن « الكسرة » وما 
يتفرع منها ؟ ١‏ ياء المد » تنكون عنصراً أساسيا 
فى كل الألفاظ الدالة على صغر الحجم , 

ولا تقتصر هذه الملاحظة على اللغة العر بية » 
بل لوحظت أيضا فى بعض اللغات الأآخرى ٠‏ 
ولا غرابة إذن أن يقال : إن الأشكال تؤحى 


وحبى الأصوات ف اللغة وسو 


بألفاظ معينة » أو تجعل الراثن يؤثر افظا على 
لفظ ؛ وإستنتبع هذا أنبانتدخل فى استيحاء 
الدلالات , 

وقد قمنا إعلة تجارب أتضح لنا منبا أن 
الكسرة أو باء المد توحى بصغر الحجم » وأن 
حروف التفخييم أوحى بضضامة الحجم » وأن 
الشكل المتعدد الأطراف أو الأجراء فد بوحى 
بشكرة اجمع » وهكذا 

وبدأنا تلك التجارب بعرضص شكلين 
خياليين لا مثلان فى الحقيقة شيا » ولافرق 
بيئبما سوى أن أسسدهما كبير الحجم والآخر 


صغيره مثل : 


2 ور ١‏ وك 


------0-0--322322332 ا يي 5 


م سي 


ثم طلبئا من مجموعة كبيرة من الطلبة أن 
بتخيروا أحد اللفظين المرتجلين ( ذليع , زلوع) 
للشكل الأول » وأن يتخيروا اللفظ الأخرلشكل 
الثانى . ووجدنا أن نو .و بز من الطلبة 
اختاروا لفظ ١‏ زليع » للشكل الصغير , 
ولا تختلف هذه اللفظة عن الأخرى إلا فى أنبا 
تشتمل على « ياء المد » » فى حين أن الأخرى 
تشتمل على ١‏ واو المد , ما يؤكد ثلك 
الملاحظات الى أبداها بعض العلباء من ارتباط 
السكسرة وياء امد بصغر الحجم وضيق الوقت 


شكل «٠ع»‏ 


اع 081 اأتعسسمهاع0697 رعقتااهه 5ط ,ع8 قتاع مقا 


بسن وحى الأصوات ف اللغة 


ثم عرضنا شكلين آخربن محتلفان فقط فى 
الحجم , وطلينا اخثيار أحد اللفظين المرتحلين 
( ستين » سليئة ) للشكل الأول ؛ واللفظ الأخر 
للشكل الثانى ٠‏ فوجدنا أن الكثرة الغالبة قد 
اختارت لفظ « سليئة » للحجم الصغير . 


وهذا اللفظ يرحى بفسكرة التأئيث . وترتبط 


هذه الفكرة بصغر الحجم والرقة رضعف 
الأنوئة ٠‏ والشكلان هما . 


مشكل ”اس " 


ثم عرضنا أشكالا أخرى لا تختاف إلافى 
الحجم وعرضنا معها ألفاظا مرجلة مشل 
( الظاقع ؛ السالع ) ٠»‏ (الستيمء الطقيخ ) 
فوجدثا أن الكثرة الغالبة كانوا مختارررن 


اللفظ المشتمل على حروف النفخيم كالقاف 
والطساء والظلاء والمناء الشكل حسكيير 
الحجم . 


ويقرر بعض الباحدين فى اللفات الحامية 
أنبا ب بوجه عام مين بين المذكر وام نث بإضافة 
حرف «١‏ الكاف » فى آخر المذكر » وإضافة 
حرف « الناء » فى آتس المؤنث (3© . 


وبالمقارنة بين الحرفين نرى أن « الكاف » 
حرف تفخيم نظيره المرقق هو « إلثاء » . أى 
أن فسكرة ارتباط حروف التفخيم بالرجولة ' 
والقوة والضخامة » وارتباط حروف الثرقيق 


:01 ع صنء ]1 روط 2.91 وعترلم 01 وه السرم ممم اوددر[ مط 


وحى الآصوات ف اللغة ب 


الآنوثة والضعف وصغر الحجم أهر غير 


وعرضنا أشكالا أخرى مثل : 


شكل “حم » 


ومعبا ألفائل م تولة مثل ( السفان ظ 
الآفناس ) » (الشواجن ء الشنغاف) ؛ ووجدنا 
أن الكثرة الغالبة كانوا يستوحون من الشكل 
الثانى فكرة امع أو الكثرة ويربطونه بما 
يوحى بتللك الفكرة من الأآلفاظ السابقة مثل 
( أفئاس , شواجن ) ؛ فصيغة كل منهما تمثل 
صيغة مشبورة من صيغ جمع التكسير . 


ومع اعترافنا بأن التجارب السابقة قد 


مت فى أطاق ضيق نستطيع أن نتئبأ ‏ ونمن 
مطمئاون تك إل أن إجراءها فى نطاق أوسع 
سيؤدى إلى نفس التليجة أو ما شبببا شببا 
كيرا 


شكل 0د 


ونختتم هذا المقال بأن نشير إلى أن استيحاء 
الدلالة غير مقصور على حروف اللفظ 
وأصواته ٠‏ بل قد تتدخل الصيغة أو بنية 
اللفظ فى هذا الاستيحاء ٠‏ فجرد النطق بألفاظ 
متجلة مثل : «ستيم ٠‏ مطافع ‏ عفول » 
يوحى إلى الذهن أنها أوصاف أو أسماء , فى 
حين أن صيغا أخرى مثل : « ملع » بلبط » 
يسافع ؛ اتشكم, توسى إلى الذهن أنها أفعال ي؟ 


(د) فىامداماتالعلوع 


العا لتعيمى ق امنطرعالنيم 


دداسا ذ معطعى ننفت عا صم 


العلم التعليمى امم لايذكر اليوم بين أسماء 
العاوم ولا يستعمله المشتغلون بالعلم من أ بناء 
العروية فى العصر اللماضر . هو اسم أطلقه 
الإسلاميون على قسم من العم حاولوا أن تحددوا 
أصوله ويفصلوا فروعه ل ندصوه معان 0 
وسلكوا فيه نظرا غاصا تر ذبن اناه 
العلوعئدم وضع ملز . وكا سموة, العم 
التعليمى » قالوا لبادئه ومقرراته المرهن عامها 
فيه : 0 وسموا المشتغلين به الناظرين 

فيه : م أصحاب التعاليم » , وسموا طريق النظر 
فيه : م النظ رالتعليبى , . 


أرادو ١‏ بالاسم فى بداءة الآمر أن يكون 
اسما للعلم الذى يبحث فيه عن السك , ثم اتسع 
العم فصار البحث فيه يشمل الم و يشمل الأمور 
الطبرمية التى هى ذرات 7 فى الوجود الخارجى ٠‏ 


وجعار | لهذا الم أصولا أربعة , اعتبروا 
فهبا بتقسم الك أربمة أقسام . قالوا : السكم 
إما متفصل وإما متصل . وقالوا : الك الممتفصل 
إما ليست له أسبة تأليفية » وخصوابالنظر فيه 
عم العدد . وإما له نسبةتأليفية» وخصوا بالنظر 
فيه عسل الموسيق . وقالوأ : الكم المتصل إها 


ساكن: وخصوا بالنظر فيه عل المئدسة» وإما 
متحرك : وخصوا بالنظر فبه عل الهيئة . 

وصار على هذا الاعتباد للم التعلييى 
أصول أربعة : فى عل العدد وعل الحندسة وعم 
اليئة وعم الموسيق ٠‏ 


عل العدد : 


أماعل العدد وقالوا له أيضا د الارتماطيق » 
أبو النى ,بحث فيه عن خواص الأعداد 
المفردة 0 وخبواص الأعداد عثدما يضاف 


بعضبا إلى بءض . 


كانت لهم فيه مباحث » لمجوا فى 
بعضبا نيج الفيئاغوريين ٠‏ منبا الفث الذى 
لاطائل فيه ومنها الثمين . وكانت لهم فيه مباحث 
كبحث الأعداد المتحابة 162[16مة 
وحءط ]2 طرقبا بنوشا كر وثابت بن قرة 
وغيرمم من أصحاب التعالم ٠‏ تندرج اليوم 
تحت فرع من فروع علالرياضة البحتة ؛ يطلقون 
عليه فى الاصطلاح الحديث « نظرية الأعداد ع 
(25ة «أتستلط 8ه لترمعط1 ) ٠.‏ 


. ألقى هذا البعث فى الجلسة السابعة لمؤتمر المجمع فى دورته البعرين‎ )1١( 


م ٠١‏ - المجلد العاثين 


ع العلل التعليبى فى الاصطلاح القدم 


ولملاللقصو ذمنعل العدد أ صلامعرة البر ا هين 
على طرق الحساب , التى تحتاج لها فالمعاملات » 
بل ومحتاج إليبا فى سائر العلوم . 
غير أن عثاية الكثرة الغالبة من أصحاب 
التعالبي فى العض رالإسلامى : انصرفت إلى شرح 
' كيفية مزاواة الأعمال الحسابية ٠‏ و بيان طرقها 
الختلفة ؛ فل بعن باليراهين» لاستمصائبا و استغلاق 
أمرها »غيرالقليلين منأمثال : ابنالهيثمٌ المتوفى 
سئة نسع وثلاثين وألف بعد الميلاد » وجمد بن 
عبد التهالحمكاروهومن علياء المغرب فى أواسط 
القرن الثانلى عشرء واين البناء المرا كشى » من 
غلباء النصف الآخير من القرن الثالك عشر : 
أقرل انصرف اهام الكثرة الغاليةمن أصحاب 
التعالبم إلى بيان طرق الحساب وشرحها ؛ وجعلت 
تلك الطرق فروعا متفرعة من عل العصدد » 
وضعت لا أسياء 0 عرفت مها 8 وعدها الفاراى 
من عل العدد العمل لتعلقها بكيفية عمل ٠.‏ 7 
من هذه الفروع : عل الحساب ؛ وقيل : 
صتاعة المساب . 


ول يكن الاسم فى دلالته مرادفا كنا يظن 
أولرهلة لم العدد؛ وقسموا عل الحساب أقساما: 
أهيبا حساب الئخت والميل ويقول له 
الطومى ؛ الحساب بالتخت والتراب ‏ ومشه 
أتعرف كيفية مزاوأة الأعمال الحسا بية ؛ باستعهال 
الأرقام المندية . وهو عل كان أبو عبيد الله عمد 
الخوارذىى المتوفى سه خمسين وثماماثة أول من 
أدخله فى الإسلام وأول من أ لف فيه وكتا به فى 
هذا الفن ترجم إلى اللاتينية فى النصف الأآول من 
القرن ااثانى عشر . وعنه أخذ أهل أوربا هذا 
الع وسموه نسية إلى االخوارزمى : « الغورثم » : 


ولعل لفطل ااتخت هنا يعنى د الآباقوس» 
وتعوطخ ١.‏ دهو آلةكانت تتخذ على هيات 
وصور غنتلفة يستعان مما فى الحساب 5 


والنخت والتراب دلالة على اللوح المسطح 
يغطى سطحه بطبقة رقيقة من الثراب أو الغبار 
كان حسكاب الئد يتخذونه بدلا من القرطاس 
فى مزاولة أعمالحم المسابية . أما انظ الميل 
فلست أدرى على التحقيق دلالتهء إلا إذا 
كانت الدلالة على الانحراف الالحدوظ فى الأعداد 
إذا ما *صفتّت ذوات المراتب المتصاعدة أو 
المتئازلة » بعضبا نحت بعض» ا يتمع فى عمليات 
الضرب والقسمة . 

ومن أقسام الحساب, حساب الحواء . 
وقيل المساب المواق ٠‏ ويقول له اسماعيل بن 
[براهيم الماردينى من علءاء النصف الأول من 
القرن الثالك عشر : م الحساب المفتوح » . 
وبتعرف منه كيفية المساب فى الخيال دون 
الاستعانة بآلةكالتخت أو بالكتابة. . 


ومن أقسامه أيضا حساب المعقود: أى 
عدٌود الأصابع . وضعوا كلا منهما إزاء أعداد 
عخصوصة » ورتبوا أوضاع الأصابع آحاداً 
وعشرات ومئات وألونا . 


وقول شان كدت ارون د 
عظيم النفع للتجار سيا عند استعجام كل من 
المبايعين لسان الآخر . وعند فقد آلات 
الكتابة » عرف عند أهل أوريا فى القرون 
الوسطى وقيل له : م الحساب بالأصابع ا 


عإطاصهءاء6 11 حدعوم11. وقيل كان يستعمله 
الصمحابة 9 


العلم التعليمى فى الاصطلاح القدم دل 


ومن فروععلالعدد : 3 عل الجير والمقابلة, 3 
وقيل : 2 صناعة الجر والمقا بلة » . 


وأول من كتب فيه فى الإسلامالوارذى: 
وقد سبقذكره فى الحساب » وإليه ينسب الفضل 
فى شأة هذا العم . جعل الخوارزى عنوان 
كتابه : « الجبى والمقابلة » ..فذهب عنوان 
الكتاب اسما من بعده للع : 


وقد ترجم كاب الخوارزى فى الجير 
والمقابلة إلى اللانينية ؛ دقتنا ترجم كتابه فى 
الحساب . وكان بذلك أول معرفة أهل أوربا 
بعل الجبر . ولنسمية العلم بالجر والمقابلة دلالتها 
المعئوية . يقول صاحب ١‏ مذاتيسالعلوم » : إن 
صئاعة الجبر والمقابلة سميت ببذا الاسم » لما 
يتمع فيها من جبير النقصانات والاستثئاءات , 
ومن المقابلة بين التشببات وإلقائما , . 


أما مابزعه القائلون إن اسم الجر الذى سمى 
به هذا العم له نسية إلى أسم جار بن حبيان 
الكيميائى ‏ أو جار اللاتينى المزعوم ‏ وما 
يتأوارنه من تآويل أخرى ٠‏ فبى أفاويل لا 
وذن ذا ولا بصح أن يعتد يبا ٠‏ 


رمن فروع عل العدد م حساب الخطأ بن 5 
سمى كذلك لثم كانوا يفرضون للجبول 
عسددا أيا كان » فإن لم يوافق ششرائط المسألة 
قدروا الخطأ وحفظوه . ثم يفرضون عدداً آخر 
فإنم يوافق دروا الطأ الثانى . و بطريقة 
البعوها كانوا إسئخرجون من الاطأين الجبول 

المطلوب . 


وحساب الخطأين ‏ حسما تبين لى ‏ لا 
يصلح إلا لحل معادلات الدرجة الأولى ذات 
المجبول الواحد . ولكنهم أسرفوا فى تقديره 
ولمله أولى بأن يعد من عل الجير . 


ذلك هو عل العدد ٠‏ و تلك ىو أم فروعه 


الاساسية فى المصر الإسلاى . 
عل الهندسة : 


أما عل الهئدسة وهو الأصل الثانى من الع 
التعليمى فوضوعه الك المتصل من حي تراعى 
فيه المقادير : 

والمقادير فى الاصطلاح الندسى عند 
الإسلاميين : هى ذوات الأبعاد من الخطوط 
والبسائطوالأجسام. ذكره صاحب مفا تي حالعلوم. 


ويسمىهذا الم اليوثانية : وجومطرياء. 

واستعمل لءض الإسلاميين وممم 
[خوان الصفاء الافظ اليوناتى مرادفا البئدسة . 
ولفظ ١‏ جومطريا » مشئق أو هو مئحوت من 
لفظين « جير » بمعنى الآرض », و ١‏ مطرون » 
#ءنى مقياس . فالأصل فى القسمية اليونانية 
قياس الأرضين , ؛ أى « صناعة المساحة » , 
وهو على التحقيق الأصل فى أشأة هذا المل فى 
مصر القد ممة ٠‏ 

أما لفظ الحندسة فقد جاء فى القأموس ؛ 
د والبئتدس مقدرمجارىالةبى حيث #فر والاسم 
المندسة , مشتق من والهنداز معرب آبأنداز . 


1١44‏ الملم التعليمى ف الاصطلاح القدم 


وف مفأ نيح العلوم : وأما المئدسة فكلمة 
فارسية معربة . وف الفارسية « أنداذه» أى 
المقادير . الالخليل : المبئدس الذىيقدر مجارى 
القنى ومواضعها حيث تحتفر ٠‏ 

و لكن لم يكنالمقصود بعل الهئدسة من حيث 
هو أصل من أصول العل التمليعى شيمًا من هذه 
المعاتى ؛ بل كان المقصود به علا ؛ مبادئه 
أولية » ومقدماته مس ها » يبرهن فيه على 
أحكام تماق بالأشكال المستوية والكريّة ؛ 
يتنظمبا منطق غاية فى الإحكام . 

ويتمثل هسذا العم فى كتب اقلت من 
البونائية كانت معروفة متداولة بينهم . أولها فى 
التعليم كتاب الآصول لإقليدس , وقيل ككتاب 
الأركان » ذكره ابن خلدون . وقيل كتاب 
الأسطقسات . ذكره صاحب مفاتيح العلوم . 
ويتناول هذا الكتاب القضايا الآساسية فى هذا 
العم . وكانوا يسموتما أشكالا . ونسمها اليوم 
لظريات ٠‏ 

ومن هذه الكتتب كتاب الخروطات 
لأبولونيوس وينناول همدسةالقطوع الخروطية. 
ثمكتاب المتوسطات لليناوس, وسدى التو سطات 
لتوسطه فى التعلم بين الأصول لإقليدس 
وابجسطى ابطليموس . 

وم كتب أخرى مثل كتاب أر ميدس فى 
الكرة والاسطوائة وكتاب ثاوذيوس فى 
الآكر , وغيرهما , يتم بها جميعا ما يدل عليه 
اسم عم ا هندسة علدم ٠‏ 


وقد فر"ع الإسلاميون على هذا الأصل من 
التعليمى علوما أخر ىعدوها فروعا لعل الحئدسة 
وهى أولى بأن تسكون بالنسبة إلى عدل الهئدسة 
[ماعلوما يستفاد فى مبادثها ومقدماتماء وأحيانا 
فى براهينها بالادى* والمقدمات والبراهين 
المندسية , وإما علوما تمثل الاواحى التطبيقية 
لعل. المئدسة النظرى , 


وهسذه العلوم كثيرة بأصعر مول 
صنفبا الآول: 


عل الأوزان والمواذين ٠‏ وعم ماكز 
الاثقال 5 وعم 0 الاثقال » وكان إسعى أيضا 
عل الحِيّل ؛ ويتعرف مندكيفية اتخاذ آ لات تحر 
أو ترفع الآشياء الثقيلة بالقوة اليسيرة . ولذكر 
عم الآلات الروحانية ويتعرف منه كيفية اتمفاذ 
الألات المثرتبة على عدم الحلاء . وهو مذهب 
المشائين.وكان يعول عليه قبل تورشيل » فى شرح 
الآثار المثرتبة على الضغط الجوى . 


ولعل الروحائية بالضم نسبة إلى الوح 
بمعنى النفخ ولالفتح نسبة إلى اأروح يمن أسيم 
الهواء. واللفظ العرنى يؤدى معبى «١‏ نيومائيك » 
وأصله فى اليوثانية بمعنى الريح والهواء والنفخ 
والتنفس . 


ولذكرمن هذه العاوم عل د البتكامات » , 
وتتعرف منه كيفية اتخساذ الألات الى يقدر ما 
الزمان ٠‏ وما الدورية المعمولة بالدواليب 5 
إدير بعضبا بعضا . وعنى ,هذا العلم بعض 
علباء الفيز يق فى أوربا فى القرئين السادس عشر 
والسابع عش , 


الملم التعليعى ف الاصطلاح القدم قل 


ونذكان منها أيضا دعل المناظر وأسميهاليوم 

وعلم الضوء ‏ » وعل السكرة الهرقة , وعل المرايا 
الحرقة » وهمأ أيضا من موضوعات عل الضوء فى 
الوقت الحاضر ٠‏ 

وهذه كلبا علوم وموضوعات تعدها 
البوم من عل الطبيعة أى الفيزيق . 

ونذحكر من الصنف اثاى من فروع 
المندسة النظرية , عل عقود الآبنية ؛ وعم 
المساحة » وعم إناط المياه , وعم الالات 
الحربية » وعل الملاحة . وهو مختص بكيفية 
صنع السفن وتر تيب آلاها وإجرائها فىالبحار . 
ويتوقف على معرفة السموات ومباب الرياح 
وما أشيه. 


وهذه العلوم فى من العلوم الى تندرج 
اليوم تمت فن من فئون الهئدسة المدئية أو 
المهارية أو الحر ببة أو البحرية . 


لبا نيا تنا 


أما الأصل الثالك من التعليمى وهو عل 
الميثة فينظر فى الكواكب السيارة والنجوم 
الثوابت من جبة أفلاحكبا » وأبعادها : 
وأجرامبا » وحركاتها » واشتلاف أوضاعبا , 
وما إلى ذلك . 


"وأكثرم يدرج فيه عل جغرافية . 


وقد جملوا له هو أيضا فروعا » هى فى 
نظرنا أولى بأن تعد بمثاية أجزائه وموضوعاته . 
منها عل الزيحات والتقاويم ٠‏ والزيج معرب 


يطاق على الجداول العددية ؛ ومعئاه فى الفارسية ْ 
المدى الذى تنسج فيه لحمة النسبيج ء ثم أطلق 
على الجداول . ذكره لللينو . 


والتقويم هو تعيين المواضع الحقيقية 
الكوا كب السيارة بعد تعديلبا . 


وهنا عل المواقيت - وعلٍ كيفية 
الأرصاد ‏ وعم الآلات الظلية ؛ وهى التى 
تقاس سا ساعات التبار ٠‏ ومنها عل تسطيح 
الحكر ة . والتسطيح مسعنى الإسقفاط 
دوناءء زهعط فى اصطلاح لغة المدارس فى 
الوقت الخاضر ٠.‏ 

ومنها علم وسور الكوا كع 


وكان عبد الرحمن الصوف المثوق سئة ست 
وسانين ونسماثة من أبرذ المتفوقين فى ذا 
فصورهاجموعاتعلىصورالانامىو الحيوائات ٠.‏ 
لادزال معدولا بها فى وقتئا الخاضر . 


وتضمئت مياحثك ال ميئة عند 
الإسلاميين أصول علم حساب المثلثات المسئوية 
والمثلثات الكرية . وتستغرق هذه المياحث 
أبوابا ومقالات من كشهم المشبورة ف علم 
المثلدة 0 روضعوالها أساءها 0 وفدروا 
قيمبا . وبرهئوا عسل القوانين الاساسية التى 

وعلم افيئة عد الإسلاميين هو عام 
الفلك عند امحدثين . وليسيقدح فيه أنهم تخيلوا 
لحركات الكواكب السيارة أوضاعا ذهيوا قبا 
مذهب بطليموس فى التداوير . 


الحذال الملم أ لتعليمى فى الاصطلاح القدم 


وعنى أصماب النعا لي الإسلاميون بالنفريق 
بين علم الميئة التعليعى هذاء وبين علم آخر 
سهوه «علم أحكام النجوم » وهو علم التنجم 5 
وكانوا يعدو ته فرعا دن العام الطبيعى لامن 


العلم التعليمى . 


لبها نينا نا 


علم الموسيقى : 


وعلم الموسيقى هو الآصل الرابع من 
أص-ول التعليمى ٠‏ وموضوعه الصوت من جببة 
تأثيره فىالنفس ء باعتبار 'ظامه فىطيقته وزمانه . 

ويملم به الدغم والإيقاع . وتأليف 
الالحان . 


وقد تضمن هذا الع مباحث عن حدوث 
الأصوات واثتقانها متموجة وانمكاسها ‏ وكيف 
مختلف الصوت الجرير عن افيف ؛» والحاد 
عن الغفليظ . وكسيف تتاف نغمات الأوتار 
بحسب طوطا ؛ ومسب حزقبا ,2 و نحسب 
غلظبا . وكيف مختلف لغمات المزامير.., 
ذلك من أحوال الأصوات , 


وكل ذلك نظروا فيه على وجه كلى دون 
التقييد بصوت صوص أو 21 معيئة . دهى 
جميها موضوعات تندرج اليوم فى علم الآصوات 
من فروع الفيزيقى . 

ويتضمن علم الموسيق فوق ذلك المباحث 
المتملقة بأصئاف الإيقاعات 20 الالحان 
وتحو ذلك عدرل الصناعة . 


هذا بثىء غير قليل من الإيحاز هو الم 
التعليمى » على الوجه الذى تراعى فيه أصوله 
وفروعه وشستقرأ موضوءاته ومسائله . ولكنهم 
أرادوا به شيدًا أكثر من همذا: 
مدلولا أعم من جملة ما كانت عليه تلك الأصول 
والفروع . فالعلم التعلنبى هو عئدهم أحد أقشام 
ثلاثة » قسموا الحسكة النظرية إللها . وكانتهم 
فى ذلك وجبة نظ عنى ببيائها ابن سينا وغيره 
من الفلاسفة . ذلك أنهم اعتيروا فى التقسيم 
بالأمور المبحوشعتها فيالعلم ؛ هل هى ا يقول 
ابن سينا - تفتقر إلى المادة » أو لانفتقر ؟ و إن 
هى كانت تفتقر إلى المادة » فبل ”فتقر إلى المادة 
فى وجودها الخارجى فى عالم الأعيان ولحده ديث 
يمسكن تصورها فى الذهن مجردة عنها ؟ أم هى 
تفتقر إلى المادة من ححيث تتصور فى الذهن 
أيضا » بحيث لابمكن تصورها فى العقل إلا مع 
مادة تعرض لها ؟ اذلك اختصوا بالنظر فما هو 
قوامه ‏ فى الخارج وفالتصورجيما ‏ مفتقر إلى 
امادة » العلم الطبيعى . واختصوا بالنظ فيا هو 
قوامه فى الخارج وده دون التصور مفتقر إلى 
المادة » العلم التعليمى . واختصوا بالنظر فيا 
هو لاعتاج إلى المادة فى وجوده الخارجى ,2 
والهسهو لذلك يفتقر إلى المادة فى التصور أيضا 
العلم الإلمى . 


فالعلم التعليعى بهذا المعنى ببحث فيه 
لاعن الكم وحده ؛ ولاعن الكم من حيث هو 
يعرض فى المحسوسات لخسب ؛ بل عن كل ما 
يستطيع العقل أن يحرده تصور| من الحسوسات 
والحسيات من أحواها ونظمما وبجريات أمورهما 
على الوه العام : 


العلم التعليمى فى الاصطلاح القديم 


1١4ا/‎ 


وإن كان الإسلاميون أرادوا بداية أن 
يبحث ف العلم التعليمى عن الكم فقدكان ذلك 
لآن الكم .سواء كان متصلا ينمثل فى امتداد 
الجسم الطبيعى فى الأفطار الثلاثة » أوكان منفصلا 
يتمثل فى تعدد موجودات الأعيان ‏ هو أول 
مايقع فى الإدراك من صور الأجسام الطبيعية 
الحسوسة . 


وعلى هذا الاعتيار للمسع ميدان العلم 
التعليعى » فيستغرق الآمور المبحوث عثها فى 
العلم الذى يستفاد من ال#سوسات والحسسات 
بواسهه عام . 


بل إذا ما هوقو بل با لعلمالطبيعى الذىجبعلوه 
بنظر فى الآمور الى تفتقر إلى المادة فى وجودها 
الخارجى ومن حيث هى تتصور ‏ كان العلم 
الطبيعى على هذا الوجه , مثل الجانب الوصى 
من العلم . وهو الجانب الذى تعرف منه 
الجرئيات المتعيئة ‏ وكان التعليمى يمثل 
الجانب الكمى والجانب النظرى اللذين يليان 
ذلك فى المرتية . 

ثم م سلكوا فى التعليمى طريقة حاولوا 
ما استطاعرا أن باتزموها . أخذوها لخجة غير 
ناضجة عن نظر اهم فى العصر الإسكندرى . 
وتطورت بين أيدسبم حتى استكيلت عناصرها 
فى النصف الأول من إلقرن الحادى عشر حين 
بلغ تقدم الفكر والإنتاج العلى ذروتهما . 

ولا يقدح ف الآم رأنتكون هذه الطريقة 


قد بلغت عئده مام نضجما فى علم واحد من فروع 
العلم التعايمى , هو علم المناظرة : أخذ ى هذه 
الطريقة بالاستقراء - لاعلى الوجه الذى يكتفى 
فيه بالمشاهدة وحدها ‏ بل على الوجهالذى يستعان 
فيه بالتجر بة » وعلى الوجه الذى تتخذ فيه 
للتجربة أجبزئبا وآلاتها الوافية باستقصاء 
الافوال : 


وأخذ فى هذه الطريقة بالقياس وخاصة 
بالقياس الرياضى للتحقق من صدق الاحكام 
المستقرأة : هل التتائج التى تستنبط منها بالقياس 
تطابق أو لاتطابق . 


وعنى بعد ذلك بالشرح و التفسير و بان 


الملة » وطريقتهم فى العلم التعليمى الاستدلال 
من المعلولات والمسببات على العلل والآسباب . 


ولابن سينا كلام طويل مختص فيه العم 
التعليمى ببرهان الإ نشيكّة ويلزم فيهالعام الطبيعى 
برهان اللمسّيئة وهوالقائمعلىالقياس «سيارجزم» 
النى تلزم فيه المقدمات أتائجبا . وطىء أبن 
سينا الطبيعى إذا أخذ ببرهان التعليمى . و مثل 
فى ذلك بالبرهان على أن الآرض كرية ويقول : 

« وإذا قال الطبيعى : لو لم تسكن الارض 
كرية لماكان فل الاسوف هلاليا » فقد خلط, . 


فالنظر التعليمى أن يستدل على كرية 
الآرض عشاهداتالخسرف وما [إله . واستدلال 


14 العلم التعليمى فى الاصطلاح القديم 


التعليمى غير ملزم » والنقيجة النى يتوصل [لما | «١‏ سيافسء فى اصطلاح اللدثين هو هذا العلم 
ليست ضرورية ؛ والتصديق ما ليس يقيليا . لعيئه . 


52507 وإن كان الإسلاميون قد اقتصروا فيه 


وهذا ‏ بثىء من الإبجاز كثير ‏ هو على فروع منه محدودة هى من فروع العلوم 
العلم التعليمى على الوجه الذى يعتبر فيه بالمعاف | الرياضيةوالطبيعية الفلكية ‏ وليسمن ينها ما 
التى ميزوه مما . والنظر الذى اختصوه به : بمثلفروع “السيانس » الآاخرى ‏ فاذلك إلا 
فإذا اعتير نا بأصوله وفروعه » واعثيرنا | لآنها هى الآأطوع سلاسة وائقيادا للطريقة 
بطريقة البحث والنظر فيه ؛ كان العلم التعليمى | العلبية الحديثة ؛ فاستطاعوا بشىء من اليسرتذ ليلبا 
عند الإسلاميين هو العام المدلول عليه باسم وككييفها حسما يقتضيه لاساو العلىالحديث .؟ 


ل 4 8 
بحوصا 
_” 


كلمات فى استقبال الأعضاء الجدد 


“مان فى اميا ل الزع سا را جد د 


الرميلنا أحد ند الاستاذ مر بوئس وعاب 


الى 


سيسات الركس_رصلو نهسيين عضي و تمع 


سيدى الزميل العزيز :وفيق دياب : 

أحد إليك الله ع-لى أن وصات [اينا ساما 
بعد رحلة طويلة شاقة ؛ وسفر غير تأصد ٠‏ فى 
طريق قد بثت فيه عاب أى عقاب ! كيف 
وقد اختارك الجمع لعضويته فى أبريل الماضى , 
و يأذن للك آذننا بالوصول إلينا إلا فى قبراير 
الماضى ؛ ذلك أن مفا تيح دارا ه_ذه ليست 
إليثا ؛ وإما هى إلى وذداء المعارف يستأذنون 
فى اسم الها بمجاس الوزراء » ثم يأذنون اللاعضاء 
الجسدد بالوصول إلى ذملامم الذين سبقوم إلى 


هذه الدآر . 


ووزراء المعارف س كا تعمل يختلفون 
فى الطباع والأمرجة . فيهمالذين يؤثرون الآناة 
والمبل . وفبم الذين يؤثرون السرعة واامجل . 
فقد أبطأ عليك بمضيم » وأسرع بك إعضيم ٠‏ 
وااشكر لهم جميما على ما أبطأوا وما أسرعوا. 
ولكنى أحب أن أخص بالشكر هذا الوزير 
النى أسرع بك إلينا . وكأنه أحس شرقنا إلى 
لقائك , وطول وقوفك ببابنا فرحمك وأشفق 


عامنا : و جمسع زليه الذن فرقت دنهم الايام 7 
فأطاات التفريق . له منى ومن المع على هذا 
العمل الميل شكر خاص , ومع ذلك فأحدسيك 
أقربئا دارا إلى هذا المجمع .» فانظ إلى قرب 
الدار وبعد المزار 2 واذكر قول ألى العلاء : 


فيادارها بالخيف إن مزارهسا 
قريب ولكن دون ذلك أهوال ١‏ 


وما أريد أن أطيل فى #مصيل ثلك 
الآهوال . قد امات غمرتها ‏ والحد لله 
ولككنى أذكر داثما أنكلالمصاعب إلى تذليل ؛ 
وكل السحب إلى انقشاع . وكا كان القدماء 
يقولون : «الغمرات ثم ينجلين» , 


وفيا بينى و بيئك أما الزميل العزيز لست 
آسفا على طول وقوفك يبابئا . فقد عرفتك هد 
عر فتك ؛ أىمئد زمن بعد جدا ؛ متمردا عصما 
أبيا . لا تحب الخضوع للنظم » ولا الطاعة 
للذن يغرضوتها عليك . فلا أقل من أن يصيبك 
فى ذلك إءعض الشطط ء ولا أقل من أن :لق على 


)١(‏ ألقيت هذه الكلمة فى الجلسة العلنية الى عقدها المجمع فى م من ماير 18864 لاستقال الأستاذين 
عمد توفيق دياب وحامد عبد القادر عناسية تمبينهما عضري عاملين الجاع 3 


١6‏ الزميل الجديد الاستاذ محمد توفيق دياب 
بلاطك 


[بانك وعصيانك شيئًا من عقاب . فاحتسب ما 
أصابك من طول الوقوف جزاء لا أسرفت فيه 
من القرد والعصيان . وإذا ذكرت القرد 
والمصيان , فإئما أذكر هماو أنا ألحظك فى سنيك 
الآولى؛ ثم ين كنت صبدا :اف إلىالكتاب. 
شم سوين اختلفت بعد ذلك إلى المدرسة الا بتدائية 
فى حى من أحياء القاهرة . فكئت دائما تلميذا 
مى” السيرة فى فصلك ومدرستك . لا نحب 
نظام المدرسة , ولا تحب أعى الأاستاذ والثاظر » 
ولاتحب الكتب المقررة » وما تنيع هواك ) 
وتعمل ا ريد أنت ءلايا تريد لك نظم البر بية 
و «البيداجوجيا ». 

والعجيب أنك على ذلك استطمت أن 
تخاص من المدرسة الابتدائية . ولكتك لم 
تستطع أن تستقس فى المدرسة الثائوية الى 
التحقت ما . فا زات تعيث وتلبوء والكيه 
عيث جاد » ولحو صارم» تقرأ فى غير ما يطلب 
إليك أن تقرأ فيه ؛ وتسمع لغير ما يغى أن 
تسمع له ؛ ونطيع نظما أخرى لا نأتيك, من 
المدرسةء وإتماتأتيك من نفسك الجاعة »وقلبك 
هذا العصى الذى لا دب الطاعة ولا برضاها 1 

وقداضطررت إلىأن :ترك المدرسةالكوهية؛ 
وخيل [ليك # فيا يظبر أن المدارس 
الحرة أجدر أن تساءركفى عبثك هذا ؛ فاختلفت 
إلى مدرسة حرة . ولكن نظامك فها لم يكن 
نظاما ء وطاءتك للمعلدين والنظار لم تسكن طاعة. 
واضطرب عليك الآمر . وأشفقت عليك 
الآسرة » واضطرت إلى أن تثقلك من القاهرة 


إل الإسكندر ية لعلك تخضع فى هذه البيئة 
النظم؛ لتفرغ من الدراسة؛ فتثال الشبادة النا أوية 
آخر ]لاص : 


وقد اقلت إلى الاسكندرية بارما ضيقا؛ 
ولسكن الذين نقلوك [لهالم يلبئوا أن عرفوا أنهم 
لم يصنءوا شيئًا ؛ فد كنت فى المدرسة الجديدة 
كا كنت فى المسدرستين القدمتين : عصيا أبيا 
متمردا » تؤثر ما تريد على ما براد لك . وقد 
تخلفت آخر الآمر عن المدرسة جامحامتيعاهواك ؛ 
عخا لفا النظم , وعنالفا رأى أسرتك . وأبيثت 
إلا أن تدرس على «هواك أنت لاهوى وزارة 
المعارف . والغريب أن هواك فى هذه المرة قد 
كان موفقا كل التوفيق ؛ فقسد أنيم لك أن 
تختطف الشبادة الثائوية فى سرعة سريعة » 
وكنت فى أوائل الناجحين . 

ثم أردت أن تطلب العلم حورثك تحب أنت ؛ 
لاحيث عب لكأهلكوذوررك ٠‏ فرحدلت إلى بلاد 
الإ جلي . وهناك ل تحفل بالنظم الجامعية البر يطائية 
؟! لم تحفل با لنظم التعليمية المصرية . فدرست فى 
بلاد الإجليز على هواك م درست فى مصر على 
هواك أيضا . وليس لحذا كله معنى إلا أنك 
لم تسكن تليذا طائعا . [نما كت تلميذا من 
النوع الذى ي:صرف عنه المعلدون والنظار 
وأسائذة الجاممات ومديروها . 

درست فى ريطائيا العظمى 5 شك أنت: 
ولب أنه أحمنت: الترس + و يلقت فق 
العم ما أحببت » أو بعض ما أحببت » فالذى 
أعرفه أن حاجتك إلى المعرفة لا تنقضى . 


الزميل الجديد الاستاذ مد ثوفيق دياب ع٠‏ 


ولكنك لم تعد من بلاد الإنجلين بإجاذة 
معيئة ٠‏ ولكئك عدت منبا بثىء غريب قليا 
يعود به الطلابالذين يرساون[ ل الخارج ٠‏ عدت 
وق نفس كميل[لهذهالتزعات» نزعات النصوف: 
التصوف الذى مخرجالناسعن أطوارم أحيانا . 
ديدفعهم [لىمثلعليا فلماترضى عنها الجاعات التى 
تعمل لحياتها اليومية ؛ فكنت دائما طموحا إلى 
الخير ؛ مسرعا إليه ماوسع جبد الإسراع إليه. 
وكشتدائماحر يصاعل أن تدعو الئاس إلى ما تحب 
لنفسك ؛ وم يكن عقلك يستقر فى رأسك إلا 
أن تدعو إلى هذا الذى نحيه » ول يكن لسانك 
حب الاستقرار فى فك . وإتما كنت دائما 
متنقلا برأيك تذيعه هنا وهناك . 

ثم أبيت إلا أن تفرض رأيك واثدفاعائك 
هذهالتصوقيةعل الناس. فنظمت لنفسك ألوانا من 
الحاضرات ١‏ لم تلبث أنعنى بما الناس واحتفلوا 
لما أشد الاحتفال . 

وكانت محاضراتك شه أن 
تكون موسما عقليا فى تلك الآوقات التى كان 
المصريون ظاء فيبا إلى المعرفة » وظاء فيا إلى 
الآدب وظاء فيبا بنوع خاص إلى هذه الفصاحة 
التى تخرجهم عن حياتهم الكادسة الجادة , 
وترفعهم إلى أشياء من هذه المثل العليا طمحون 
أليها ولا يكادون يحققوثما . 

كنت تلقى المحاضرات فى فصول الشتاء 
عادة ‏ إن صدقتنى الذاكرة ‏ وكلت تلقيبا 
حيث يتاح لك إلقاؤها “كنت تلقيها فى ملاعب 
التمثيل . وكائت الجاهير تزدحم على حاضر أئك 
كا تزدحم على الآشياء الخطيرة النفيسة التى 
يسرع إليها الناس , متها لكين عليها حراصا على 


شبودها أشد الخرصضص 3 
ثم أنششت الجامعة المصرية القديمة . 

وأحسى المثرفون عسل هذه 
الجامعة أنه قد أصبح لك شأن أى شأن ١‏ وأن 
الناس سمعون لك وسرعون [لمك ويتحدثون 
عنك » فيطيلون الحديث . وشبد بعض المشرفين 
على الجامعة شيئا من اضراتك , فأرادوك على 
أن تحاضر فى هذه الجامعة » وقد فعات ‏ فيا 
أذكر ‏ ول أكن أنا فى مصر فى تلك الايام , 

لم أنقشست الصحف الحربية فى العصر 
الجديد بعد الثورة الآوللى فى سئة ١4١9‏ 
واشتغلت فى صحيفة «السياسة » النى كان 
الأحرار الدستوربيون يصدروتها فى ذلك 
الوقت . 


أمبا الزميل : 

كنا نعملمعافى السياسة وكان زميلنا رهيكل, 
هو رئيس التحرير . فى تلك الايام كنا شبابا . 
وكئا متحمسين . وكات حماستنا نادأ تتأجج 
فى الصدور والرءوس . وكنا مؤمئين مق مصر 
فى الاستقلال . وكنا مؤمنين بحق مصر فى 
النظام الدقيقالذى يوصلما إلى الاسنقلال , وكنا 
خصوما أى خصوم لسعد زغلول وللوفد . 
وكانت أيامنا و لباليئا جباداً فى خصومة سعد 
والوقد , ولم يكن عدد من «السماسة » يصدر 
إلا وفيه حملة عئيفة ٠2‏ يشترك فيما ثلاثتنا . 
ويشترك فمبا معنا أصدقاء كرام آخرون. ' 
وكئا نكلف الوفد وسعدا من أمرهماً 
شططا . 
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كانو! يضيقون با فى النبار وكانت حملاتنا 
تؤرق نومهم فى الليل » فكانوا يقدموننا إلى 
التضاء . 

أنذكر بوم قدمت إل القضاء وقدمت 
أنا رهيكل وغيرنا بعك إلى القعناء ؛ لانك 
شبدت البرلان فأخرجت منه ٠‏ فكتبت 


يومبا ماكتبت 1 
نلك أيام خلت . وكانت أياما رائعة حقا 


لانباكنا نصدر فيبا عن نفوس صادقة وقلوب 
مؤمئة بإخلاص لاحبد له نحرية هذا البلد 
واعتزازه بحريته وكرامته . 


أتذكر يوم قدمنا إلى امكمة ويوم أخذ 
المحامون ‏ الذين كانوا يدافمون عن الوفد وعن 
سعد زغاول. يقرءون بءض مقالاتنا ليثبتوا 
للمحكة أننا معتدون على سعد و أصحابه ؟ 

أتذكر تلك اللحظة التى قرئت فيها بعض “لمك 
المواد » فل ملك اجبور الوفدى إلا أن يصفق 
ويهتفواضطرت حك أن تر فع الجلسة حتى تعرف 
الآمة كيف تحترم مجالس القضاء ؟ 

فى تلك الآيام كنا نسكتب وكنا نثير 
قراءنا » وكنا ننافش خصومئا فى الصحافة وكيا 
نبلغ من منافشتنا ما ثريد ٠وكنا‏ نستطيع أن 
أفرض قراءة صحيفتنا رغم ما كان إصدر إلى 
الجاهير من الإعراض عن تلك الصحيفة . 

ثم تطورت|لس.اسةالمهمرية ,.وعصف بالحياة 
النيابية » وكانت دكتانورية ما أحسبك نسيتها. 
فى تلك الآيام كنت موظفا فى الجامعة المصرية 
الحكومية فى إدارتها لاى تملءمبا ء لآن عبثنك 
فى أيام الصبا والشباب ٠‏ وإعراضك عن 


الدرجات الجامعية حالا بينك وين التعليم فى 
الجامعة الحسكومية . 


أتذكر مقالك ذاك الذى كتبته باجم به 
حزيا هو الذى كنت تعمل محررا فى صميفته ٠‏ 
لآنه وقف الدستور وغير الحياة النيابية ودقع 
مر إلى غير ماكنت تحب . 


أتتذكر ما كان من أعقاب ذلك المقال يوم 
دعيت التحقيق فاستقات ٠‏ ثم أخذت تفامر فى 
سبيل رأيك السيامى ؛ مدافعا عن الحق لا عن 
سعد ولا عن خصوم سعد » مدافعا عن الاق 
حيث يسكون الحق . حين كان الحق مسع الذين 
مخاسمون سعدا » لأنهم كانوا بريدون نظاما 
يتمد على الشورى لا على الدماجوجيا . 

كقت خصيا أسعد. من أصدقاؤك 
السياسيون عن سياستهم تلك ؛ وأرادوها 
دكتا نورية طاغية » اتحرفت عنهم وحار بتهم فى 
قوة أى قوة» وفى عنف أى عثفء وضميت فى 
ذلك منصبكء وأقبلت على مغامرةعرفت أولما 
ول تعرف آخرها , 


أتذكر ضصسومتك للدكتا:ورية الثانية , 
دكتاتورية صدق رحه الله ؟ ما أظن أن مرارة 
السجن قد ذهبت آثارها من فمك ١؛‏ فق تلك 
الآيام دفمتك خصوءمتك للساطان الطاغى إلى 
السجن , فأقمت فيه ما أقمت . كا دفست لك 
زميلا آخر ‏ طالما عاصمته فى تلك الايام ‏ 
إلى السجن أيضا ؛ فذاق من مرارته ما ذاق . 


الرميل الجديد الاستاذ مد :وفيق دياب ١6‏ 


ذهيت إلى السجن وذهب « العقاد, الى 
السجن , وكلا ما ذا قالسجن , لانه خاصم الطغيان 


وححار به . 


مخيرها وبشرها ٠‏ و لكتها تركت فى نفوسنا 
آثارا لا نمحى » تركت فى قاوبنا ذكريات أقل 
ما تصور انا هو أننا كنا شبابا نعرف كيف 
تهض بالواجب . وكيف نلق فى سبيله ما نلق 
من الشدائدء وكيف نحتمل فى سييله ما نحتملمن 
الخطوب . وما أكثْر المغامرات الى دفعت 1لا 
فى حياتك نلك التى لم تعرف نظاما ولا استقرارا 
ولا طاعة ولا خضوعا , وإثما مضبت على 
سجيتها أشبه ثىء بالسيل الذى لم يتخذ لنفسه 
طريقا مرسومة ؛ كبذه الطرقالتىتحفرها ؛ لآنه 
إنما بحرى حيث استطاع أن يحرى , ويندفع فى 
غير وجه حيث استطاع أن يندفع . 


كذلك كنت وأخشى أن نكون قد بقيت ' 


يا كنت ! وأخشى أن تنكون الشيخوخة الى 
وصلت [اها م لستطع أن تردك إلى شىء من 
الآناة والمبل والرشد الاجتتاعى الذى يأخذ 
الناس بالحياة الحادئة الوادءة المطمئنة . 


وقد اختارك زملاؤك لتسكون عضوا معهم 
فىهذا الجسع . وثق بأنهم لم مختاروك عنعبث ؛ 
ولاعن محرد الحب لك والرغبة فى زمالتك, 
وإتما اخمتاروك لآنهم يقدرونك . 

حقا لستمن العلماء الذي ن مائو نالد نيا بكتهم, 


وبحصون مجلداتيم بالعشرات . فلا أكاد أعرف 
لك إلا شيمًا قليلا من الجلدات ؛ وأحسبه كتايا 
واحدا ؛ ولكنك ملأت الدنما ثقافة فى حياتك 
هذه امجاهم دة المغامرة الخصبة : مللاتبا ثقافة 
بمحاضراتك أيام الشباب ء وملا”نها ثقافة 
بمخصومتك السياسية ألتى اتصلت أءواما طوالا؛ 
وملاثتها ثقافة بلبحاتك. التى كنت نمس بها 
الحياة الاجتماعية ومس بها حياة الئاس اليومية. 

وأؤكد لك أن هذا ابحو من تثقيف الشباب 
فى غير نظام ومتى أحببت النظام ريبما كان 
أخصب وأجدى وأبق فى القاوب:من الدروس 
الى تاق على الشبان فى داخل المسدارس 
والجامعات . 


إن الذين سيؤرخون الآداب فيا بعد حين 
يصورون حماثنا الادبية بين الثورتين ‏ لن 
يستطيعوا أن ينسوا ١‏ توفيق دياب » . 

ان يستطيعوا أن مبملوا اسمك بين الأسماء التى 
سجلت فى التاريعخ الأدى نشبا ذكرا نا 
رائعا شائةا . فلك أساوبك الحار المنيف المتدفق 
النى يبق إل القلوب , و'لنى يخلب الآذان ؛ 
والذى يسجم فيه اللفظ مع الممنى ء والنى 
يصور الموسيق اللفوية والآدبية كأروع ما 
تكون الموسبق » وحسبك ,هذا غالبا للشباب 
مستأثرا بعقولهم .ثم حسبك ذا مؤثرا فى 
القلوب ؛ مثقفا للعقول ؛ «بذيا للا خلاق , مرا 
للالسنة » عرنا للآذان أيضا . عليت الشباب 
بأدبك كيف حبون الآدب , وعلته يحدالك 
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ويخصامك كيف يصلب فى الحق » ويجادل عئه؛ 
ومخامم فيه . وعليته يملاحظاتك الاجماعية 
كيف متدى إلى الخير ويئنصرف عن الشر ٠‏ 
وعلته قبل كل شىء كيف بحب المسال الفنى 
الآدى : وكيف يؤثر أن يكون كلامه مؤسيق 
وكلاما فى وقت واحد . كذلك كنت » وكذلك 
عرف الذين عاصروك ؛ وكذلك ذكر الذين لم 
يعاصروك . ومن أجل هذا كله ؛ ومن أجل 
هذه النفس السمحة وهذا الخاق الكريم وهذه 
العشرة الحلوة والخالطة المبذبة , ومن أجل كل 
هذه الخصال اختارك زملاؤك لآن تسكون بينهم 
فى امجمع اللغرى . 

أنت تبدى إلهم من خصالك هذا كله » أما 
مفلا يدون إليك إلاشقاء وكدا وعثاء وجبدا 
وضيقا . فأؤكد لك أن عملئا فى المجمع ليس 
من هذه الأشياء الى تسد الناس علببا ؛ ليس 
يسيرا ولا سبلا . وهو بئوع خاص » ليس من 
هذه الأعمال الى تحسبا كثرة الئاس وترضى 
عنبا الجاهير . 

أتدرى إين أنت الآن ؟ أنت فى يجمع 
ذكر عنه منذ أسابيع أنه نكتة القرن العشرين ؛ 
يضحك الناس منه؛ و برو نه عيثًا ثقيلا ‏ و.روله 
غير نافع ولاشافع ولا جد . ويروله 
إسرافا من الإسرافء تنفق عليه الدولة أموالا, 
ثم لاتمنى من وراء هذه الأموال الى تنفة 
شيئا , 

ألم تقرأ أن الكلمة الى يتجها المجمع 
تكلف الدولة سبعة عشر جثها ؟ فنكيف أنت 


فى مجمع مسرف على نفسه ؛ وعلى حكومته كل 
هذا الإسراف . هذاهر الذىأهداه [ليك زملاؤك 
حين اختاروك لتجاس بيهم 1 م عدوا إليك 
شيئا جميلا ؛ ولا يسيرا ولا -راوا ؛ و[ما دعوك 
إل أن تتعرض معبم هذه السخرية العذية 
الحلوة ؛ الىتفيض ما الصحف بين دين وحين, 
ولهذه السخيرية العذبة الحاوة الى خط أحماثا 
لبعض الوزراء فيسألون أنفسهم 2 ويسألون 
زملاءثم » وقد يسألون بعض الجمعيين : أتظن 
أن المجمع يننج شيئا ؟ لا . إن المجمع لا ينتج 
شيا . ولكئه ينشر معجما للقرآن » وينشر 
معججا لأوساط المثقفين » و.بى” معجا الخاصة 
مسن الذين يعئون باللغة ؛ و بدرس مصطلحات 
الملوم الحديثة ليثقلبا إلى العربية » ونحصى من 
هذا كله كلمات ما أظتئها تعد بالألوف ؛ وعمى 
أن تتجاوز عشرات الألوف . 
يصع هذا كله : 
وأى شىء من هذا كله يعنى الجاهير ؟ ! 

وأى تىء من هذا كله يعنى كثيرا من الوزراء 
إلا من عصم الله كبذا الذى أسرع بك إليئا مئذ 
أيام . 

ثق أما الزميل الكر سم والصديق العزيز 
أن [خوانك لم دوا [ليكشيئا يؤاره كثير من 
الئاس , و لكنهم على ذلك قد أهدوا شيئا 
خطيرا جدا : أهدوا إليك هنذا الحب لأداء 
الواجب » حين يتاح للشووخ أن يستريحوا من 
أداء الواجبات , 
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هذا أخص ما متاز به هذا المجمع » كارة 
أعضائه من الشيرخ ٠‏ والذين لم ييلغوا منهم 
طور الراحة قد جاوزوا! الشباب وإن كرهوا . 
كابم شيو , أما الزميل ! وكلبم قد أدى واجبه 
كأحسن ما تؤدى الواجبات , ولولا هذا ما 
دخلوا من هذا الياب . 


كلهم قد:أدى واجبه 5 وأن له أن بطمع 
فى الراحة ؛ ولكن المزية الخاصة لهذا المجمع 
ولأمثاله من الجامع هى هذه : أله يأخد 
الذن استحقوا الراحة بأن يعماوا ويعملوا . 
ويتكلفوا التعب والجهد ؛ ومحتماوا الشقاء 


والعناء ؛ ليؤدوا دق الواجب ء وليقولوا 
لشباب إن الواجب شىء يحب أن يصحب 
الإنسان مئذ يعقل إلى أن يموت . 


اختارك زملاؤك لتشارك فى إحماء اللغة 
وامحافظة علا ء واختاروك بنوع عاص لشكون 
قدوة وأسوة للشياب فى العمل » ما استطاع 
الانسان أن يعمل . 

فدعتى أهنئك باختيار زملائك . و أذن لى 
فى أن أهنىء زملاءك بوصولك [لبهم » 
وتقبل من زملائلك ومنى أخلص الحب 
وأصدق التحمات ؟<( 


م ١١‏ المجلد العاشر 


واكاك ردوضى دياب 
على كلة الدكتور طه حسين 


أمها السادة الرملاء والأصدقاء : 


ها تم أولاء قد سععتم من صد يقى الالمعى 
الذى :نفضل باسئقبالى ؛ هذه الروائع من كلبات 
وإن كشت أغضى حياء مسن الثناء اجميل الذى 
أغدقه على شخصى . فى سخاء يشبه الإسراف . 


لكنه ثناء ‏ على حلاو تب يمازجه غير قليل 
من الملح » وقديما علينا من بعض الطباة أن لابد 
من شىء من الملم يضاف إلى بعض صنوف 


وملم هذا الاستقيال الذى حظبت به 
مسن صديقى طه هو تعدد القرصات المبذبة الى 
كثيرا مايلوى مها لحوم أصدقائه ليا رفيقا كلما 
وائته الغرص 5 


لميت أدرى على من تفع القرعة القادمة 


هذه « الوصفة» الممسولة المملوحة لابد 
لنا من الاستمتاع ما على يد الدكتور طه , حتى 
لنقيل علىكل سانحة من فرصها فى سرور وهجة » 
لأنما قرصات مستطرفة :تمع من النفوس وقع 
الدغدغة رالتجميش من الأأبدان , 


حضرات السادة ال#ترمين ٠‏ 


حين استقبلنى الدكتوو طه فى مزله الحافل 
بالعلوم والأداب والفئون » وكان ذلك تمبيدا 
لهذا الاستقبال الرسمى الذى فرغ منهمثا با مشكورا 
منذ دقيقة أو دقيقتين لم أكن أعلم ماخبأه 
لى القدر قبيل بلوغى داره العامرة . 


لقد وجدت فيه متنا شديدا عل ليذه . 

وم أكن سعدت منقبل بتلمذقى له . لكنى 
والحق أقول ‏ أحسست شيا من التهيب قد 
داخلنى من هذا الآستاذ الذى تعود أن يكون 
فارسا , ولم أتعود أن أكون فريسة . 


م يكن الامتحان الذى فرضه على اختبارا 
فى الآدب ولافى اللغة ولافى شىء يمت إلى ذلك 
بسبب . ولو أراد الدكتور أن يتزل ى هذه احنة 
لأسقطنى من حالق . ولو حاول ذلك معى ردت 
عليه »5 بمردت على المألوف منمناهج الدراسة ؛ 
والمطروق هن سيل الشبادات العالية وما فوق 
العالية »كشأنى الذى وصفه الدكتور طه بلسانه 
من فوق هذا انير مئذ لحظات قصار . 

ولكنى لم أتمردعليه ولا تلمرت له حمين 
حصر أسئلته فى : , ما اسملك ؟ وأين ولدت ؟ 
وماذا درست منذ وعيست طريقك إلى الكتاب 
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حى يبومك هذا ؟» 


وماكاد ميمه إلى دبوىهذاأء دى انض عللى 

سنى يكشف غطاءهاعنوةبحكم سلطا نه يوم يستقبلنى 

على ملاءز.حضرات الأعضاء و حضرات الزائرين. 

وروح اجماعة تزين للجماعة أن أسخر إذا 

سخ رقائدها, وأنتتواقر وتيحد إذا جيك وتواقر. 

ومن عدى أن يكونقائد هذه الماعة المثقفة 

فى هذا اليوم الرهيب سوى البطل الذى يعلومثير 

الخطابة» لمستقبل العضو الجديد فى حفلة رسمية 
من الغرباء والقرباء . 

سكن وثبنه عل سنى بريد تقصبهاوالوقوف 

على عدهد شبورها وسيببا لم تجد عليه شيا 

يستطيل به عل؟ ؛ لأنىحينصارحته بأنى ولدت 


سئة شمان وجما'ين وكما بمائة وألف , أيقن أنه : 


يصغرق بعام واحد ؛ فلا يشمت إذن إشيخوخى 
ويفرح بشبابه » اللبم إلا إذا فاخر بشباب أفكاره 
له ونساله ؛ لآن 
بطشات العقول والآفكار أفمل ألف مرة من 
بطشات السواعد والعضلات ؛ بل من بطشات 
الرماح والسيوف . 


ل يمتحنى إذن ‏ عافاه الله وأثابه ‏ فى 
أدب ولا علم ولا فن وإنما امتحتنى فى أسماء 
همذه الآشياء دون أن بعرض اداولاتبا 
وحقائقها .٠‏ ولو قدفعل ؛ لعردت عليه © 
ذكرت آنفا » ولصحت به فى غير وجل : أببا 
الدكتورطه حسين , ودععن كأ لفاظ الصداقة أو 
الإخلاص أو الكلام المعسول لوحا كان أو غير 


ملوح : ماذا نظن ؟ هل أسيت أن انتخانى قد 
تم . وأن مرسوم تعيينى فى جمع اللغة العر بية 
قد صدر ؟لماذا ترهقتى إذن بأسئلة حر جة معجزة ؟ 
لماذا تبخستى ولا للبواعث الى حملت زملاءك 
من العلباء والأدباء واللغوبين عل اختيارى 
عضوا معك , لى مالك ؛ وعلى ماعليكم . 
ولاسماعبدأ لفت فيه الآ لقاب, وحددت 
فبدالللكيات » وتقاربك في النفوس والرءوس . 


وسألت صديق طه » وقد سكنت ثورة 
هجومه » وهدأت فورة دفاعى ؛ وذلك بفضل 
ذنهات الموسيق الصامتةاانى تبعث الأأمن والطمأ نينة 
فى النفوس المتحفرة : موسيقى رشفات القبوة 
المنقئة من « فناجين . كبار مفعمة » يعبق 
الممكان بعبيرها المتلشر . 


سألنه : أليس التقليد المتبع إذا التفت 
امحافل بعضو جديد يوم استقباله أن يكون 
قد أعد دراسة ميتكرة فى باب من أبواب اللغة . 
يتقدم فا بمذهب جديد أو مقترح طريف أو 
توجيه مرشد إلى اصطلاح فى ناحية ما ؛ من هذا 
الموضوع المتراءى الأطر اف الذى يشغل المجمع . 
ومن شأنه أن يشغل كلعرن مه لسان العرب؟ 


قال صديقى طه فى قور واتفعال كلا , 
ليس من الكياسة أن يبدأ العضو الجديد درس 
يلقيه على الأعضاء يوم استقباله فى حفل عام . 

إن المدارسات لانكون فى ببو الاستقبال 
ولاق ساعات الاستقيال 
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لذلك أقلعت أنا المتحدث إليكم مئذ تلك 
الساعة عن التفكين فى بهلوانية لذوية أعرضبا 
على حضراتكم ف هذا المقام . 

لكنى مع ذلك عتاج إلى ثىء أقوله فى 
هذه الدقائق ١‏ الطوال » الباقيةلى . قبل أن 
مين الوقت الذى أتخلى فيه عن مكانى لاستاذنا 
الكبير إبراهم مصطق : مستقبل زميلنا الآستاذ 


حامد عبد القادر . 


نعم إن حاجتى لصارخة إلى ثىء أقوله ؛ 
بل إلى أشياء كثيرة يحب أن أقولما قبل أن 
أغادر هذا المثير . 


يحب أن أعبر عن عميق شكرى الأعضاء 
الجممح الاحياء ؛ وعن جميل ذكرى لأعضائه 
الراحلين . 


أفكر كل صديق شارك فى ترشيحى يوما 
من الأيام ٠‏ وأشكركل زميل وثق فى فانتخيى 
أ ميق ى فأعرض عنى . لشم المريةالقدسة 
المشكورة فىكل حال . 

وأشكر صديقى طه الذى د أوسعئى » 
مدحا حتى أخجانى و لكنه خجل ليس يخلو من 
زهو وقبطة 5 أشكر عسله وملحه ؛ وفكاهته 
وجدهء وأشكرعبقربته الى خلقت من صىالقرية 
وك فى القرى من صبية يعدون بالملايي ‏ 
ومن طالب الاأزهر 5 ىَ قَْ الأزهر من 
طلاب يعدون بالآلوف ‏ أشكر هذه العبقرية 


الثقافة والادب : أدب الشرق وأدب الغرب على 
السو أء ٠.‏ 


ولكنى مدين إلى أستاذنا الجليل أحمد 
لطفى السيد بفضل لاتخصى ولا يقدر . 

أقول قولى هذا وأنا لم أتقرب إليه قط 
بزل طيلة الحياة ؛ حتى لقد يظن ظان أن بين 
الاستاذ الجليل ونلميذه المنواضع عقو أن كنيد 
جفوة ٠‏ لو أخذت الآمور بمظاهرها الخادعة . 

كان الاستاذ الجليل أول من شجعتى على 
الكتابة الاجتماعية وأنا طالب يجامعة لندن . 
فشر لى أر بعة عشرمقالا افتتاحيا ف 9 الجر بدة « 


بعئو ان « المدنئيتان » . 


وكان الأاستاذ الجليل هو الذى قدمى 
بعد عودى إلى مصر سئة ١915‏ إلى صديقه 
المرحوم سعد زغاول » وكسيل الجامعة الآهلية 
حيئذاك ؛ مقترحاعليه اقتتاح دراسة ف الخطابة 
والإلقاء فى الجامعة » يتولاها « توفيق دياب » . 

وقد اقتنع سعد أميراللخطابة فصر 
وافتتحت الدراسات » ودامت عامين » ثم شغلتى 
مشاغل أخرى . 

وكان الآستاذ الجليل هو الذى دعاق إلى 
المشاركدق تحر .رجريدة «السياسة» عند [نشاثها , 
فلااءتذرت أصرت . فتزاث على إرادته » 
وقضيت زمنا غير قصير فى كفاح شريف نزيه . 

وكان الاستاذ الجليل هو الى رحب فى 
انلا منة يو كان درا الامة السرزية نبين 
و / ةا 
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وهأنذا اليوم تضمنى الأقدار إلى مع 
اللغة العربية الذى برأسه أستاذنا الجليل . 


إذن هذا ربا ط كلما تقادم عاد فتجدد ؛ 
وكلما | نتقطع لا قدر الله عاد فاتصل . 

لكم تمنيت لو كان الرئيس بيننا اليوم ؛ 
فأيدى له بعضما أكن له من التقدير والاحترام 
وعرفان الميل ٠‏ متعه الله بالصحة والسعادة 
والعمر المديد , 


د د 


ساد وأسائذق : 

جسرت التقاليد فى جمعكم الوقر أن يتكلم 
الخلف مثا عن السلف مشيدا مواهبه منوها 
بخدماته ومزاياه . 


والساف الذى أنا اليوم مسدين له بذك 
مأثره وجبيوده نمق ال اللغة والآادب اهلق 
المرحوم الد كتور العلامة : فارس كر . 


ولد الدكتور بر فى + يثاير سئة ههما 
وتوفىفى أواخسر سئة ١و١‏ . فبولم يعش 
سوى سبع و أسعين عاما . وقدكن برجو أن 
يتم فى هذه الحياة الدنا يا مائة عام ؛ 7 وها هله 


السن مسار 0 ارد شوق 2 وم يسلغبا ا الآخن. 

كان الدحكتور مر أحد شركاء ثلاثة فى 
جريدة « المقطم ‏ وأحد شربكين اثدين فى مجلة 
د المقتطف ء 


وما توق الدصكتور ,عقرب صرورف 
عاش المقتطف والمقطم عله سموات طدوالا 0 


حتّى إذا مات الدكتور مسر ء مات المقطم 
والمقتطف كلاهما دهده تشبر وأحد : 


وهكذا يقوم الديل غلى أنكثيرا من 
كبار الأعمال برتيط با الرجال ادتباط 
حياة أورموت 5 


وليس يسعنا فى هذا المقام سوى التنويه 
الصادق بالجبود الى بذلا الزميلان العالمان 
صروف وبر فى سبيل خصدمة اللغة العربية ى 
مدى ستين عاما من الومان أو تزيد 1 

لقد انقطمع صروف للبحوث العلمية 
دراسة وترجة واعر يأ 5 وإن نمسلة المقتطف 
لنصبيا موفورا هين إشاعة العاوم الحديئة 
والفئون الجديدة , مئذ أن انتقلت من ليثان إلى 
مصر قبل عشرات السنين . 

د تكن لغة المقطم وثعا بيره وأسا ليبه 
الكتابية المرسلة أقسل أصيبا فى رفسع مستوى 
الكتابة من العامية المبتذلة إلى الفصحى السملة 
الى لاثر تفع عن مدارك السواد 

وكانت المقطم فى الجر ددة التى يشترك 
فها أو يشتريها العمد والآعيان . وكلراغب فى 
القسم باه الإنجليز منذ أوائل الاحتلال إلى 
ثورة سنة 19و( . 

ولد ان الغمدة الذى: يقرا و يكتب 
بجل سكل مساء فى حلقة من أسرته وإشوانه فى 
الدواد بعد العشاء أو قبله , ثم تلومقالات المقطم 
وأخبارها امحلية وأسواقها التجارية . 


وكانتهذه ف الوافع مدرسةتر نح ستوى 
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التفكير ومستوى التعبير » و إن يكن الإطار كله 

وحن لانعرض هتنا لسياسة المقطم أو 
لسياسة الدكتور مسر . وإثما هنا يتحص فيا 
أفادته مصر من هذين العالمين الكبيرين : تمر 
وصروف ل ومن آثارههما العلمية والصحدفية 0 

وليس ثم شك ف أن المقطم والمقتطف 
قد أسبما فى نهضة اللغة العربية بنصيب عظم ٠‏ 
بغصيب تشكره الفصحى للراحءل السكبير زملنا 
الدكتور فارس كر رحهه الله . 


أها الزملاء والأصدقاء : 

هنا بحب أن أترك المدير للزميلين 
السكر كين » بعد أن استئفدت هن الوقت برهة 

ولكنكلية نطق بها أخى دطه فى سياق 
حديثه عن منبجى وسلوك , كلمة تحتاج منى إلى 
تعليق وجيز . قال إننى متصوف أو أجنح إلى 
الصوفية» أو كلمة فى هذا المعنى العظيم . 


أما الرملاء والأصدقاء : 

إلى حقا ذقت حلاوة النصوف » و نعمت 
بنعمته ؛ وسموت بسموه عر# غرائز الآثرة 
وسلطان الشبوات ٠‏ 

نعم لقد تصوفت وأنا طالب فى إنملترا 
ثلاث سئوات , ثم أتممتبا سا بعد أن عدت 
إلى الدبار . 

ليتنى استطعت الاحتفاظ بهذا السمو 
فى العواطف والمشاعر والأفكار بقية الحياة . 

إذن لظللت قريبا من دبى » يقبانى فى كل 

ساعة وكل لحظة , فى اليقظة وف المنام . 

لكنى ‏ وا أسفاه ‏ قد اجتاحتنى جوائح 
الدئيا » وجرفتنى جوارف الثيار . 

على أن أمرا واحدا بق لى » أشكر الله 
على دوامه : 

ذلك أننى ‏ وقد انحدرت من الآافق الاعل 
الذىكنت عرجت إايه أيامالنصوف- لم أهبط 
قط بعد ذلك إلى الدرك القسديم الذى كنت فيه 
أيام التيه والضلال. 

أها الزملاء والأصدقاء : 

سلام عليكم ربرحكات ,؟ 


الفيلا لعمدمد الاأسساذ ما عسالمارس 


يسان .2م معطفى ‏ مض ريع 


ممح وجو جر جد سه 


لوأن الخياد إلى فهموةهذالائرت السكون 
والتريثوالصمتء ولا تقدمت إلى هذا الموقف 
خظوة واحدة لأنكلم بين ديك الأن؛ لآق 
تعودت إذا سمعت حديثا عذبا وبباناةو ياأنأبقى 
لأعيش فيه ساعة أطيل الاستمتاع قاو وق 
فيه . ولكن هو الواجب »: واجب المجمع؛ 
لاتردد فيه؛ بل أكاد أقول : حقا [ننى«صروف 
عن القول لا أكاد أفكر فيما كنت أء.ددت 
لآقول . لآنى لااذات أعيش فى الكلام الذى 
سمعته والبيان الذىاستمتعت به , يا تعودت أن 
أعيش حالما بعد سماع كل بيان جميل أوكل 


هذا فيما مخصنى , أمافيما مخصكم؛ فلعلكم 
أيضا كن تفضاون ما أفضل أن تلتهبى الجلسة 
وأن تقدم الأستاذ فى جلسة أخرى . ولكن 
واجبات امجمع شديدةءولا بد من اتباعبا فيما 
بخصنا » و إن واجينا هو رعاية هذه اللفئة 
الكرعة وخدمتها » وهو واجب كأنه ال وى 
وبكليف كأنه غرام » ومشقة بزيدكالمضى فيبسا 
[لفالحا , واستمتاعا مها , هذا هو واجبنا الذى 


'#نى فيه محبين له » مما اين فيه مع رضينءن كل 


نقد إلا أن يكون نافعا موجبا أو عركة 1 : 


أمامئا سان عربى مبين » ولغة واسعسة 
مطواعة » هى* لحامن قوة الحياة مالم ييا 
لسكثير من اللغات . أليس من آيات القوة أنها 
ععرت مالم تعمره لغة أخرى غيرها ؟ وأنها 
إذا قيست الآن باللغات الحية وجدناها أمضى 
عمراً وأطول فى التاريسخ القدم مدى »2 وأنها 
لانت 1 ولقد ليت خطوبا وأحداثا وتغلبتك 
عليبا . ولقد دخلت على لات فاسختها أو 
دخلت علببا لغات أخرى فا زحزحتها ! أليس 
ذلك دليلا على قوة الحياة ؟ وقوة الحياة فى الاغة 
أنها أخذت وأعطك »ء وأا أخذت من اللغات 
واسشكثرت :وأتا حرين أخذت كانت نقث ما 
أخذتقى قدودهاءوثزييه.زما وتبضمه »فإذاهو 
منها » ويفنى مأ أخذت ؛ ونبقى هى حية قوية بما 


أخذت . 


عم عاشرت اللغة العر بية لغا تكثيرة جدأء 
وبادلتها وغالبتها . وقد كان يظن أن فده 


: ألقيت هذه الكلمة فى الجلسة العلثية التى عقدها اللجمع فى 4 من مابو 5 لاستقبال الأستاذين‎ )١( 
٠ تمد توفيق دياب وحامد عبد القادر » بمناسبة تعبينهها عضويى عاملين بالمجمع‎ 
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المعاشرة والمبادلة إبما كانت بعد ظبور الإسلام 
وبعد انسياج العرب فى الأأفطار الأخرى » ومن 
قبل ذلك كانت عصورة فى الصحراء تتردد بين 
وديائها وجبالهاء ولكن القرآن شبد بغير هذا؛ٍ 
فقد جاءت فه ألفاظ كشيرة معربة سائفة 
منسجمة مع الأساوب العربى المبين ."وكات 
هذه الآلفاظ من كل الأأمم امحيطة بالعرب من 
حبش ومصريين وروم وهند وفرس وغير ذلك. 
:على أن هذه الاغة قد كسبت بمعاشرة اللفات 
واستمرت لا الغلبة والاثتتصار فى كل ظروفبا » 
وما ثالت من شير وما لقت من جبد وضير . 

نعم . بعد الإسلام كثر هذا الاختلاط 
وازداد ؛ ولكن العربية بقيت قوية ؛» آخصذة 
معطية . مادة مستمدة , وكان ذلك من أقوى 
علامات الحياة فى هذه اللغة, و (-كن هذهالظاهرة 
فى العربية أوجبت على دارمى اللغة العربية 
ألايقفوا عند متنباء ولايتحصروا فى قواميسبا؛ 
بل لا بد أن يعرفوا ما عاشرته من اللغسات 
وما تاجرت مها وبادلت , 

وهذا الممئى قد فطن له طائفة من علساء 
الندر المتقدمين؛ فل يق واعند درس اللغة العربية» 
بل توسعوا فيسا حولم , لا لإحصاء المعسرب 
والدضيل » بل لمعرفة مزاج اللغة فى أشن 


م أخذت 3 و نظامما ف فم مأ هضمت : 


وأذكر علما واحداً من التقدمين الذين 


سبقوا إلى هذا الدحو هو أبو حيان عمد بن 
يوسف الذى كان إمام الا<و فى مصر فى الرن 
الثامن المجرى » وهو شارح كتب ابن مالك. 
نذ كرمن كتتبه «زهر الملك فى تو الثرك » فبوعام 
عر ىكتب فكو اللغات الآخرى, ثم« نورالغيش 
فى لغةالحبشء» و«منطقالخرسف لسانالفرس , . 

هذا إمام من الآثمة الذين سئوا لنا هذا 
الطريقفىدراسةالعر بية » وأوجبو اعليئاأ لاثقف 
فى تصريفبا واشتقاقها عند القواميس'و الكتب 
الخاصة بقواعدها بل يحب أن نتوسع ء لالخدمة 
هذه اللغات » و سكن خدمة للغتنا النكرمة ؛ بل 
للغتنا الحية التى جاهدت وانتفصت بكل ما بادات 
وكل ما نقلت , هذا الاسلوب من الدرس 
المقارن فى معرفة اللفات أضبمح الآن واجيا 
وأصبحت وسائله متسرة أكثر مما كانت» 
وأصبحت تتائجه أوئق من ذى قبل . 

وإذا كان العلماء قد قاموا .بذا الواجب » 
أو بدءوه . وإذا كان نحاة العرب قد سبقوا إلى 
هذه الدراسة المقارئة والفبم الشامل : 

إذا كان ذلك قد سبق إليه المتقدمون , 
فقد أصبم علينا أوجب أن تأخذ بهء 

والجمع يستكثر مر#ى هذه الدراسات 
ودارسمها ٠‏ وبسيزيد من هذه الدراسات 
و الإفادة مها . 

وهذا نيبج إذ نستقبل اليوم عالما المويا 
بارعاء لم يتقف عله عند التوسع فى العربية » بل 
جمح إلى معرفتها الإحاطة بكثير دن اللغات التى 
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معر فتها خدمة للغة؛ فقد درس الأرامية والعبرية 
وهما من الاغات السامية » واللئة الفارسية وهى 
من اللغاث الآرية وكلها عاشرت العر بية وبادلتها 
وأكثرت من مياداتها . 


ولهذا ابتبج إذ نستقيل الزميل الكرم 
الاذوى النابه الاستاذ حامد عبد القادر . 

مامد عيد القادر,عالم لغوى ظبر تفوقه مذ 
كان صبيا. وقد رأيئا اليوم عالما بارما فى الأدب 


كان سبيله فى الدراسة: أن تمرد على النظم؛ وأى | 


الخضوع لما ؛ وسار كا تأمره موهبته وسليقته 
لاما تحده القوانين , 

وسترى الآن عبقريا آخر سار فى الحسدود 
الواجبة وسار النظام اللازم ؛ وللكن العبقرية 
كانت هى الغالبة » وهى المثتهية إلى ما يهب أن 
تكون عليه العيقرية من الظرورو النمع والإفادة 
من العلل . 

تقدم إلى المكتب كا بتقدم نظراؤه من 
أبناء القرية لشفظ القرآنوهودرن العاشرة ؛ ولم 
يكتف بذلك ,بل قرأ القراءاث أيضا » وروى 


رواية حفص وورش وهو صى لا لباتفع مسا | 


3 ينتفع غيره ُ ولكن لإدواء موهية اللغوية 
الميطة التى تريد أن تتشبيع من كلما حيط بما. 
لم قدم إل مصر فاتصل بدآر العلوم و تفوق 
فيبأ . ولوأنه من الأعراض أن يقال إنه الأول 
فقد كان كذلك . 
فاختير ليرسل إلى أودبة لنكميل الدراسة . 


وكان سبيل الذين يذهبون من دادر العلوم أن 
يتعلدو ١‏ مايكمل هم طريقة التعليم «البيداجوجياء 
وعل النفس فتعل ما وجب عليه وما كلف به. 
ثم ظبر تفوقه هئاك , فاخئير ليكون أستاذا الغة 
العربية فىمدرسة اللغات الشرقية فى جامعة لندن , 
هنا وجد الفرصة السانحة . ف:تقدم ودرس من 
اللغات ما وجد السويل لدرسه » فدرس العبرية 


والآدامية والفارسية . وهذه الاغات لا ترجع 


إلى أم وأسحجدة أف أصل واحدء بل 'رجع إلى 


أصول متشعبة قد يكون الدرس الواحد مئبا 
مما يشغل ؛ و لكنه قد استطاع أن يدرس هذه 
اللغات على كثرتها . 

عاد إلى مصر وظبرت آثاره القية فى كل 
مادرس فى أوريا ...لا أذكر جميسع 
مؤلفاته ٠»‏ واسكنه كتب فى الثربية وعلم 
النفس كتبا تعد ساجع وثيقة ٠‏ وأذكر ماكان 
من 1 ثاره فىدراسات اللغات السامية والفارسية. 

وقبل أن أذكر ذلك أقول إنه وصل الآن 
فى وظائفه إلى أن يكون مديراً عاما لشدّوناللغة 
العربية فى وزارة المعارن ؛ وهو عبء عظيم 
وواجب ذو طر ؛ ولا شك . وما أخطر أن 
يشمر العالم أنه مسئول عن التوجيه فى تعليم 
النشء لغته القومية ! وإنه واجب تحمل المرء 
على التفكير ليلا ونماراً وخاليا ومجتمما ! 

فإذا علمئا أن سائر البلادالعر بية#تذى <ذو 
مصر ف العليم اللغة المر بية »علينا أى عبء على 
كاهل الاستاذ حامد »وهو إن شاء الله موفق كل 
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ااا 


ما يضطلع به منبا . يقول فى بحثه فى اللغات 
السامية إن اللغة العربية أم هذه اللغاث و إنهسا 
من العربية عثذلة اللبجات » ويحادل بقوة فى أحائه 
من خالف هذا الرأى أو خرجعليه .وبرى أن 
اللغة العربية متعددة الوسائل إلى البيان , وأتها 
ثربة فى أدوات المعنى كأدوات النفى والتأكيد 
والتأنيث ؛ ممالا بثوفر فى لغات أخرى ساهية 


أو غير سامية . 


ويجنح إلى الرأى القائل بأن أصول الكليات 
فى اللغة العربية ثئائية لا ثلاثية ؛ وهذا رأى 
عليه بياله وعليه تدليله . و لكن المشرور الأن 
أن" اللغة العربية ثلاثية فى أصول كلراتها . 

وهو بلاحظ ف الآدب العرى أنه بكاء على 
مفارقة الديار واستفواز للرجعى إليها ٠‏ 

واق رأهذا الببان من قوله : مرت بثفسى 
خاطرة ترددت أن أفولها لما خاطرة وليست 
رأى : 

إن بكاء الديار والوقوف بالأاطلال العربية 
فن من فثون الشعر . وإذا أردنا معرفة أصصله 
لانكاد أن تثبينه .وإذا أردنا أن نعرف السبب 
ذلا يد إلا فروضا ليءعض الرواة ليست مؤيدة ؛ 
حتى امرؤ القيس وهو أسبق هؤلاء الشعراء 
كان يقول : 


عوجا على الطال اللحيل لعلنا 
بق الديار بى ابن خزام 


وسألهم عن ابر خزام فلا يعرفوله 
ولا يدلون على أسمه . 

جال مخاطرىشاطر : ألامكن أن يكون هذا 
لفة فيبا بكاء الديار هوالحجر الأول والأساس 
الواضنح فى تكوين أديها : 

هله خاطرة إن أكن فيبا مصييا ققد أوحى 
إله بما كلام الأستاذ امد » وإن أكن منطما 
فائما يكون سلب تعجلى فى الاستيتاج ٠‏ 


أما عمل الاستاذف اللغة الفارسية فإنه كا 
يظبر من عمله ‏ قدأغرم بالآد ب الفارسىغراما 
عظيما وقد اسبتغرق فيه وعاشمعه طويلا . 

وقد أقلقه ألا يرى الغاس فى العربية ما فى 
الأدب الفارسى من معأن جسديدة مستحدثة »؛ 
فبذل جبده ايترجم كثيراً منهذا الآدب . 

ولهفىذلك كتبمنبا كتاب يسمى (قطوف). 

وقد أحسن الاخغتيار » وأحسن على 
ما أرى - الترجمة . 

م كتب فالاغة العربية كتابه م قصةالآدب 
الفارسى » » وهو كتاب واسع مفصل اللادب 
الفارسى والحياة الفارسية .وأرى أثنا الآن قد 
وجب عليئا أن نتعرف إلى كل اللغات الأرقية 
وآدابها »وأن نعرف الئاس يها »و نيسرلهم سيل 
الاهتّام بها لنتقلبا إلى اللغة العر بية . 


فقد اشتد اتصالنا بالآهم الشرقية واششسد 
اتصاهم بنا ؛و بدت حاجتنا إلى التعار ف والتعاون؛ 


وأصبحهذا التعاون من رسوم السياسة القومية: 
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وأن تعرف مالها من آداب . قبو السبيل 
لربط النفوس والاتصال الصاللم .ذه الأمم . 
فقد بادر الاستاذ لسد خلة كبيرة فى تاريخ اللغة 
العر بية » إذ فصل القول فى تاريخ اللغة الفارسية 
وآدامها ؛ وقد ضرب مثلا لغيره من العلبساء 
الذين أعطوا حظا من الاغات الشرقية أن يسدوا 
لنا هذه الحاجة فى سائر اللفات الشرقية , 
أقول ذلك لآننا نمس الحاجة إلى ذلك . 


فإذا سممنا عن أمة شرقية » وجب أن عرف 
لغها وتفسكيرها ,إلا كان انصالنا على غسير 


أساس و بغير ئية »ومن دون تتمكير عميق ٠‏ 


منج الاستاذ قُْ البحث ملونيجم العالم المحقق 


الذى يعتمد على النصوص الآولى ؛ ثم يقدر للها 
قيمتها فيما يعتمد عليه منبا . 


فقس تاريخ مزدك 2 م قال بعدما بين هده 


القصة : ١‏ وكل ما عر ذاه عن هذا المذهب نقد 
ثقله خصومه . فكان ذلك تقديرا يدا لكل 
ها تقلا مز ,هكا لفيا 

ثم بين سيرة وكسرى أ أوشر وانءالملكالعادل 
ثم قال : «الذين اقبوه الملك العادل كانوا جميما 
من رجال الدن ومؤرشوه؛ وكان معروفا بسعة 
الصدر لهم و[سباغ المطاء علييم ٠‏ ذلك يفصل 
م برووله 5 ' 

أما أسلوبه فى الكنتابة فثل من الوضوح 
والساق الحجة , بلا تكلف » و بعد عن الزينة 
والكركنة 

وقدعاب عل الفارسية فيما كتب مبالفتبا 
فى الحل اللفظية » وضاق بأن ينقل إلى العربية 
شيا منها , فكأنه تنزه عنبا وأراد أن تكون 
كتابته آراء :توالى وعةولا تتجلى ؛ وحقق لى 
قرل الشاعر القد.م : 


بأن الحروف المائلات عقول 
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صامر مسا لما وس 


على كلية الاستاذ إبراهيم مصطق 


أمها السادة : 


باسم الاغة العربية أحييكم وأقدر جميلكم , 
فدّد كرمتبوها بشبود هذا الحفل العظم ؛ 
وأعربئم عن تقديرم 4 حضودة اليوم فى هذا 
لمكن ؛ الذى هو دار ندوتما » وفى الذروة من 
الا 


م » إن دقاع الدعوة إلى هذا الحفل تشعر 
أن 0 مله هو استقبال عضوين جديدين 
من أعضاء جمع الاغة العر بية ولك ذأ 
الغرض ينطوى على معان أسمى وأغراض أثبل . 


فإن الجمع لم ينظم هذا الحفل الاحتفاء 
بهذن العضوين اشخصهما , بل لأانهما جنديان 
جديدان جندهها أعضاء الجمع الأفاضل لخدمة 
اللفة العر بمة فق ميدأن جد يد شر يف » والاسبام 


معهم فى تحقيق أغراضبم الثبيلة السامية , 


و1 أما السادة. لمتكلفوا أنفسكم مشقة 
الخحضور ىق هذا المكان 0 أعضاء م الجمع 


فى الاحتفاء ببسذن العضوين سب ؛ بل إن 
لحضورم غرضاأ أفضل من هذاالغرض الشخصدى: 
ذلم هو ل ا أحسب ل أشجديعم هذبن 
العضوين على المضى فى سبيل من سبقبما إلى 

خسدمة اللغة الع بية » وعلى التعاون مع السادة 


أعضاء المجمع فى متابعة هسذه الخدمة فى جد 
وأشاط وصفاء ووفاء. 

ولقد تحدث الزميل الفاضل الاستاذ مد 
توفيق دياب عن الراحل الكرم الأستاذ فارس 
مر ؛ فأمتعنا بأسلوبه الرائع و بيانه الساحر . 

أما السيد عيبى إسكئدر المعلوف ذقد كان 
من الرعيل الأول ٠‏ والسابقين الآولين الذين 
اشتركوا فى إرساء انين الاسانى هذه المؤسسة 
اللذوبة العلبية العظيمة » وتنافسوا فى بناثما 
صادقين ٠‏ وجأهدوا فى سييلبا جادين مشكوربن. 

تتأ المعاوفى مئذ صباه محبا للعلم » مجدا فى 
طلبه ؛ مكبا على البحث والدرس ع مولعا بنشر 
معارقه » حريصا على أن ينفع مواطنيه بعله » 
إتعلم النشء » وثر بيتهم على أسس قومة سليمة 
واشر المقالات الضافية فى أمبات الصحف 
وايجلات ؛ وتأايف اللكتب القيمة فى الأدب 
والتاديخ واللغة وسائر العلوم والفلون . 


ولقد سطر بيده الكر مة تاريخ حياته 
الجيدة ؛ذثال: | له شأ كف رعقاب : إحدى 
قرى ابئان 1 وتلقى بمدرسيا العلوم الابتدائية ' 
ثم نلق العلوم الثانوبة والعالية بإحسدى مدارس 
البمئة الإنيجليزية بلبئان , 
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وأسرة المعلوف من الآسر اللبنائية العريقة 
فى الجد , الممروفة بنبوغبا فى اللغة والادب فى 
الشرق العرى وى أمريقا فلا غرو أن بحذو 
الفى الناثى” عيسى ذو السلف والخاف من 
أفراد أسرته اللكرعة » فيعكف منذ حداثته على 
التعلم , ويشغف منذ صباه بإفادة مواطنيه بعمله 
وأدبه شتّىالوسائل . 


مارس فن التدريس وهو فى الخامسة عشرة 
من عمره » وأخغسذ وهو ف العشرين نحرر 
الثقالات الثافمة فى جريدة « ليثان» 71 لك 
فيية أن تجماوز الآر بعين أن أنشأ جلة 


شيرب باسم , الأثار, , 


وفى سئة .+4 ومن التاريخ الميلادى اشيرك 
فى أعمال الجممع العلى العرى بلبئان » وأاق فى 
ردهته الحاضرات على الرجال والأساء . 


وسرعان ما نيه شأ نه والسيك أفاق علبه 
وأدبه ٠‏ فاستدعى لإلقاء الماضرات فى النادريخ 
والأداب والاجماع فى دمشق وحلب وحمص » 
وف اللكلية الشرقية برحلة . وقد نشر مقالات 
ضافية فى و أربعين من الى#لات الى تصدر 
بالعربية فى الشرق وف المباجر » فى مقدمما 
بجلات: المقتطف »والمهلال:والشرق» وااقتيس, 
ومجلة بجمع دمشق العللى » ومجلة المجمع اللغوى 
الصرى . : 

وما يدل على قيمة هذه المقالات أن كثيرا 
مها ترجم إلى التركية ٠‏ والروسية »والفرنسية , 


والإنجاسيزية 8 والالبينا ننه 0 والرومانة 0 
والإيطالية . 


وقد عنى هذا الأديب الثابه بتأليف كتب 
ورسائل فى اللغة العربية وآداما ٠‏ وف الناريخ 
والثربية » طبع, بعضبا ولم يطبح معظمبا . 

فن مؤلفانه القيمة المطبوءة : دواق 
القطوف ؛» و تاريخ زحلة » و تاريخ الطب عند 
القدماء » وتساديخ الطب عند العرب ؛ والأم 
والمدرسة ؛ ومعارضة و ياليل الصب مى غده.. 

ومن أشبر مو افاته المخظوطة الى :قرب من 
أربعين مؤلفا : تاريخ الأسر الشرقية فى أربعة 
عشر #لدا. وشحذ القريحة ف الشعر والشاعر 
والفنون اشعرية » وتحفة المكاتب لأهرب 
والكائب ؛ ومعجم الإإلفاظ العامية العريية ؛ 
والطرف الآدبية فى آداب اللغة العربية » وتاديخ 
الإجسل وفئونه : وشعر الخلفاء والماوك 
والآمراء : وناريخ الموسيتى والغناء » و تاريخ 
إإداهم المصرى ؛ وتاديخ الدولة الممانية ,ع 
والنذكرة المعلوفية فى عشرة جلدات ‏ جمع فما 
على حد قوله ‏ شوارد وتوادرء معظمبا لم 
يطرقه باحث . 

وقد حرص العلوف على اقتاء نقا ئس 
اللكتب ؛ وجمع النادر من اللخطوطات التى دوتما 
مؤافوها بأيدمم » أو قرئت علهم ٠‏ وأنشأ منبا 
خزانة تشتمل على نحو ألق مخطوطة ؛ مها : 
الجرآن الرابع عشر والخامس عشر من نذ كرة 
الصلاح بن أبيك ؛ وعسدة دواوين شعرية 


١ 
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مفقودة » كديوان ابن الجزار المصرى ؛ 
وديوان الخليل بن أحمد الفراهيدى , وديوان 
أنى الأسود الدؤلى » وجموعة رسائل تتضمن 
رسائل :أن الملوة الشرى عا اتشرء مركليوت 
الإنجليدى . وشرح المعلقات لابن الأنبارى » 
وتاريخ العصامى من شرناء مك » وتاديخ 
القرمائى ؛ وتاريخ القطر المصرى لخايل الخودى 
وهو مكتوب يخط المؤلف , وجموعات فى الفقه 
والفلك والرياضة والموسيق ؛ وفن الحيل الآلية 
كجر الآثقال: وصئع الساءات وآ لات الزمر . 


و كتف جمع هذه الكتب » بل إنه 
قرأها . وضبط بعضبا وكتب علبا تعليقات 


ولقمد جعلته مواهيه الفطرية » ومقدرته 
العلسة ؛ وشبرته الآدبية أهلا لآن مختار عن 
جدارة وكفاية عضوا فى الجامعالءلمية والادبية 
واللغوية فقك أتخضب عضوا مؤسسا ف الجمع 
العلى العرى بلبئان 5 رعذواً 2 ضع التاريخ 
والآدب بالبرازيل » وعضوأ عاملا فى مجمسع 
اللغة العربية فى مصر ؛ حاطبا الله بعئسايته » 
وحفظبا برعايته 1 

وسيرة هذا الآديب الفأضل ‏ فى مجمعنا هذا 
الخااد بعون ألله ومشيسته ع سيرة حميدة داذلة 
بالمفاخر . 

ذلك أنه فى سئة هم من التاريخ الهجرى 


قرر أولو الآم فى مصر أن بنشوا يجمعا للغة 
العربنية يعيد زليه بالحافلة عل ملامتها : وتجعليا 


رافية بمطالب العلوم والفنون الحديثة » ملامة 
لحاجة الحياة فى هذ! العصر ‏ و بالنظر فى قواعد 
اللغة العر ببة» ليتخير ‏ إذا دع تالضرورة - من 
آراء أئمتها ما يوسع دائرة أقيستها , حتى تكون 
أداة سبلة للتصيرعن !أقاصد العلسة وغير العلبية, 
كا قرروا أن يكون أعضاء اجمع العاملون من 
الصفوة الختارة من العلياء البارزين المتفقبين فى 
اللغة العربية . المحيطين بفئونها وأساليببا 
وآداما فى مصر والأقطار الشقيقة وأوربة . 


وفى صبيحة يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين 
من يثاير سنة ع م١‏ من التادي الميلادى عقد 
امجمع أولى جلساته . وكان أديبنا الفاضل يمن 
شهدوا هذه الجلسة من أعضاء اجمع الذين 
كانوا إذ ذاك عشرين عضوا . 

وظل الآديب عينى يواظب على شبود 
الجلسات التالية 0 ويشارك ف اليبحث والدرس 
وألنقاش والجدال» ويقدم المقترحات القيمة ؛ 
ويدلى بآرائه التاضجة فى شتّى الموضوعات الى 
كالب تطرح على سال البحث 1 وينتاوها 
الاعضاء ا لتمحيرصس و التحقيق : 

وأستمر بواصل جرودة الموفقة فى خدمة 
لءتنا العز بزة 0 ضر الجاسات فيسأل و يعترض 
يقارم ويناقش ؛ ويدافع عن بءعض الالفاط 
دفاعا بجيدأ روتعرض عن بعمضبب]أ إعراضا 
شديدا ٠.‏ 

و بدأ اجمع النظر فى الآلفاظ التى تستعمل 
ُْ مطالب الحياة العامة , أو ف العلوم والفاون 
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الختلفة » لإقرار ما هو سائغ صحيح هنبا 
وإلعاد مأ هو مستبجن غير صحيح » ووضع 
مصطلحات جديدة مترجمة عن اللفات الاجئبية 
أو غير مترجمة . لينئد جلت عبقرية سمادته 
اللغوية » و تبين مدى إلأمه باللغة الفارسية , 
وبالألفاظ المعربة عثبا . 


هذه أيها السادة ‏ صفحة خالدةمن تاريخ 
عيسى اسكئدر المعلوف » ذلكم العالم المناضل 
الذى أحب الباس فأحبوه » وبذل جروداً 
صادقة فى نفعبم فأجلوه » وقدرته المسكومات 
العربية حق قدره ؛ فلت. صدره يأوسمة اعرف 
والجدارة ؛ فقد حظى بنوط الجدارة من ججمعئا 
هذا الموقر » وبوسام الاستحقاق من حكرمة 
لبنان » و بوسام الاستحقاق أيضا من حكومة 


به - 


دمسقى ٠‏ 
ولا اعتات صدحته رأى المجمع إعفاءه من 
حضور جلساته »فصدر فى الثا لثمن أبريل سرئة 
زنك انا م مسوم ينه سيادته لقب عضو الأرى 

وإعفائه من أعبال اللأعضاء العاملين . 

تقول فتاية المذكرة الى كعي ااذه 
ف تاريخ حمانه : 

دولا أزال أذون وأحث )٠‏ #دسب 
ما لسمح به صحدى المتحرفة ؛ والماء ارق 
( لكتراكت ) فى عينى , خادما للغة وفروعبا 


والاداب ش م حوث فى شسعراء الإفرنج 6 
والشرق القون إل ين كلك اللمجال :قت 


ببعض الواجب علء من تأليف و ثقل . والله 
يتولى عملى بعنايته العاوية » وبمنه وكرهه » . 

كلاء أما السيد الجليل . [نك لم تقم 
ببعض الواجب عليك سب » بل [نك قت 
بالواجب كله ؛ وأربيت عليه . لجزاك الله عن 
اللغة والآدب والعم أحسن الجزاء 


أما أثثم أما السادة الفضلاء : رئيس امجمع 
فبلسوف العصرء وكاتبسرء الآمينء وأعضاءه : 
أئمة الافة وجما بذة الع زأماء السنان:» (إلى 
أرفع [ليم أطيب الشكر وأجزله على نشريفكم 
إباى باختيارى عضوا عاملا فى جمعكم العظيم » 
وعلى إقامة هذا الحفل الكرم جريا على عادتم 
النبيلة » وستسم المحمودة فى الاحتفاء بالج-دد 
من أعضاء هذا الجمع الخالد الذكر . وإتما 
لمكرمة يالغة الآثر أذكرها فلا أنساها , 
ومئة خالدة الذكر أشكرها ولا أنكرها 


والمق أنى مبما أرتل من آيات الشحكر 
على هذه المنة ؛ ومبما أ نظممن قلائد الاعثراف 
بتكم المكرمة فلسدت #ستطيسع أن َك بما 
يحب عل نوم : 
إذ كلا أنتبى هن شكر مكرمة 
وجدتها لعمة تفضى إلى نعم 
وضصى كلما همت لتشكرع 
حارت ؛ ولم نلق ما ترضى من الكم 
ولو جرى قلى يغى بدح 
جف المداد وم يلصفم قلى 
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وقد عبدت باق قيل' يسعفق 

ما باله اليوم فى ضءف وفى سقر ؟ 
وكان دأب اساق أن يطاوعنى 

فاله ظل فى صمت وى صمم؟ 


بيد أن العجر عن ترتيل آيات الشكر 
باللسان » والقصور فى التعبير عن معاى الثشاء 
يأساليب البيان , لاجمل معهالجحود ولا نحسن 
النكران . لذاكان ازاما على أن ألتمس وسيلة 
أخرى لشكر؟ ؛ وأن أحث عن طريق آخرلاثناء 
عليم ٠‏ وقد تلمست الوسائل وبحثت عن الطرق 
فل أجد وسيلة أفضل من الشكر بالجنان » فإن 
الجنان يقدر على ما يعجن عنه اللسان . ولم أجد 
طريقا للاءتراف بفضلكم خيراً من طريق 
العمل والتعاون معكم ٠‏ فإن شكران النعسة 
بطيب الأعمالأ بلغ أثراً من شكراتبها بالأقوال ؛ 
إذ أن اللأععسال الصالحة تبقى وتتفع » أما 
الأفوال فتفنى وقد لا تنفع . 

وإننا إلى عاملين يفعلون مايقولون ؛ أحوج 
منا إلى قوالين يقولون ولا يفعلون . 

فبأ نذا أتوجه بحناق إلى العلى القدير أن 
بحزيكم عنى أحسن الجزاء 6 وأعديم وعدا 
صدتًا ألا أدخر وسعا فى الثعاون معكم على 
تحقيق أغراضكم السامية التى أنى” هذا المجمع 
العظيم لتحقيقبا . 

وبحدرنى وأنا فى موقتف المميرف ,اميل 
أن أشير إشارة عابرة ‏ ولكها عامرة ل 
إلى فضل السيد الجليل مستقبل العظيم الاستاذ 
إبراهيم مصطق 5 


راضيك الاي علا ا 
ولكئه مهما يطل فبو قصير . فأثم تعر فو نه 
وتعرفون ما يتصف به من خلال حمييدة » 
وعناة له.من مأ ثن مشكرة يديه : 
و يطبب لى بل يسعدى ويشرفنى أن أذكر ألى قد 
عرفتهعن خيرة واتصلت به عن كثبء فا رأيته 
إلا شبما ثبلا : ومالما جليلا ؛ صادق الحس » 
سر بع الخاطر » بعيد النظر » جم التواضع »؛ 
غزير المعرفة » محبا للاطلاع . [ِذا تحصسدث 
أمتع ؛ وإذا كتنب أبدع , وإذا ساجل أقنع ؛ 
وإذا تولى الإدارة أشن على الغاية فى | بتسكار 
الأساليب الصالحة ‏ ووضع النظم الناقمة . 
تولى عمادة دار العلوم الحديثة فأكل نظمبا 
الجامعية , وكان ثانى اثنين فى إقامة صرحرا 
الشامخ ؛ وبئاء عزها الباذخ . 

آما أوهما فرو أستاذنا الجليل السبدالفاضل 
زكى المبندس » الذى كان أول عميد لدار العلوم 
فى عبدها الجامعى . أمدهما الله وأمد خافبما 
الصالح »و أمدم جميعا بروح من عئده» وأيدم 
بعنايته و توفيقه لتحيوا مجد العربية » و:عيدوا 
سيرة أهتها السابقين , 

غير أنه بجدر لى - وقد درست بعهض 
اللغات الأخرى مزسامية وغيرسامية أنأقول » 
وأنا جد ورائق مما أقول: إنه إذا عدت اللغات 
الحية» وجب أن تسكون العربية فى الصف الآول 
منبا ؛ إن لم تكن فى مقدمتها , 

فقد أدركت أن منزلتها ءن اللغات السامية 
الآخرىكنزاة الأصل من فروعه , ذلك انها 
تفضابا 5] تفضل كثيرا من اللغات الحية بمزايا 
عظلمة : 


- 
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منها : دقتها فى التعبير» فبى تفرق بين المذكر 
والمؤنث » وبين المفرد والمثنى وامع فى الأسماء 
والصفات والضمائر وأسماء الإشارة والأسماء 
الموصولة ؛ وتصريف الأفمال . 


وتيا ؛ كرة صيغ الآفمال المزيدة فيبا 
كارة لا نظير لها فى غيرها من اللغات |اسامية 
الأخرى . 


ومنها : كثرة المشئقات الى تشمل يجحانب 
الماضى والمضارع والآمر المباشر وغير المباشر 
اسمى الفاعل واللمفءول 6 والصفة المشيبة 0 وأساء 
الآله ؛ واسمى الزمان والمكان والمصدر الميمى ٠‏ 


ومنها : اشتالها على جميسع صيخ المفعول 
به المستعماة فى اللغات السامية الآخرى وهى 
صيغة فيل حكتتيل المستعملة فى الآدامية 
والسريانية » وصيغة فعول كركوب المستعملة فى 
العربية » وصيئة مفعسل كأكل المستعملة فى 
العربية وغيرها . 


هذا مع اتفرادها بصيغة مفعول. 


ويعن لى فى هذا المقام أن أذكر أن صيغة 
مفعول هذه هى فى أصل وضعما ‏ كغيرها من 
المشتقاتالمبدرءة با صيخةمركية من كلمثين ٠‏ 
الأولى ما والثانية فصول وهى صيغة المفعول به 
الكثيرة الاستعيال فى العيرءة . فأ كولمثلا أصابا 
ما أكول : أى الذى أ كل ؛ ومقتول أصابا من 
قتول أو وه ؛ أى الذى قثل . وعلى مر الرمن 
اتحدت. الكلمتان وصارةا كلمة واحدة اطبةا 
لقاعد: الاقتصاد فى النطق , 


واندماج الكليات بعضيا فى بعض 
ظاهرة بارزة من الظواهر اللغوية ؛ ومن أمثتها 
ق الع سا5 كترت ويا القمل و اليين : 
نأصله م لايش ء بالعبرية . وهما كلمتان لاتزالان 
تستعملان فى البرية معناهما لا يوجد . وعلى مر 
الزمن صارنا كلمة واحدة ٠‏ 


وكذلك أبيش فإن أصلبا أى شىه 5 ونحن 
نقول فى لغتنا العامية : مافيش » أى هافيه شى» . 


ومن ميزات العربية كثرة أصوطا أو . 
موادها كا لا يخ » وصلاحيتها لآن يشتق منها 
مالا حص من المدتقات » ولآن تنمى بزيادة 
مصطلحات جديدة ٠‏ 5 أن لغتنا الحديثة قابلة 
لتدمية إما بإحياء ألفاظ قديمة ؛ ‏ قال 
المردوم حفتى ناصف عن المردوم اأشيخ حمرة 
فح الله : 
رقال هات المسبى وهو #ئلب 


وخيل من اللغة اسم غير بجاوب 


وإما بالتعريب وهو فن أجاده القسدماء 
وأخضعوه لقواعد معيئة » وأمكن به نقل 
كثير من الأافاظ الفارسية إلى العربية بعد 
صقلبا بالصيقل العرى . 


إذا كانت هذه الاغة قد فسحت صدرها 
قدبما ٠‏ ومدت بدها أنةبل الآافاظ المباجرة 
إأباء بعد أقليتها إذا صدهذ! التعبير ‏ فليسمن 
المقبول ولا مسن المعقول أن نضيق ذرعا 
بالكلمات الباجرات [اءنا ى هذا العصر الذى 
نسع فيه لطاق الثقافات : واختاطت فيه الآمم 
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وأمزجت العلوم والمعارف يعضبا بلبعض 
امتزاجا لا ينبنى معه أن تقف اغتنا لمر ئة الرحبة 
الصدر جامدة الآيدى . 


إن اللغة كان حى ء يثمو وياطور م تلمو 
مظاه الحياة وتتطور » فإذا شكتم أن تبقوا على 
حياة لغتئا » وأن تعملوا على تثميتها وتثمية 
ثقافتنا القومية معبا ؛ فأمامك الآآبواب مفتحة 
والسبلممبدة . ومعاذ الله أن:قفو ١‏ ما لتضمف» 
وتضءف معبا ثقافتنا . 


لا تحجموا أبا السادة ‏ عن التعريب؛ 
فإن الكلمة بعد أن تعرب تصير ملسكا للعر بية ؛ 
وجزءا من كيائها » م هو متبع فى اللغات الحية 
الأخرى ؛ وكا حدث ف لغتئا [بان م,ضتها . 

ولكنى مع ذلك أنصح لم ألا تسرفوا فى 
التعريب ؛ وألا نسارعوا إليه قبل الرجوع إلى 
تراثنا اللغوى القدم وهلومنا العر بية الدفيئة ؛ 
انستخرجوا من 5:وزها من المططلحات مايصح 
اسثماله فى التعيير عن المعالى المستحدثة وإطلاقه 
على المسميات الجديدة , 


وإله لعمل ضخم يحب أن يفرغ له عسدد 
كير مرك الباحثين . ولعمرى إنه لمن أثم 
واجبات هذا المجمع ومن بين أعضائه الفضلاء 
من العلماء واللأطباء ورجال الاغة وأمراء البيان 


وأئمة الفقة والقاثون . 


لست أريد سذا أن أنكر فضل عنمئا 
العظيم ولا أن أغض من قيمة جروده الموفقة 
التى بذها فى هذه السبيل . بل أديد أن أقول إن 
حال البحث لا بزال واسعا فسيحا »2 وإن بحر 
اللغة لا بزال فياضا عميقا » وإن أ بواب البحث 
مفتحة » وإن سبله ميسرة . فلنواصل ولوج هذه 
الآبواب » وائحاول اقتحام ما يتعرض لنا من 
مان 

أما أنا ؛ فإتى أجدد العبد , مستلبما من الله 
الرشد , وأضع جرودى المتواضعة بين أيديكم 
بذلا فى التعاون على تقيق أغراضكم فى حدود 
استطاعتى وما تسمح به ظروفى . 

والسلام علي ورحمة الله ,© 


الزميلا لجد يدا لاسْتَاذ موضصى! دلي 00 


ص 
يميشاذ سكو _رطه مسري مصاع 


سيدى الزميل الجديد : 


غطر لى أن أصطتع فى استقبالك مذهب 
الجاحظ حين عرض لأحمد بنعبد الوهاب فقال 
فى أول « التربيع والتدوير» : « إن أحمد بن 
عبله الوها ب كان مفرط القصر وكان يزعم مع 
ذلك أنه مغرط الطول . وكانمر بعا . وكان يزعم 
مع ذلك أنه مدور . وكان كبير السن متقادم 
الميلاد . وكان بزعم مع ذلك أنه حديث السن 
والميلاد , . فا أظن أن مذهيا من المذاهب يلق 
باستقبالك[لامذهب الجاحظ هذا , لآانك خلقت 
من نفسك شخصية لا يمكن أن تؤدى إلا على 
هذا التحو . فأنت تتكلف من الخصال ما ليس 
فيك : أنت جواد وتزعم أنك مخيل . وأنت 
ماهر ماكر ؛ ومداور مناور ؛ وتزعم مع ذلك 
أننك ساذج لا تفرق بين ما ينفع وما يضى . 
وأنت صاحب جد فىحيانك وصاحبجدملتج ؛ 
وقد ألقيت فى روع الئاس أنك لا تحسن 
إلا العبث والدعابة . 

وكذلك صورت نفسك للثاسبصورة ليس 
بينها وبين المق من أمرك صلة ‏ مير أساوب 
يكن أن يتبع فى تقديمك إلى امجمع هو ذا 


الآسلوب الذى قدم به الجاحظ خصمه أحمد 
. ولكئك لست خصمى 
لأصطيع شيئًا من الجد الذى يليق هذا المجمع 
ولأتحدث عنك كا تعردت أن أتصدث عيبن 
سبقك من الزملاء إن وجدت إلى ذلك سبيلا. 


ابن عبد الوهاب 


فلست أدرى كيف يكون الحديث عثئك من 
غير دعاية أو فكامة. ولك عل ددن ثقبمل 
لا أدرى كيف أؤديه » ولكنى أرجو لا تبتهج 
ولا تفرح فليس هذا الدين مالا ولا هو شى” 
يشيه المال؛ وإثمأ هو دين معذوى . 


فقد شرفت بتقد مك إلى جمبور القراء حين 
ظبر أولكتاب لك . وأنا أشرف الآن بفضل 
الزملاء باستقبالك فى هذا المجمع . فبذا الشعرف 
المضاءف هو هذا الدين الذى لا أدرى كسيف 
أؤديه إليك . وما أرى إلا أنك قد أحصسست 
شيئًا عظيما من خيبة الآمل لآنه دين لا يحدى 
ولا يغنى ولا بغيد ٠‏ 

ولست أدرى : أأشكوك إلى الجسعع أم 
أشكوك إلى نفسك . «الاصل أن الذين ,يقدمون 
الأعضاء الجدد إلى امجمع يستقصون من أمثم 


)١(‏ ألقبت هذه الكلمة فى الجلسة الملنية الى عقدها الهم فى /إ1 مايو ١9865‏ لاستقبال الأستاذ حسين توفيق 


المكيم بمناسبة تبيئه عضوا عاملافى الجسم ٠‏ 


37 الوميل الجديدالا ستاذ حسين توفيق الحكم 
ال 0 


ومن حياتهم ما يستطبعون . وقد حاولت أن 
أسلك معك السبيل التى سلكتها مع غيرك 
من الأعضاء» فسألتك واعتمدت عليك فى أن 
تميق بالحق ؛ بل أخذتك بالعنف وأخذنك بأن 
تقسم الهين البرة » التى لا حنث قبا » على أن 
تقول الحق » ولا شىء غير الحق ؛ 5 نعودت أن 
تستئطق الشبود حين كنت عضوا فى النيابة 
العامة . وقد أقسمت اليمين أن تقول الحق 
ولاشىء غير الحق؛ ولكيك خرجت من بيلك 
هذه دون أن تقول شيئًا . لم أستطع أن أعرف 
بااضبط السئة الى ولدت فيباء ف( أ كد ألقى 
عليك سؤالاعن مولدك حتى سألتتنى : أتريد 
موادى بالضبط أم تريد المولد الذى تسجله 
شبادة الميلاد . دم أستطع أن أعرف منك 
ناريخ مولدك بالضبط . ولتما عرفت ناريخ 
شبادة الميلاد . ناريخ شمادة الميلاد بالقياس 
إليك لا يدل على ثىء .فالثىء الذى ليس فيه 
شك ؛ هو أنك قد تماوزت سن اأشباب سواء 
أردت ذلك أم لم ترد . وقد أصبحت شخسا. 
وفد حقت عليك كلمة أنى العلاء : 


وما بعد مى النس عشرة من صبا 
ولا بعد مر الآربعين صباء 


فأنت قد جاوزت الأربعين وما أشك فى 
أنك قد تماوزت النسين أيضا . وقد أعلات 
الحساب فعرفت منك أنك لم تدضل المدرسة 
الابتدائية إلا بعد أن جاوزت العاشرة . ومن 
السير أن نحسب المدة التى مكثتها فى المدرسة 


الابتدائية والقانوية وفى كلية الحقوق ؛ لتعرف 
أنك تخرجت ف كلية الحو قحين بلغت الرابعة 
والمشرين أوالخامسةوالعشرين.وكثت ف أوربا 
نحو سئة خمس وعشرين وتسعمائة أى مئذ نحو 
ثلائينعاما . وإذن فقد جاوزت النسين يأسيدى 
الصديق »و ليس لك أن تتخلص من هذا ولا أن 
تنتصل فلاتتصاب ولاتعد نفسك شابا ولاتعد 
أفسك قريبا من الشباب . واعترف مما ليس من 
الاعتراف به بد. وهو :أنك قد :ضشجت كل 
النضج لتدخل هذا المجصع و تصبسح شينخنا من 


8. 


سيوسية , 

والثىء الذى فيه شك هو أن بين زملائك 
من هوأحدث منك سنا » وأقرب منكبالشباب 
عبدا . وم أستطع أن أعرف مثاك : كي فكت 
فى مدرستك الابتدائية والثانوية : أكيت 
تلميذا ناما ؟ أ كنت مقبلا على العمل بارعا فيه ؟ 
آم كنك كصديقنا وزمسلنا توفيق دياب كسلا 
تؤثر اللعب على الجد ولكن الثىء الذى 
أنحه حين أفرأ بعض كتبك : أن حب ااصبا 
وغرام الفتيان قد شغلك ساعة ماء أو وتنا 
ما عن الدرس حتى أضعت أو كدت تضيع على 
نفسك سئة فى التعليم الثانوى , ومع ذلك فقد 
نجححت فى الشهادة الثاانوية نيجاحا لا بأس به .لم 
تكن فى العشرة الآولى من الناجحين: ولكنك 
كنت ف المائة الآولى من الناجحين . وم تكن 
طالبا تموذجيا فى كامة الحقوق . وأحسيك قد 
لجلجتحين أردت أن أعرف متنك تر ثهيكحين 


الزميل الجديد الأسئاذ حسين نوفيق الحكم با 


تخرجت فى هذه الكلية ؛ فقد ؤرجت كا 
استطمت أن تتخرج . واحمد لله على أنك ظفرت 
أأمنت لوم والدك الكريم 
ره الله ) ولوم من كان 50 من والدك 
الكرم ( أطال الله بقاءه) . 


سه الإجازة 0 


والمدهش أنك بعدأن تخرجت ف كاية الحقوق » 
وأديد لك أن تسكون محاميا لم تفلم فى الححاماة 
ول تفلح فى الحاماة لآانك شغلت بشىء آخر غير 
المحاماة ب بثىء كنا أيام شبابنا نكره أن شغل 
به غير جد الآمر ؛ وكنا نعبث ححين يناح لنا 
الفراغ الذى بحوز لنا فيه العبث. شغلت بتمثيل 
عكاشة وأصحابه عن المحاماة وجدها , وعن 
الحياة رجدها أيضا ؛ حتى يدس مئك أبوك أو 
كاد بيأس ؛ وحتى ذهب الثاصحون [ليهيشروئه 
ويريدوله على أن يبعدك عن مصر لتبمد عن 
هذء البيثة النى كانوا يظدون أنك ل تخلق لما 
وأنما لم نكن تصلم اك . وأبعدك أبوك إلى 
باريس لتنقن فيبا دراسة الفاثون ولتعود 
فنسلك طريقك فى القضاء . 

ولست أدرى أآسف أعبق الآسف أم 
أرضى أصقالرضا : لآنك حينذهبت إلى باريس 
لم تفلح فى القانون , يج أنك لم افع فيه سين 
كنت طالها فى كاية الحةقوق ٠‏ 


0 عمأنك درست وأطلت الدرص ؛ ولكن 
الثىء المحقق هو أنك عدت من باريس دون 
أن تحمل منبا شبادة الدككتوراه أو شيا شبه 
شيادة الدكتوراء فى القائون . لست أدرى : 


لماذا كلفت فى هذا العام أن أستقبل زميلين 
لانحسن أن يعرضا على أهما من امال الى 
يذبثى أن تعرض للشباب أثناء طلب اعم ؟ ] 


عدت من باريس لا تحمل شبادة كا عاد 
توفيق دياب من « لندن» لا حمل شبادة ؛ ذلك 
لأنك عنيت بالقانون ‏ فيما تقول وقد 
استغبدت ببءض زملائك هناك . وأريد أن 
أصدق الشبادة » ولكئك عنيت بثىء آخر غير 
القائون أكثر ما عثيت ما أرسلك والدك من 
أجله : عنيت بتلك البيثات الى ترتفع عن بيئة 
التمثيل فى مصر فى تلك الأيام » و كنبا بيئة 
ثيل ؛ و بيئة فن » وبيئة هذه اليا الفر نسسة 
اللاعبة الجادة » الحلوة المرة » المضيعة للوقت 
النى تفيد بتضبيعها للوقت أكثر بما تضر . 


كنت طنتلفا إلى الحى اللازينى . وكمنت كثير 
لتردد على البوريفاج . وكنت تغثى دور القثيل 
وملاعب الموسيقى وأشياء أخرى قل بحسن أن 
أمى ما مرا سريعا » وعدت وقد نيبأت لك 
م 1 ليست شخصية رجل القا رن 
ولاشخصية صاب الجد م ألف الئاس الود 
فى بيثاتيا » ولكتها شخصية الرجل الذى حب 
الفن ويألفه » والذى يطنى الفن على حي أنه 
طغيا نا كاملا » والذى يسخره الفن لخدمته » 
ويسخره لخدمته حتى لا يرك منه شيئا يصلح 
لغيرالفن . ومع ذلك فقد عدت ولم تجد بدا من 
أن تشئغل بالقانرن . 
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فرض عليك أنيكون موظفا » رفرضعليك 
أن تسكون «وظفا ف الثيابة وأن تمارس عمل 
القانون . وقد صورت لنا فى غير كتاب م 
كتيك أنك كنت عضواً من أعضاء الثيابة 
نؤدى واجبككا كنت :وديه طالبا فى مصرء 
وكا كنت :ؤديه طالبا فى باريس ؛ معرّضا عئه 
فى أ كثر الأحيان ؛ مبملا له على غير حب منك 
ولارضاء مشغولابشىء آخر غير هذا الواجب. 

وأخشى أن أقول : إن حياتك فى كل 
المناصب الى شغاتها مئذ شغلت مئاضب الحسكومة 
إلى الآن كانت على هذا النحو : تؤدى واجبك 
فيبا لتخلص من أداء هذا الواجب واتمق من 
التقصير ؛ ولكتك منحبا أيسر ماعندك وتحتفظ 
بخير ما عندك ذا الفنالذىاستأئر بكمنذ كنت 
طالبا ومئذ شغلك عكاشة وأصحاب عكاشة 75 
ثم رأيت نفسك تحاول الكتابة . وأحسيك 
حاولت الكتابة قبل أن :ذهب إلى باريس . فقد 
عرفت أنك قدمت رواية إلى المسرح : «سرح 
عكاشة و لكتها لم تمثل . أخفقت فى أول دواية 
فدمتها إلى المسرح . ولكنهذا الإخفاق ل يشغلك 
عن التمثيل ولا عن الفن » بل زادك [قبسالا 
عليبما و[معانا فى العئاية هما . وأظن أنك 
شغلت بالفن » و بالكتاية والإنتاجحين كنت 
طاليا لاعبا فى باريس ؛ فبين آثارك الى قرأ ناهأ 
ورضيئا عنبا وأعجبنا ها أشياء ما أشك فأنها 
قد كتبت هناك . 


رجعت من باريس إذن لا تحمل شبادة ,» 


ولكتك تحمل شيا خيرا من الشبادة : تحمل 


بعض هذه الكتب الى عرفئاها فيما بعد . 
ثم عرفك اناس حين ظبر كتابك الأول : 
د أهل الكرف . , وهى هذه القصة الأثيلية 
الرائعة الى عرضت فيبا ‏ لآول مرة فى التمثيل 
المرنى ‏ اشكلة خطيرة ولمسألة جديرة بالعئاية 
وهى مسألة الزمن . والزمن بالقياس إلى وطنك 
هذا ؛ مصصر. 
لأول مرة إذن ظبر بينئا كائب, تحاول أن 
ينثىء فن التمثيل باللغة العربيسة لا يرجم 
ولا يقال فبه ولا يتكلف فيه ماكان يتكاف 
الكتاب الذين كانوا حاولون أن يتجوا فى 
التمثيل » وما يقبل عليه كأنما خاق له مئذ 
عاق ؛ ويتصرف فيه كأثما لق ليتصرف 
فيه ؛ وليكون كاتبا مثلالا يظبر التكلف فى حرف 
من حروف هذه القصة , ولايظبرالتعب ولا الجد 
ولا الكد فى شىء من هذه القصة ء وإما هى تأ 
بسيرة سهلة كأنما أرحيت إليك أو كأما 
أهمتها إلهاماء وكأتما أرغمت على أن تكب 
فكتبت » وكأما كنت أداة تتلقى وتلتج 
و:ؤدى ما ”تلقى فتحسن الآداء ؛ وكأن معبىهذا 
كله أنك كنت كائيا بمثلا مطبوعا . فقصة أهل 
الكيف هذه الى نقرؤها فلا نكاد نممضى فيبا 
حتى يأخذنا الإعجاب ء ثم يأخذنا الإمتاع , ثم 
أشغل مما عن غيرها م نشغل با عن كاتببا ء 
تم لا شغل بها عن غير كانبها بثىء غيرها حت 
تفرغ منها . 
هذه القصة الامثملية إن دلت على ثىه* 
إنما تدل على أن الله [ما خلقك لتدخل فن 
التمثيل فى اللغة المر بية » و لتجءله فنا أصيلا من 
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فنوا الآدبية بعد أن كأن فنا طارئا عليبا ؛ 
ينقل إليبا من الغرب ٠»‏ أو بتكلف فيبا تكانا 
قوامه عاكاة التمشل الغرفى . فأنت قد أصلت 
هذا الفن فى اللغة العربية » وليس هذا يالثىه 
القليل . وحسبك ببذا عاذرا للك من كل أغلاملك 
فى المدارس , وفى كليات الحقوق : فى مصر, 
وفى باريس. 


كنت طالبا لاعبا ولكئك على غير إرادة 
منك كت كانبا جادا . لم تسكن تتكلف هذا الجد 
وإيما كنت تدفع إليه دتما بقوة ما أظنك 
عرأتها أو حققنها إلى الآن. وأخص ما تمتاز به 
أما الزميل الجديد ه وأ بك في فنك مسي ر لامخير ؛ 
فأنت لا تخثار وإتما” يختار لك . وأاعلا تريد 
وإنما ”تراد علىما تسكتب. فأ نت [ذنمتأثر ذه 
القوة الخفية , لا تكاد توجه إرادنك إلى شىء 
حتى سيأ لك وتكنج فيه إلا أن يكون هذا الثىء 
منافضا لطبيءتك » فأنت حيئذ تصرف عله 


فقا 


ولم تكد قصة أهل الكرف تظررك للقراء 
فى مصر حتى أظبر نك قصة أخرى ايست كمثيلية 
ولكنها أقرب إلى التمثيل منبا للقصص » وهى: 
عودة الروح . فأنت فى عودة الروح تقص » 
ولكنك تمثل على رغمك . فالأشخخاص أحما نا 
يذهبون ويحيئون وحياتهم مافلة أمامئا 
لا نتحدث عنها؛ أولا ينيغى أن تتحدث عنبا 
بالفمل الماضى » و [ئما ينبغى أن نتحدث عنبا 


بالفمل المضارع كا ينبئى أن تتحدث عن 
أشخاص القصة ؛ وأن بعملوا وأن يقولوا رأن 
يأنوا ها يأتون من الحركات التى يأنيبا 
أشخاص القصة التمثيلية . فأنت فى قصصك 
مثل أكثر منك قاصا . وكانت عودة الرووح 
هذه هى الى حببتك إلى عامة القراء» وإلى 
عامة القراء الذين يقربون من الشعب » 
ولا سمون إلى أرستقراطية التفكير ؛ ذلك 
لآدك اتتطعت هذه القصة من حمسياة الشمب 
اقتطاءا . صورت الحياة المصريةيم حي اها 
الأوساط من المصريين » وكا تحياها الفقراء 
من المصر بين أيضا ء وصورتهذه الحماة المصرية 
فى كشير من الحب لحا والشذف بها والفناء 
فيا ؛ كأ نما كنت تصور نفسك؛لآن كل المصربين 
الذين صورجم فى هذه القصة يتصاون بك من 
قريب أو بعيد . ولست ف حقيقةالامس إلا واحدا 
من هؤلاء الأشخاص الذين تراهم يتحركون 
ويذهبون وبحيثون فىفصتك بكثرة , ثم صورت 
الحياة المصرية فى وقت دقيق من أوةائهم حين 
كأن المصريون ثائرين بالإنجليز , طامحين إلى 
الحربة »عامدين إلى أخذ استقلاهم من هؤلاء 
الإنيجليز عئوة » ماضين فى جبادهم لا يلوورن على 
شىء ولا يصدمم عن هذا شىء , يرسلون أبناءهم 
[لىوحيث يطالبون بهذا الاستقلال خارج ممم . 
وأو » ومنهم من ينم إلى هؤلاء الذين سجئوا 
ونوا ليصاحبهم فى الجباد » وليحتمل معيم 
أثقاله . 
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والشعبالمصرى من وراءهؤلاء جادكادح . 
وليس هذا الشعبقرة ولاثياتإلا إ مان بنفسه ؛ 
واقته ممسائقبله ٠‏ و[ كياره لماضيه ؛ دو نأن تحقق 
هذا الماضى ودون أن يذكره ذكرا صرصا ,ما 
أله لا يعرف هذا المستقبل » ولكنه يؤمن 
عاض ميد » ريطمع فى مستقيبل مجيد ء جبله 
ولا يكاد عققه 5 

وكذلك كان الشعب المصرى <ين صورته 
فى هذه القصة . وأشبد لقد صورته فأحسنت 
تصويره . ول لصوره فتحسن تصويره لُسب » 
ولكنك أستف :إل هذا التسون »شيها من 
ذاك افك ٠‏ زهذا الكىء هو الذي عر" لت “به 
طبيعة الشعب المصرى (أحسلت تعريفه » فبو 
شعب يبل افيه , وهو على سيله بلفسه يقدر 
نفسهء يعرفيا فضميره الى ؛ و جرابا فى ضميره 
القووى: 1 يدول أنكاة )ا ارس لطن اليد 


وقدصورت هذا فى اأأشعب المصرى 
تصوبر ا حسنا ... حدين أنطقت هذا فى 
تصمصك ‏ ذلك الاثرى . ال الذى كان يمادل 
فيه ذلك المفئش الإتجايزى : شعب فنى قرى 
والكيه يبل ثروأه وحمل قوته وبل افسه . 
والاحداث هى الى تسكشف عن حقا مه ونبين 
له دغيلة أذره » فإذا هى دغيلة خصبة تبعث 
الادل رقي الزهاب., 

وهضيت إعد ذلك فيا مضيت فيه من كتيك 
الى لا أجد وسيلة إلى إحصاما , وأكاد أعتقد 
ألك أسرفت فى الإنتاج » وأ كاد أعتقد أنك لو 


استأنيت بنفسك شيئًا وأنتجت فى شىء هن 
الإبطاء لأعطيئنا آيات: تشبه فى جودتها وقوتما 
وبراعتها واستمدادها للبقاء هذين الآثرين : 


أهل السكرف ) وعودة الروح 5 


وأا أعرف أنك فى عسودة الروح قد 
اصطئءت أغْتين ؛ اصطئعت لغة عر بية فصيحة 
تحتاج مع ذلك إلى ثى” من النحرير, واصطئعت 
لغة عاميةطبيغية ؛ ولكنك آثرت نفسك بالاغة 
الفصحى؛ فكت إذا تكلمت أنت أ فصحت » و إذا 
أردت أشخاصك على أن إتكلموا أرساتهم على 
سجيتهم تتكلموا فى لغتهم المامية كلاما عدبا 
حلوا . وكنت فى هذا ملاما لما يتبغى أرن ‏ 
يسكون عليه الخال حين بريد السكائب أن يدور 
حقائق الشعب ”ا يجب أن تسكون , أو هى فى 
واقع الا : 

ولك فىهذا خصومء ما أنلكفى هذا زملاء . 
فزميلنا تتيدور قسد صئع نفس هذا الصنيع فى 
اول من ثم أعرض عله إلى اللغة الفصحى 
الخالصة » ثم عاد إلى اللغتين جمبيعا » واصطنع 


الفصحى لنفسه ) و اصطبيع العامية للأشعب 1 


وما أرى أنك قد بعدت عن هذا المذهب . 
فأنت تصطنع العامة أحيانا أخرى ؛ وليس 
عليك من هذا بأس » فا ينبغى أن يطالب الفئان 
بأ كثر بما يستطيع أنيمطى » فالحر ية هى الاصل 
الأرل للفن . أنت حسر تكتب بالعامية أو 
بالعر بية الفصحى » وإنما بدأ تقييد حريتك مئذ 
هذا اليوم : أى,:د دخلت هذه الدار التىريكتب 
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أاما لا باللغة العر بية الفصحى ؤسبء بل باللغة 
العر بية الفصحى الى تقرها المعاجموتقرها التقا لبد 
القدمة العتيقة . فأنت من الأن مكاف أن تكتب 
بلغة عربية تلام جمعينك هذء الجديدة . 

فدعنى بعد هذا أتحدث تليلا عن هذه 
الصورة الى أعطيتها من نفسك الئاس , فبى 
صورة لاسديل إلى إهمالها . والثىء الذى لاشك 
فبه أن أحدا من الئاس لا يسمع اسمك حتى 
ببشم . على حين أله إسمع أسماء كثير من 
زملالك فى هذا المجمع فلا ييتسم ؛ ورما 
عبس ؛ ورها لعبت بنفسه عواطف يختافة مئبا 
الحلو ومثها الم » وما الرضا ومثها السخط؛ 
ومنها الحب ومئبا الذوف . أما أنت فلا يذكر 
اسمك إلا | بم ذاكره وسامعه معا , 


لماذا ؟ الك قد أعطيت من نفسك 
للناس صورة نوشك أن تسكون صورةمضححة ؛ 
فلا يتحدث الئاس عنك إلا بأنك خيل أشد 
البخل ؛ مالك عل المال أكثر مما كان 
يالك عليه بخسلاء الجاحظ . لا يذكر 
بالقياس[ليك سول بن هرون ولا الكندى رلا 
ابن المؤمل ولا غيرهؤلاء من الذين نحدث علرم 
الجاحظ فى ليم وحرصهم وتما كيم على امال , 
ولا تسكاد تاس فى ماس إلا أخد أصحابك 
بجادلونك فى البخلوالجود وفى الحرص والإثفاق 
وفى السماحة والكزازة. والطريف أنك ترضى 
عن هذاكل الرضضا وتحاول أن تضيف إلى 
تفسك من هذا البخل ألوانا وأشكالا ما أعرف 
أن شيمًا منها يتصل بنفسك حقا . ثم أنت قد 


أعطيت من نفسك صورةأخرى : صورةالرجل 
الذى لاحسن أن يتصرف ف الحياة ؛ لاستطيع 
أن يساار إلا أن إعيله على السفر معين» ولا 
يستطيع أن بررحكب السيادة دون أن نحسب 
لركرب السيارة أاف حساب . فأنت تشفق من 
كل شىء وتخاف من يسر الآشياء » وتسرع إلى 
الصياحدوةأن تاج إلىأن تصيح وكأن الدننا 
بن خولك ا تدز وأفرال: تريه أن رك 
من كل قطر من أقطارها وتريد أن تلترمك 
التهاما . وأنت تذكر كيف أتعبننا وأنعبت غير نا 
من أصدتائك ؛ وكيف أنعبت نفسك حي نأردت 
على أن تأخذ الطائرة لاذهب إلى د سالسبودج » 
اتشبد مثيل إحدى قصصك هناك . كنت مشفقا 
من الطائرة قبل أن تركب الطائرة بأكثر من 
شبر , وكثا ننفق من الجبد ما فق لتشجمك 
وأسليك ونغريك ونعطيك من قوة نعيئك على 
أن تركب هذه الطائرة » و نوكن لك أنكستركب 
الطائرة وتعود مثها سالما . 


والمدهش أنك ركيت الطائرة وذفيت 
وعدت يذهب غيرك ريعود ؛ ول تكنفى حقيقة 
الأمر غائفا ولا ماتاعا » وإما تكلفت هذا كله 
كلا ء ولست أنسى حين دعوتك للقائى على 
قة جيل من جبال فرنسا فسكتبت إلى مرتاءا 
ملتاعا مشفْقا من امول كل الحول ؛ وف الوقت 
نفسه صورت لسك صورة الإنسان الذى 
لا يستطيع أن يرك باريس لآنه يحب لوا من 
ألوان الطعام لا يكاد يوجد فى غير باريس. 
أشفقت أن تصعد فى الجبل . وكرهت أن تلفق 
أياما لا تذوق فيها هذا اللون من ألوان الطعام . 
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أن إذن ‏ طائفة من المتتاقضات . أنت 
فى فيك حين تعالج هذا الفن الطبيعى غير 
متكاف ولا متعمل كأما تغرف من ر كما كان 
يقرل القدماء . ولكنئك فى حياتك الاجماعية 
مصنوع متكلف متعمل » بعيد كل البعد عن 
الحماة الطبيعية المألوذة . والناس يعرفون منك 
صورة ليس بينها وبين شخصك المقيق صلة من 


قريب أو بعيد . 


جملت نفسك موضوعا للنندر . فالئاس إذا 
ذكروك تندروا رضحكوا وسخروا أحانا . 
والناس يرونك فثأندرون بك أت أرطضى 


عن كل هذا . 


اذا ؟ أتريد أن أدلك على السبب فى فا 
التكاف ؟ 


إتما هو أنك تحب أن يعرفك الناس وت#ب 
أن حبوك . والناس مزفر بك الخل | كتريما 
يعرفونك بالكرم » لآن اللكرم شىء طبيعى 
لا تكلف فيه , والئاس يتحدثون عن البخلاء 
وقلبا يتحدئون عن الكرماء . والناش يتحدون 
عن أصحاب السذاجة وقلا ,تحدئون عن 
أصحاب التفشكير العميق . 
عن الخائفين المشفقين الذرن يعدرن أنفسهم 


جيناء 0 ما يتحدثون عن الذين لا يخافون 


والئاس يتحد ثون 


ولاإشفةونرلا #ترءون لأنفسهم ألوانال وف 
والإشفاق . أنت إذن تحب أن يعرفك الئاس , 
وتحب أن يألفك الئاس , وتحب أرى تكون 
رجلا شعبيا ٠‏ وقد نجحت فى ذلك حمى كدت 


تاق لنفسك شخصية لشيه شخصية ىر جحا » . 
واست أدرى ما الذى ستصنعه فى هذا المجمع 


فندن هنا يا صديق العزيز أصحاب 
جد ء وجد مر ء ويك أن تنظر إلى الرئيس انهم 
أنه ليس من التكاف ولا من التصئع ولا من 
محاولة رضا الشعب ولا محاولة سخط الشعب » 
ولا من أية يحاولة من هذه امحاولات التى ألفتها 
وأحبيتها فى شى.. [نما هر كا تعرفه : الرجل 
السمح السيل : سمح النفس سبل الاق . بريد أن 
تنكون الآشياء كا ينبغى أن تكون . وكا يريد 
أرسططاليس أن تنكون . وهو يسوس المجمع 
هذه السياسة : صارم فى سماحة ؛ حازم فى دفق 
ولين . وثق بأنك حين تشاركنا ىجاساتئنا ان 
تستطيع أن تلفت الئاس إلى بعض ازواتك هذه 
اق لعجن النامن ميك : 


فكن- يا صديق ‏ ما شدْت أن تكون خارج 
المجسع » ولكن إذا دخلت المجمع فانظر إلى 
أقرب أعضائه : [لىالصرامة والحزم والجد المر. 

انظر إلى العقاد مثلا » وسر سيرته » و إلا 
فان تفلح فى هذا المجمع حال من الآا<وال . 

أرسل نفسك ‏ إذن ل على سجيتها فى 
هذا المجمع ؛ ودع التكلف عند يا به . فإذا اثترت 
الجاسة وعدت إلى الشارع فارتد الشكلف دين 
تركب السيارة لتلقى من تعودوا منك هذا 
التكلف . أما هئا فشكن كالرئيس : 
وسماحة ؛ ويسراً وانبساطا مع ذلك , 


ضرا 
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لست أدرى أمما شرف يصاحيه . 

أما أنت فلا شك فى أنك شرفت بدغولك 
٠‏ فلا أقل من أن تعترف انا بأننا 
نشرف من ينضم [اينا » ولا أدل على ذلك من 
أنا وتفاك بيابنا أ كش من عامين تنتظر أن تأذن 
لك فم نأذن لك إلا بعد أن أطلت الاتظار , 
وللكنيآن الورضزل [لينا لمن ربمن سا2 


هذا المجمع 


وأما نحن فقد شرفنا بانضمامك إلينا . 
لين قعهذاخلك عا هق الأجوال :فاك 
كانب ابه ما فى ذلك شك , لا يحادل فى ذلك 
إلا المق. وأنت تعرف أن هذا المجمع لا صلة 
بينه و بين اق . أ نت كااب ابه ؛ بل أنت كاتب 
نابغة ما فى ذلك شك . قد اجتمع الئاس على 
كيار فيك واجتمع على | كبار فنك النقاد 
منهم وغير الثقاد . واجتمع على كبارفنك الذين 
باتمسور: الظرى فى الساعة الرابعة عشرة هن 
الثقاد مشلى ؛ والذين يقبلون كل ما يلق إليبم 
من عامة القراء . 


فأت ‏ إذن ‏ - كانب ثابغة مافى ذلك 


شك. وقد اجتمع العرب كليم على | كبار فياك 
والإعجاب به ؛ وتد تيجاوزت ‏ لا أقول<درد 
وطئك ‏ بل حدود العالم العربى لك راق 
الإنيجليزية وتقرأ فى الفرنسية وآمرأ فى الألمائية 
والإيطالية أيضا ؛ وأظنك ستقرأ عما قليل فى 


الوا دك 


ومن كان .ذه المنزلة فهو خليق أن يشرف 
المجمع حين ينضم إليه . وثق بأننا لم ترك 
انزضمك أنت » وإثما اخثرناك (ترضى باخشيارك 
أنفسنا . فكن فى هذا المجمع كا يلبغى أن 
-كون عضواكرعا بين زملاء كرام » متماونا 
على أغراض المجمع هذه الى تعرفبا ٠.‏ ومن 
يدرى لعلك م تقرأ نظام المجمع إلى الأن . 
والثىء الذى ليس فيه شك هو أن هذا شىء 
بحب أن تصامه متى عدت إلى دارك بعد هذه 
الجلمة » [خ شاه الله : 

أما بعد : فإى أهءك بانطمامك إلدماء 
وأهنى* المجمع بانطماماك إليه » وأرجو إن شاء 
الله أن تسكون عضوا جمعيا مثاليا موثقا فى كل 
زا ندل اول كل ها اتقرل © 


رد الاسئاد َضنالملى 


لقد وضعتموق مشكورين , فى كرمى 
يخيف ؛ كرءى رججل من أشجع رجال مصر فى 
الناديخ المعاصر هو ؛ عبك العزيزر أبعى . 

و الشجاعة عند عيد المن ان أبعى وسملة 


لغاية أسمى وأشرف : هى الحزية . 


والحرية عند عبد العزير فيمى هى حياه ٠‏ 
هى نه ودمه . هى فكرة وروحة . فى غيله 
وجباده ٠‏ 


طلب الحربة للوطن.وطلب الهرية للفسكر , 
وطاب الحرية للذة 0 


فلاعجب إذن إذا اعتقدت أن هذا الكرمى 
الذى اؤترن إأسم عبد العزيز رمى هو : « زمز 
للحرية © .6 

هذا الاعتقاد عنتدى دعيه رقوآه الرج-ل 
التالى الى آل [ليه هذا الكرمى ٠‏ 

الرجل التالى هو : واصف غلى . 

واصف غالى هرو أيضا 5 ولعابا مصادفة 
عجيبة ‏ رججل من رجال الهرية : جاهد 
هو الاق قُْ سبيل حرلية بلاده 4 وحانظ 


وائن كان فد 'رك هذا الكرسى والمجمع 
أحوج ما يكون إلى عليه وأدبه فقد فمل ذلك 
مدفوعا بدافع تلك الحرية الثى أحبها والى 
أرادت له أن ينم حيث يشاء؛ وأن مخدم وطله 
وأدب وطئه على النحو الذى مله و يتفق مع 
موأهية . 


ولقد خدم فعلا الادب العرىخدمة جليلة ؛ 
فهو بفضل تمكنه من اللغة الفر نسية : أسلوبا 
وصياغة ‏ قداستطاع أن يبص رالغر بيينبمافىالآدب 
العرنى من روائع لم يفطنوا [ايبا ولم يقدروها 
قدرها . فنثر فى باريس مند سئة م49١‏ كتبا 
ثلاثة » هى : « تقاليد الفتوة عند المرب ع ؛ 
ود حددايقة الأزهار , » و م الدر المتثرر» . 

كتب نقل بها إلى الغرب فضائل الفكر 
العربى نقّلا مبيئامشرقاء جعل ذاقدفر نسا المشبور فى 
ذلك الوقت ؛ «جول لممير» يقول وهو شديد 
الإعجاب : إن الشمر العرى فى مجالالإحساس 
والشعور أثقى شمر عرفه الإنسان . فالآمانة 


والصدق . والشبامة . والصداقة . واحترام 
المرأة . وقرى الضيف . والكرم . وعفامة 


النفس . والبطولة . والفخر ... هى لعض 
ما يتغنى به ويعبر عنه هذا الشعر العرى ! 
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لذولة وثبلا . 


هذًا بعش ما فمل واصف الى لرقح شأن 
الآدب العرنى فى بلاد الغرب. وهو لم بزل هناك 
يواصل شدماته الجليلة فى هذا السبيل , تاركا 
كرسى عبد العزيز قبعى يول إلى شخمى 
الضعيف عيراثه الشخم من فاخسر الأعمال» 
وما انطوى عليه من معنى ورمن . 


ترك لى هذا الكرسى ورك لى معه مهمة 
الكلام عن صاحبه الآول العظيم . وهى مبمة 
خلتها عسيرة فى أول الآمر . دإذا هى فى الواقع 
لن تكلفنى جبدآ . فتاريخ عبد العزيز فبعى 
معروف سكم جميما ٠:‏ لآنه تاريخ مص فى 
نصف القرن الآخير . تاريخ مصر فى جبادها 
السيامى وجبادها الفسكرى . أما جبادها 
السياءرى فوقف عبد العزيز فبعى مئه شالد على 
الدهر . نبو أحد الثلائة الذين ثاروا لجرية 
البلد؛ وصا-وا فى وجه المستممر تلك الصيحة 
التى أيقظت الوطن . 


أما تاريخ مصر الفكرى » وف بسك 
المزيز فرمى منه باق أيضا لا ينسى . فبو الذى 
ثآر لحري الفكر فى قضية على عد الرازق 
وكتابه عن الإسسلام وأصول الحكم ... 
وقضية طه -وسين وكتابه عن الشمر الجاهل , 


كل هذا معروف سكم أسما اأسادة , ولا ل 
هنا الإطئاب فيما هو منقّوش فى الآذهان , 


حسينا أن نستخاص من هذا التاديخ صفة 
من صفات عبد العمسزيز قبمى . هى : دوح 
الثورة من أجل الحرية 0 حرية الوطن 6 رحدرية 


الفكر .. 
إلى أن جاء هئا فى هذا المجمع . 


فاسئيقظت فيه مرة أخرى روح الثوزة من 
رشجاعته : تلك هى حر بة أللغة , 


لم يكد عبد العزير فهمى يستقر فى هذا 
السكرسى عجمعكم حى لاحظ أن اللغة العر بية 
الجليلة فى قدمها , المريقة فى بيانما » تسكاد تعتل 
وتمرض » لطولما أغاقتعليها التوافذ , وما 
على صحتم! ومحافظة على سلامها . رآها كالعجوز 
المقيدة فى لاخيابا ودمالجها ‏ الحديسةفى حجرة 
من التقديس . لا يدخلها هواء الحياة ولا دس 
العصصر ؛ خشية عليرا من تقلب الجو ... 


فتوض فارس الحرية وأراد أن يد يده إلى 
النوافذ يفتحبا لنساثم التجديد . وهو يول فى 
ذلاك ؛ « إن اللغة كائن كالكائات الحية : ينمو 
ومهرم و يموت ؛ عخلفا ذرية لذوية ه3شعبة الأفراد 
هى أيضا فى تطور مستمر . ولم يستطع قوم للآن 
أن يغالبوا هذه ااظاهرة ااشعبية ... فإن التطور 
يكبح شراسة من قاليه ...ع 


إيمان عبد العزيز فومى بالنطور أى بالتجدد 
وهو شيخ ف الهانين » يدل على أنه كان رجلا 
عظ) حقا . وعندما أقرل إنه عظيم » لا أعنى 
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المعنى المبتذل ؛ بل أعنى الممنى العميق للكامة . 
ذلك أن من صفات العظمة شباب التفكير » أى 
الإحاس بالتجدد 0 
سوق العصر ... 


أى مغالبة الزمن . أى 


كل العظماء بلا استثناء كانوا يجددين ‏ أى 
سا بقين لمصررم مغا لبين للزمن وافرم والخود؛ 
لآنعظمة الإنسان هى ف الانتصار على الزمن. 
وخير مظبر للا نتصار على الرمن هو شياب 
الفسكر الدائم » و تطور التفسكير المستمر , 

والزمن محارب الإنسان فى هذا ايدان 
فالناس 
والأمم والشعو ب قستريم إلى حك العادة ؛ فيتمكن 
ماما الزمن ويصييها بالهرم .. إلى أن يسعفها 
عظم بإ كسير, التجديد . 


بقانون صارم , هو قاثون : العادة . 


ولنمض فى الإصغاء إلى عبد العزيز فبعى 
وهر يتكلم عن التجد بد والتطور فى اللفة . قال 
د إن دسم الكتابة العربية هو الكارثة الحائقة 
بنا فى لغتنا . إله دسم لا يتيسر معه قراءتمسب| 
قراءة مسترسلة مضيوطة حتى ير المتعلءين ... 
إذن فأول واجب على أهل اللغة العربية هو أن 
يبحثوا عن الطريقة التى تيسر لهم كنتابة هذه 
اللغة على وجه لا تحتمل فيه الكلءة إلا صورة 
وأسدة من صور الآداء ... خط بفسكر طن 
زملائنا أنيما اج المسالة لا من جرة الرسم بل٠ن‏ 
جهة الإعراب . وذلاك حذف حركاته واسكين 
أواخر الكيات . وكان من السبل إجابته إلى 
فكرته ؛ لآن موضوعبا ليس غر ييا عن أصل 


العربدة 3 بل هو يواأق إعضص لجامها القدمة . 


وند قرئت أيه ؛ و ويضيق صدرى 
ولا يثطلق لسائى ع مثلا من القرآن الشريف» 
هكذا : د ويضيق" صدرى ولا ياطلق اسالى +غ 
ينسكين القاف فى الكلمتين ... هذا العلاج إذا 
كأن يزيل صعوبة الإعراب ؛ فإنه لايفيد شيم 
فى الصهوبة الآنية من تغير الصيمغ والصور 
للكلمة الواحدة ... » 

رمكنا عضى عبد العزيز فبعى فى بيسأن 
صموبات اللغة' ألعر بية » تلك الصعوبات الى 
تعرقل انآشارها و تؤدى إلى ضمورها وموتبا . 

وما من شببة فى أن هذه الصعوبات قد 
أدركها القدماء أتفسرم . 

كان عيد الملك بن مروان يقول : 

د شيبنى ارئقاء المتار دأوقع الألحن ع . 

وكائوا يقولون : «سكن تسل ء . 

وقال ابن الآثير فى كنابه , المثلااسائر, , 
د إن الإعراب ايس شرطأ لابلافة » وليس 
اللدن قادحا فى حسن اللكلام , .. 

بل ذهب أبعد من ذلك بقوله : وإن الجبل 
الحو لا يقدح فى بلاغة ولا فصاحة» . 

وقال مثل ذلك ابن دون الذى رأى أن 
الوقف لا حافى البلاغة ... 

كل هذا يدل على أن القدماء كاللحدثين قد 
سوا هذه الصعو بات ؛ وحاولوا أن يءالجوها 
إبءض التجو زو الاباءةواائيسير فوالنطقو الكلام 1 

ولكن عبد العزيز فبمى أراد أن محل 
العقدة بسيف شجاعته » فكان أن قدم اقتراحه 
المشمور بترك الحروف العربية » واتخاذ 
الحروف اللائيئية . 
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وأذك رأنى وافقته فى ذلك الونت ظ وكتبيث 
ليميا ومؤيدا!؛ فتفضل ‏ رحمة الله ب وؤاران 
فى مسكنى . وكان بومشل حجرة فى نزل بأعلىصمارة 
من نسع طبقات . فأشفنت على شيشخوخته من 
الصعود 1 وأسرعت إليه وهر فى سيارته - 
أعفيه من نكاليف الزيارة . 


وركينا معا ؛ وجعل يشر لى نظر ينه ونا 
أوافق وأؤيد ؛ وأحسن وأزين . لا مخطر على 
بالى ألى سآ كرون يوما فى مرضعه من هذا 
السكرمى لأأواجه الداس علئا مبذا الرأى . 


يحب أن أعثرف » والاءسثراف بالحق 
فضيلة , عبد العزير فبعى كان قا سيف! من 
سيوف الشجاعة . أما أنا كل ماعتدى عصا : 
مها تتكلم أحيانا ولكنيا لا تقطع أبدا .. 


' إن أتعرض إذن للعقد: »“وخصوصا المقدة 
العسيرة الحل » وهى سروف الكتابة العربية 


واللانينية : 


ولكنى إذا ارمالأمر,فأنا مستعد للدفاع عن 
الرأى الآخر الآبسط : وهو الخاص بتبسيط 
فواعد الحو واللغة إلىالحد الذى مجعل القارى* 
أو المتكلم يستطرسع القراءة والكلام بير اع 
ولانفسكر . فإن مصيرة اللغة حقا هى أنها نوع 
من الشطراج ... تناج فيه المتكام أو القارى* 
إلى تأمل فى موضع الكلمة من العبارة قبل النطق 
من حيث الدو والإعراب ؛ ‏ يتأمل لاعب 
الفطراج مو ضمح الحخارة قبل التحرك ... 


ونحن الأن ‏ ولا شك فى عصر اأسرعة : 
عصر لا #تمل هذا اللون من اللءب التحوى فى 
مواقف الجمد والحرج . . لا بد إذن من أن 
أصنع شيئا لنبسيط ااقواعد إذا أردئا للفسحى 
حيأة بافية متطورة . 


إن الطود اللغة العربية ‏ م فال عبد العربر 
فبعى - أت لاريب فيه . 


رهذا التطورسييبدأ ‏ فى دأنفى بدايةلطيفة 
مقبولة ٠‏ وهى أن الفصحى ستستفظ نخيرمافيبا» 
وسمتستعير من العامة غير ما فيبا وشير ماق 
العامية هو هذا النمثى مع منطق اللغات الحية 
فى البلاد المتحضرة : منطق الاقتصاد والبساطة 
والسرعة ؛ أى منطق المصر ؛ فتلئىمن الفصحى 
الحركات فى أواخر الكليات , ويكئئى بالرقف 

وأظن هذا الآس لا ماج فى إقراره إلى 
ممركة عئيفة , 

أعاهدك إذن,أعيد المزيزفبعى: أتى سأدافع 
على الآقل عن هذا الرأى بشجاعة : شجاعسة 
مستمدة من هذا الكرءى الذى طالما أهلز بثورنك , 

سأحاول أنا أيضا أن أثور . 

فاحتملوق أبا السادة إذا فملت ؛ وإن 
كنت أشك فى أنى سأفمل . وأظن أنك أت 
أيضا تشكون فى هذا الوعيد وتقولون : 
د أبشر إطول سلامة يأ جمع .. 1 

والسلام عليم ورحمة الله ,؟ 


مومع سد سعد سسنيج جومت سبي رمتحتود 1 


كرات ف التأبيرس ١‏ 


متحت 5ه سححت 


م 17 المجلد العاشر 


و كن 


سادق : 

ممع اليو مم لتحية زمياين قد 34 أشدترك 
فى أعمال المجمع لخدمة اللغة العربية وأفاداها بما 
أشراه وأبقماه من آثارهيا الأدبية المجاركة 8 


ولا نبدف من هذا الاجتماع إلى تحليل 
آثارهما وبحثبا مثا وافيا شافيا :.الكنا يدف 
إلى إدسال نحية من الجمع لرابطة ونيقة جمدت 
بينبها و بدبه » ولؤمالة تعاوات فى شدمة اللغة 
والآأدب "عاونا مشكورا. 


وإفى إذ أتقدم بالنحية للبرحوم الأستاذ 
كردعل فذلك اسبقه إلى جوار الله قبل زميله . 
وأشير بكلمتى الموجزة إلى ترججة عنصرة لدياة 
المرحوم كرد على و إلى صورة من أخلاقه , وإلى 
نظسرة الئاس الجملة لحياته السياسية , وإلى 
تقديرم إياه من التاحية العلدية والآدية ( م 
أذكر أم مؤلفاته وما أخرجه من الكتب : 


ولد المرحوم مد كردعلى فى مديلة دمشق 
سئة +/اج؟ مملادية ٠‏ و :وف بها ف النصف الأول 
من العام الفايت عن نيف ومانين عاما . 


يسنان لمك سمو اص الا لش 


وكان جده كرديا يشتغل بااتجارة » ونزحمن 
بلدة السلمانية فى شمال العراق إلى دمشق وسكن 
فها من نحو قرن و نصف ؛ وأملك بغوطتها أرضا 
محدودة المساحة) أصاب مها فقيد | ح«صة لالغنى »2 
مماحفره إلى الأخذ بأسبا ب العمل مئك شيا بهالبا كر. 

وكردعلى الذى سميث به أسرة الفقء. هو 
تركيب فادمى ؛ ويقصد به : على الكردى . 

وكانت أم الفقمد ش ركسية من د قفقاسا 5 
ركان يطيب له أن يقول بأساوب لاخاو من 
الاعتزاز والتبسط : ١‏ أثا آرى: فوالدق شركسية 
ورجدى صكردى » ٠‏ 


ودرس الفقديد فى مدرسة دمشق الابتدائية 
السكومية ثم فى المدرسة العسكرية الإعدادية » ثم 
فى المدرسة العازرية الفرتسية ؛ ونال من تعليمرا 
مايثاله ااطالب فالمدارسالثائوية ؛ لكن ملازمته 
لاشيخ طاهر الجزائرى وتلمذته فى اللغة للشيخ 
تمد المبارك ؛ وحبه الفطرى المشجوب للقراءة : 
كل ذلك كان من الدوافع الشديدة إلى م أجرعةه 
للبخطوطات القدة ؛ واطلاعه علىكتب الآدب 
العربى » واتجاهه إلى وفرة التحصيل والكشابة 
وانالق 


» ألقبت هذه السكلية فى الفل الذى أتامه الجيع لتأيين الرحوم الأستاذ عمد كردعل عضو الجسم‎ )١ 
من سوريا فى 59 من ربيم الآ “الا اه ( الموائق ه من يابر 1984 م).‎ 


وائاسية ذلك كتب عن ننفسه مايل : 
استصحيتنى والدى وأثا فى السادسة لنزور أسرة 
الأستاذ السيخ مد الطنطاوى فى ذقاق ( الناريجة 
بمحلة القيمرية بدمشق) » فأدخلوها القاعة البرانية 
التى بجلس فما الشيخ ؛ ووقع نظرى لآول مرة على 
رفوف فى الحيطان » مصفوف عاما مجلدات) 
فشبقت متعجبا ما نظرت » وسألت والدق عن 
هذه الآشياء التى رأيتها على الجدران . 

فقااأت: دكتب يقرأ فها العلياء» . 

فأعجينى هذا المنظر الطريف ٠‏ وقلت 
لآمى : أنا أحب أن أتعل هذه الصنعة . 
( انظر ص ١٠؛‏ من المذكرات ) . 

وعمل الفقيد ف الحسكومة العمانية ؛ ودقعه 
عمله فبيها اتعلم اللغة التركية , وأخذ كذلك فى تع 
اللفة الغر نساوية ممارسة الدروس ا خاصة و بمتابعة 
قراءة ما كتب مشاهير الأدياء الفرنسيين . 

ومن نحو خمسين عاما بدأ يكتب فى جريدة 
العام الآسبوعية » وينشر المقالات والبحوث 
فى مجلة المقتطاف 
يج يدة الراك المصرى . وححضر أثناء إقامته 
بالقاهرة مجالس الشيخ #د عبده ودروسه . 
وكتب ف الجرائد المصرية » و بخاصة ىج ريدق 
الظاهر والمؤيد . وأصدر علة المقتبس الشبرية 
ال حفظت له أبحاثا قيمة فى الآدب العربى » وفى 
التاريخ الإسلامى » وف التراث العلى القدم » 
م أعده مق ليكون بين كتاب وقته النامين . 

أما خلق الفقيد ومموله فقد ذكر عن نفسه 
ما يل « خلقت عصى المزاج ؛ مور ما بالموسيق 
العر بية ؛ محبا للطرب و الآانس والدعابة » عاشقا 
| للطبيعة والسياحة » . 


71 وسراء إلى مصر والتحق ' 


وكل ذلك كان يتبيئه خلطاء الفقيد من كان 
يفيض علييم فى سامات صفوه » بدعاباته 
اللطيفة » وطرفه العلبية والآدبية » وثكائه 
البارعة »وأ نه المررحالحبوب ء لولاتاكالمفاجآت 
الى كان يبباغت ما أصدقاءه ؛ خضوعا لاحوال 
المسزاج العصى ؛ فيغض بهم حيث لا داعى 
لإغضاهم 4 ويحاى الجاساء حسثك لا هدوجب 
لجغوة . وكان مع ذلك يظل عير نا ف قرارة 
نفسه طيب الود لمن أغضب أو .من جافى . 


وى سئة م.4؟١‏ عند ما حدث الانقلاب 
العثماقى و خلعالسلطان عيد الميد عن عرشه , عاد 
فقمدنا من مصر إلى دمشق » وأصدر فيبا علة 
المقتيس الشبرية » كما أصدر جريدة المقتدس 
اليومية . وفى ذلك الوقت أتيح للفقيد أن برحل 
إلى أودباء ثم أن برحل إليبا مرة أخرى قبل 
الحرب العالمية, وككتب عن رحلته عدة مقالات » 
ألف منها أول كتاب له , وأسماه : (غرائب 
الغر ب ( ؛ وضمئه رمصسلات”تثاول فيبا شى 
الموضوعات بتليه الوصاف المسيب مسا شمر 
القارى” بسعة عله بالتاريخ » ووفرة تحصيله 
واطلاعه ؛ وسر المكتابة عنده ٠‏ 


وقد تعرف فى رلته الآولى إلى الكثيرين 
من المستشرقين » ومن تهمهم معرفة البلاد العربية 
وشدُوما 5 وعلى الجلة :دل مجموعة ماكتيه فى 
د غرائب الغرب» على ولعه بالسياحة ؛ وميله 
لتعرف المعالم والأفاق , وشغفه بالسير فى 
الأرض والنظر فيها . 

أما حياة كردعلى اسياسية فقد اختلفت 
نظرة الأحرارالوطئيين [ليبا ؛ وذلكلآن المر<وم 


المرحوم الااستاذ عمد كرد على سه ١‏ 


تو التحرير فى جسريدة الشرق التى أصدرها ' 


جمال ياشا القائد الترى , ليستاهض بها الحركة 
العربية . 

ورا فات الوطنيين أن يقدروا اضطرار 
الفقيد إلى الكتابة فى هذه الجريدة مخافة كيد 
القائئد » وتحاشيا لجبروته وغدره ٠‏ ولا دسل 
الجيش الفر نسى فى دمشق سنة. و ولى الفقيد 
وزادة المعارف ثلاث مرات » مما أدى بالآحر ار 


العرب إلى الاحتفاظ يموقفيم مئه. على أن حدياة 


الفقيد السياسية وإن ظللها سحب قضت ما 
الظروف » فإن حياتهالآدبية لم تشبيا شائمة؛ لأأنه 
كان أول رائد للصحافة السورية الحدشةء 
وصاحب أول علة أدبية رافية . وعئدما أسين 
المجمع العلى العرى فى سئة 9و١‏ التخب 
كردعلى لرياسته حى يوم وفاته ء وفى هذه 
الفئرة الطويلة من الزمن كان يشجع الشباب على 
التعليم ورعل درس اللغة العربية وآداما ٠‏ وكان 
يلق الحاضرات ويتا بعها فى المجمع العلى الذى كان 
الندوة المباركة لأهل العلل والدرس ء وكات مجلة 
المقتدس الى أ تش أهاالفقيدمزر احرا للآدبالرفيع؛ 
ورت صفحاتها مقالاته المدروسة الممحصة . 


أما أظبر الآراء الى تبناها فى ااشثورن. 
الاجتماعية والثارخية » فبى فى دعوته لتحرير 
المرأة باعتذال , وفى حضه على الآخذ بالصالم 
من المدئية الغربية مع الاحتفاظ بالأخلاق 
الإسلامية ؛ وفى تشجيعه إلى الآخذ بوجبات 
الاشثراكية المعتدلة » وفى حملئه على الشعو بيسة 
وعل الهو بيين » وفىتعصبهللا”مويين ؛ وتفنيد 
ما كتب قَْ بجر نهم » اعتادا على ما كان يعتقده 
من تحامل العلودين علييم . 


ولقدكتب فى موضوع المرأة ما يلى : 
وكنت - ولاأزال ‏ ظبيرا للم رأ ةتحبالإنصافباء 
آسفا الاستعباد الذى حاق باء حاولا تعليمها 
كل ما يرفع من شأنها , داعيا لإقناعبا بحجابها 
الشرعى . ذاهبا إلى أن نخلف المرأة المسلمة عن 
الاخذ بحظ من النَذيب قذف بالمسلمين من 
حالق المدنية إلى هاوية الانخطاط ٠‏ وما طلبت 
إعطاء المرأة زيادة على حقباء وما جوزت لنفسى 
أن أخدعبا وأتملقباء :وقما لرضاهاء وكنت 
ومابرحت - علىمثل اليقين أن من يعاو نالمرأة 
على مساواة الرجل دعبا ويضحك منها . 
وصديقك من صد فك لامن صداقك , 


. وقال فى موضع آخر ( ص ووم - أقوالنا 
وأنعاانا ) : والمرأة امرأة وإن ألبستها ثياب 
الرجال » ووسدت إلييا أعباهم . ومبمأجاهدت 
لاتحليبا مخلق » ليس فيبا ؛ ولانخلقفبا ميزات 
لم تتتمين ءا . المرأةكما قالوا: رمحانة وليست 
بقبرمانة »لم تؤهلما طببعتها لفير ولادة الأولاد 
والعناية بتر بيهم وخدمة زوجما والسبر على 
راحته . وتولى الخطيروالحقير من شئُون بيتها . 

فروض جسيمة فرضت عليها . لو أحسنت 
تحويدها لكفتها أن تشتفل معظم ساعات 
تهارها ؛ وذلفا من ليلبا ؛ ومن كان عليها مثل 
هذه الشعة : كيف تقوى على تولى المصالم 
العامة فتقضى و تسوس وتشارك الرجال فى شئون 


وكانكرد على فى كثير من كتبه يذهب إلى 
الاشترا كية الممتداة ٠‏ إلا أنه كان يقدر الفروق 
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المرحوم الاستاذ مد كردعل 


الى تميز خخواص الثاس على عوامبم » ولا يغفل 
عن الميزات الى مين صفوتم على دهماهم 5 
ويستشهد فى ذلك بقول ابن المقضع : «قد علمنا 
عليا لا خا لله شك أن عامة قط لم تصلح من 
قبل نفسبا ء وأنها ل يأتها الضلاح إلا من قبل 
خاصتها » وأنخاصة قطلم تصلم من قبل تفسباء 
وأنها ل يأتها الصلاح إلا من قبل إمامبا . 
وحاجة الخواص إلى الإمام الذى يصلحبم الله 
بدكحاجة العامة إلى خو اصبم وأعظم من ذلك », 

أما آراؤه فى الاقتياس عن المدنية الغر بية 
فتدكتب ف ذلك ما بلى : (القدم والحديث 
ص ه) : ١‏ إن كل عاقل عرف تاريخ هسذه 
الآمة ( يقصد السرب والمسلمين ) برى الخسير 


كل الخير فى احتفاظبا بقدمباء وضمكل ما ينفع ١‏ 


من هذا الجديد ٠‏ 

على أن يكون للدين والمل حريتهما » 
فسكون الممتقدات بمأمن من طعن الطاعنين بها » 
ا تحرى المدنية على الشوط الذى “راه . 

وإذا رأى يعضوم فى بعض العتقدات ما 
لا يتطبق على روح المضارة والعلوم العصرية 
الأول أن يطبقوا المقل على النقل ا مو 
رأى كيار علماء الإسلام ملل القدم © 


وكان فقيسد نا رحمه الله من دعاة 
التلكتل العرنى . وما كتب فى ذلك قوله : 

( أقوالنا وأفعالنا صص؛ ع م) : «إذا نحققت 
الوحدة العربية تصبح قوة لا يستهان ها فى هذا 
الشرق” “ايكون لما مقو مها الممشاذ 
بين الشرق والغرب ما بجحعل منها كثلة شرقية 


تنفع العالم ولا تؤذيه ء وتعيد جمد أمة كات 
على حياة تامة قروئا طويلة ٠.‏ 


أماما ألفه المرحوم وما نشره وأخرجه 
فبوكثير وعديد؛ إذ ليث يكتب حت ى أخرحياته . 
وأم مؤلناته كانت فى التاريخ والاجتماع 
وتراجم أصحاب الببان من العرب القدماء » 
وحقق وأشر عددا من الخطوطات القسدعة » 
ودون اذكريانه مذكرات قد لا ترتبط 
موضوعاتا 3-4 ونجصمع بين كثير من آراء 
صائية هى وايدة للنجارب فى حياة طويلة وبين 
ما ينم عن مزاج عصى . وغضبات طارثة , 
ونزعات شخصية لا يقرها المنصفون . 


وأم مؤلفاته التارخية والاجتتاعية هى : 
( خطط الشام ) و ( الإسلام والحضارة العربية) 
و ( أقوالنا وأفعالنا) و (غسرائب الغرب ) 
و (القدحم والحديث ) و (غوطة و دمشق ). 


ومن كتب الآدب والتراجم . 
( دسائل البلغاء) و ( أمراء البيان) 
و ( كنوز الاجداد ) . 


وبين الفلوظاف 1 عتقببنا لقره : 
) سيرة أحمد بن طولون البلوى ) و ( المستجاد 
من فعلات الأجواد التنوخى ) و ( تاريخ حكاء 
الإسلام لظبير الدين البيبق) و (كتاب الاشربة 
لاءن قنيبة ) و ( البازرة لبسازيار العزيز بالله 
الفاطمى) : وهو آخر كتاب للفقيد الذى مكث 
نخو نصف قرن لم ينقطيم فيه عن القراءة 


والتدوين حدى آخر أيام حياته . 


ومبما كن من اختلاف النظر فى تقدر 


المرحدوم الاستاذ محمد كردعل وها 


الاساوب العلمى فى مؤافات الفقيد ؛ أو فى قلة 
#روتها من الطرافة ء أو فى تلمل الحوادث 
التارعخية واستخراج فلسفتها ؛ فإن فى كنيه 
ما يؤهابا لتكونمنالمراجع الصالحة ككتاب : 
شرططل الشام الذى بشع ف ستة أجزاء ٠‏ رلعك من 
أفضل الم لفات: إذ استعين فيه بكبار الإخصائيين 
المعاصرين فى اقتصاديات الشام وزراعاته . 
وإن فى كتب كردعل المدولة بأسلوب 


متناسق وسهل ونفم , والمستخرجة من أهبات 
المرااجعءر المستقطرة من الأاسا نيد والاسفار التى 


لا تتداوها الأبدى ؛ ما يدل على وامسع علمه ؛ 
وعلى موهبته فى صناعة الكتب » وإن رصيده 
فى ذلك ضخم تعتز به المكاتبة العر بية ٠‏ ويفيد 
منه المشغوفون بالقراءة والاطلاع ٠‏ و بفخر به 


أمما السادة : 

هذا ما سمح به الوقت المقدر لنحية الفقييد 
المرحوم الأستاذ كردعلى . وأسألالله أن يعوضنا 
فى فقده خير العوض ٠.‏ 


ا جوم الاسساذ عمللا الى 


با رام عون 1 سا سس 


فق 


سس تسسسبجبي جوع و 1 


أما ما أتقدم به لنحية المرحوم الأستاذ 
السكا كينى ذلك الرياضىالمرح القائل: «الألعاب 
الرياضية والاستحمام بالماء البارد والطمام 
المفذىوالمطا لمة والكتابة والموسيق ؛ هذا هو 
الأسلوت النى سيتغلب على العام كله , ... 

أماما أنقدم به أذ كر ىهذا الفقيد العظيم 1 
فكلمة عاجلة أشير بها إلى ترجة قصيرة لحساة 
تلاحقت فيراعليه الحموموا لمن ؛ فودت دن 
بذيا نه المنين» وأودت بكرحه أخيرا | ثم أذكر 
طرفا من نظراته وفلسفته فى الحياة . ثم 3 
إلى أسلوبه الأددى, ثم 
وشرقيته؛ ثم أنبه إلى مؤ لفانهالغلية بالائفمالات 
وبالتفكير . 


أرين اعيزازه عر فى بسك 


ولد خليل السكا كينى فى مديئة القدس سئة 
#/لما » دوف بالقاهرة فى سئة م6١‏ . وهر 
من أسرة عريقة فى فلسطين من نو أربسة 
قرون ٠‏ وكان رالده قسطندى السكا كينى يشتغل 
بتجارة الخحشب والنجارة ؛ ريد مع لغاه 
العر بية : اللذات التركية واليوئائية والروسية , 


وكان له معزلة بين قومه وق طلا ثفته وعشير نه 


فاتتخب لسكون #تارا أو عمسدة للطائفة 
الأرثوذكسية وعضوا فى مجلسها الى . 


وقد تخرج خليل من مدرسة [تجليزية يمدينة 
القدس وبعد أن م دروسه فيها رحسل إلى 
إنجلترا ليستسكيل من أن الثربية والتعابم» رقصد 
منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليستزيد من 
الدرس . وعاد بعد ذلك إلى ادس ايمل 
بالمدرسة الصلاحية فى سئة +١ووء؛‏ وصادق 
المر<وم رسئم حيدر العراق مديرها ؛ وعاو له 
فى شدُونما ما ذامل فيبا المر<وم الشيخ عبد 
المزيو شاويش المصرى فى ندريس اللفة 
العربية . 


ولما دحل اليش الريطاق فلسطين فى 
المرب الكبرى الأولى قبضت السلطة الثركية 
على فقيدنا بتهمة المناوأة لها . وسيق من القدس 
إلى درعا مكيلا ماشيا على الأقدام , وثقل منها 
إلى دمشق حيث سجن فى اننظار أقبى المحاكة , 
واعله شعر فى تلك المحلة بقسوة الظروف عسل 
رغم صلابته وجلده . ويم عن ذلك كتاب له 
لولده يقول فيه: ه مرضت ف الثانية منعمرك » 


)١(‏ ألقبت هذه الكلمة فى الفل الذى أنامه الجمع لتأين الرحوم الأسناذ خليل ااسكاكيق فى4؟هن ر ليع الآخر 


سبة # ١”‏ ه( الوافق © من يثاير سنة ج58ام) 0 


ذا المرحوم الأستاذ خليل السكاكينى 


وكان مرضسك هائلال بر الأطباء له مثيسلا . 
كنت أشبه بقطعة خشب » لا ترى ولا تسمع 
ولا نمس . قطعثا الآمل منك مراراً وكنما 
تخثى إذا مشت أن تكون أعبى أصم أشل , 
م عدت إلى الحياة :وكأن ماس بك من إلمرض 
لمبكن , قحمدنا الله وعدا إلى آمالنا فيك . وفى 
نمو الرابعة من عمرك ‏ والحرب الكيرى فى 
أشد أدوارها ‏ أذ الجد من فراثى . 
فودعتك وأنت نائم وخرجت وأنا لا آمل أن 
أرجع 5 شم ساقونى إلى دمشق مكيلا »وأودعول 
السجن إلى أن ترد أوراق اتهاى فأصلب . ثم 
فررت من دمشق إلى الصحراء , وكلى أمل أن 
أعود إلى يتىفأضمك إلى صدرى فأ ننى بكماس 
لى من الأهوال ؛ وبعك أن وضعت ا مسرب 
أوؤادها ذهبئا إلى مصر ‏ قل يلبث أن هاجمك 
مرض آخير أشد وطأة من مرضك الآول . 
فى هرضك الأول كنت قطمة خشب .وى مرضك 
الثان كنت جذوة ثار, ثم كتبت لك السلامة 
وعدت إلى الحياة وعدنا إلى الامل . 
ثم تو الت الآيام : تأر ةتحلووتارة تمرء ثارة 
تطمّن و تارة نقلق. فالحد لله ء ثم ادل . فأنت 
ونحن فحاجة إلى السرور » فافرح ما وسعنك أن 
تفرح » . 


ولما شاءت الأفدار أن ينجو الفقيد ويعود 
إلى داره بالقدس سلما جعل هذه الدار موثلا 
ازملائه وأصدقائه من الجاهدين العرب الذين 
كانوا يعملون لتحرير بلادهم , ولجع فى بعضيم» 
ففتل منقتل منهمشنقا »رأهين من أهين » وآلمه 


ذلك مقدار مابتأالصديق الوفى الوطنىالكريم. 

. وفى هذا الوفت عين مفتشا للمعارف فى 
فلسطين: وما لبث أناستقالمنعبله هذا احتجاجا 
على تعيين مندرب سام لم برق للعرب تعييئه . 
وهاحر إلى مصر وعين ناظراً للمدرسة العبيدية 
بالقاهرة . وراسل الصحف وكتب فى الجلات . 
1 ألقىفىعةتلف الا نديةالقي من الخطب ؛ رؤمعاهد 
العل القم من المحاضرات ٠‏ ثم عاد إلى القدس 
بعد أن نقل منها ذلكالمندرب عفعين مرة أخرى 
مفنشا للغة العربية ؛ وظل فى هذا العمل حاول 
خخدمة لغته فى مدارسوطئه؛ إلى أن أسس لنفسه 
مدرسة داخلية أطلق علببا ام مدرسة النهضة» 
وأشاع فيبا روح الوطنيية والعروبة » وجعل 
لمدرسته شعاراً هو : إعزاز الطالب لا إذلاله , 
ورفع النفس لا خفضيا : 


وبعد أن ازدهرت مدرسته وآنت ثمراتها 
الطيرة لطلاءها واؤسسبا وأضفت عليه مسعة 
المرنى الناجم والشبرة المستحقة وبعض الثراء 
الجدير بأمثاله من العلباء القائعين » صدم بوفاة 
زوجته الفضل من نحو خمسة عشر عاما . 

وكانت تلك الشر يك البارة هى شير مايركن 
له فىهذه الحاة ؛ فبدت ليعته فيبا كيا نه القوى » 
وألف فى ذكراها بين نر ونظم كتا با كله دموع 
وحسرات ينطوى على أدب رقيع » ومئاجيات 
تبيج بها عواطف الحزن والآسى ٠‏ وتدفع إلى 
ضروب من التشاؤم والتمرد على الأقدار . 


المرحوم الاستاذ خليل البكا كينى ١4‏ 


. وما كتبه فىذلك و«مات أنى فحزنت عليه 

و بكيتدده رأطو يلاءثم قات وقالالناس ولا اعتراض 
على حك القضاء ثم مانت أمى وقد أثقاتها السنون» 
فحز نت عليها و بكيتها دهراطويلا , ثم قلت وقال 
الناس . لا اعثراض على حم القدر : 

أما الأن وقدعدت الأقدار على سيدتى وهى 
أصح الناس جسما وأتعييم بالا وهى راضية 
مطمئئة » وهى عحبوية محترمة عند جميع الئاس ع 
أما الآن فانى من المعبرضين ... 

بها اللاقدار: احكمى بما شت ١‏ أما 
أن تكلفيئا الدعاء لك والرضا كك فبذا لن 
يكون . لا يعزينى قولهم : إن الحزن غير طبيعي 
ولا ضرودى . 

لا يعزينى قولهم : إ نأل الموت لا يزيد عن 
أل الأمراض الى تتقدم وتؤدى إليه . وأن 
المى إذا حل به الموت بطل حسه وألمه » ثعم . 
ولكن أهله حسون ويتألمون: فإذا أ بطاتم حس 
اميت فأبطلوا حس الحى لوكم تقدرون .. 

لاب رينى أن أتمثلك فى ندى الصباح ‏ فى زهر 
الحديقة ءفى نيحوم السماء » فى كل معنى لطيف 
رائق ؛ فى كل شكل أو لون جل . 

ما أحرى هذا الخيا ل أن يجددالحزن ويزيده .. » 

بعد هذه الصدمة القاسية صدم فقيدنا فى 
مومائه الذى كان : م له ويقدسه وبراه أفضل 
وطن فى الأرض »ء وف داره الى تنسم فيا 
صفو العيش لمدى قصير بعد جبد كبير » ولس 
من أركائها سعادة الحياة العائلية ومتاعبا » فزال 
البيت وزالت المدرسة وزالتالمكتبة المريزة؛ بل 


زال الوطن الحبوب» و١‏ كفبرت فى وجمهالحياة. 
ولمذه المئاسبة كتب عنه السيد عيسى 
الناعورى فى الملحق الأدى لجريدة فلسطين 
مايل : 
« كنت أزور السكاكنى فى الدار الآنيقة 
التى كان بملكبا فى حى القطمون: أجمل أحياء 
القدس الجد يدة , فلا أجده قط إلاحاطا بالإخوان 
والأصدقاء . ثم زرته عام .6و( فى بيته فى 
مصر , وكان يقيم فى المذل رقم 7 شارع 
السلطان حسين فى مصر الجديدة , فكادت الدموع 
تطفر منعينى ؛ إذ رأيت غرثة الاستقبال عارية 
إلا من بع ض كرامى الخبزران القديمة ... بعد 
الدار الأنيقة الفضمة فى القدس وقاعات الجلوس 
والاستقبال المفروشة والمؤثثة بالآثاث اليل 
الآنيق ... واستقبلنى دأبو سرى» بالبشاشة الى 
م تفارقدقط؛ وكان م وراءها أقنى ألوان الألم 
الصامت . كان متلبفا بريد أن يعرف كل شىء. 
عن فلسطين ؛ وكئت أجيبه ا أعرف ٠‏ 
وسار قفت لآر دعه كادت الدمو ع نتفجرمن 
عيذيه وهو مسك بيدى لا يريد أن يفلنها ٠‏ 
وقدحمانى أمائة أن أزورالقدس باسمه,وألق 
سلامهعلى كل [نسان وكل شارع وكل توركل 
حجر وكل ذرة من تراسا ... » 
وبعد ما تقدم من الصدمات فقد السكا كيني 
ولدهفى أوائل العام الفائت, وكان ولده ذا 
موضع آماله فيا بريد أن يكون عليه الابن » حين 
تسل الاب تربية بذيه ؛ وحسين يودعه سسره 
ونفسه ) وحدين بنشده لأرفع الآمال » وحين 


يعان بدثو تله ألبارة : 


ا المرحوم الأستاذ خليل السكاكينى 


وكانت هذه الصدمة الاخيرة هىإلقاضية على 
الفقيد » فل يلث بعدها إلا أشيراً . 


وهذا الزميل الذى أصابته الآقدار بما 
أصابت من سجن وتشريد , وفقدان زوجة 
صالحة » وموت ولد وحميد فى ريعان الفتوة : 
هذا الزميل عاش على مبادى" ونظرات فى 
الحياة يصم أن تعتبر الدعامة لفلسفة تمر المثل 
العليا » وتقدر القوة وتشيد باجمال وبساطة 
العيش , وتبشر بإنسانية راقية ٠‏ 

كتب لولده (سرى) صءن: هأ تعيرتى بر كوب 
الجال؟ والشه إن أجمل أياى و أأيلبا هوذلك الدوم 
الذى فررت فيه من دمشق ف الحرب الكبرى 
مع عصبة من كرام الناس ٠‏ ذلك اليوم الذى 
ركيت فيه اليل واخترقت الصحراء وروحى 
فىكنئى ءلم أشعر بالعظمة شعورى با فى ذلك 
اليوم ٠‏ إذا ركبت أنتالطيارة لاهيا فقد ركبت 
أنا الجمل ادا » ركبته متمرداً على ظل البشر » 
هازما بالأخطار ... 

اقدركبت الطيارة بعدركو ب اتدل :و لسكنشتان 
مابين الطيارة واجمل . ركيت ادل لمأرب صعب 
عال؛ وركبت الطيارة لأيصق على الدنيا ...» 

وكتبف القوةماالمص ملم يكن ير وةنىنثىء 
يوم كنت أتردد على جامعة كولومبيا ففنيويورك 
إلا مراقبة طلاما لاعبين ٠‏ يُنبون و,طفرون فى 
المواء ب كأنهم كرات من المطاط . قد كشت فى 
حياتى من المرزين فى كلى الألعاب الرياضية . 

ل أكن أصارع الطلاب واحدأً واحدا ؛ 


ولكن كنت أصارعيم جماعات . كنت أقف 
بيهم كأنتى صخرة الوادى + ومع ذلك 
لايستطيع أحد أن يدعىأنى كنت أعتدى على 
أحد ... ما من معركة خخضتها إلا مدافعا عن 
ضعيف أو غاضبا على لدم أو'مغيثا لمستغيث , . 
وكتب فى :قديره للجال وبساطة 

العيش ومعافى الإنسانية ما بلى ص وه : 

[ قأعتقد أنالبساطةعنوانالرق.رقديكون 
الإاسراف فى الثرف والإغراق فى الاستكثار 
من الوخرف وأدوات الزيثئة وسائر اككاليات 
دليلا على فقر النفس وخلوها من كل جال؛ 
فيستعيض عن جمال نفسه بجيال ثيا به ورياشه... 

كيف مبون عليك أن تنعم بالعيش وغيرك 
يشق به ؟ إذا وطنت النفس على الرضا بالبساطة 
فلا ممنى : أقبلت الدنيا أم أدرت . اشتدت 
الازمات أم انفرجت .. 

لانسموالامم إلا إذا تفببت فيهاحاسة اجمال. 
فإذا تنيبت هذه الحاسة رأت ف الفضيلةجما لافلا نميل 
إلى الرذيلة . رأت ف العلل جمالافلا ترضى بالجبل , 
رأت ف الحق جمالا فلا تميل إلى الباطل ٠‏ رأت 
فى الخير جمالا فلا تميل إلى الشى ... 

إذا أردت إنهاض أمة فتبه فيبا حاسة الال 
ونم ... غليق بنا إذا كنا أبناء آدم ألا تنأ 
بالميش إلا إذاعملنا على إزالة الشقاء والآلم والظلم 
والفقروالمرض من هذه الآرض ...او وكل إلى 
الأمى لجعات العُرض الاعلى لاثقافة أن تحارب 
أسواب هذا الشقاء ... يحب أن نعلم أولادنا 


أن بتطوعوا لخدمة الإنسانية, . 


إمدك هذه الصورة من حيأة الجا فى 


المرحوم الاستاذ خليل السكاكين لمق 


المفكر يطيب لى أن أشير إليه كأديب : 

إن أصالتهفى الدب واضحة » وكنابته تعبير 
صادق لأحاسيسه وانفمالانه المتتوعة . وكانت 
تصيرانه وانفعالاته الدافقة تتجلى سائغة فى 
أساوب من السبل الممتئع والتعبير الميسر الئق 
الخالى من التكلف والصناءة ؛ إذ كان :بنارى” 
المناعات اللفظية . وله فى ذلك كتابات 
ومساجلات مشبورة كان هو أحد أطرائباء ركان 
طرفها الآخر المرحوم شكيب أرسلان ‏ والذى 
كان من أ كبر البيا نيين العرب فى العصرالحاضر » 

وكتب السكا كينى فى ذلك يقول (ص ١7٠١‏ 
مطااعات ) , و اللاسلوب الطبيعى للكتابة أن 
يكتب الإنسان كا يفكر وكا يتحدث . فن 
حاول أن يكتب مالا بفسكر فيه أو يتحدث 
بهء ومالا يلاثم الحياة فى شىء فقد تكلف . » 

ومن أظبرما كنتب فى أسلوبه السبلالممتنع؛ 
تلك القطعة الى وصف ما هوت زوجته : 
( لذكراك ص ") : «١‏ قضينا ليلننا البارحة 
قياما خاشعين خافتين وأيدينا على قاوبنا 
وأبصارئا شاخصة ٠‏ فقد اشتدت وطأة المرض 
على سيدق وساءت حالها مدا » ودغلت ى 
غيبوبة من أول الليل ., علت الزرقة شفتيبا .. 
بردت أطرافبا ... جعل جسمبا .رشح بعرق 
بارد لزج . . سمعتها تقوللى : مى ؟ وتارة : 
يكن » وتادة : يا خليل . 

وفى صباح يوم الثلاثاء جاء الطبيب 
ففحصبا فحصا يسير! .وعل وجبه علائم اليأس؛ 
فقالت له : لماذا تركتنى ؟ وهى آخر كلية قالها 
المسيح وهو مخاطب الله فى السماء . 

وف الساعة العاشرة والريع فارقت الحياة» 
مثل هذا الأسلوب الآخاذ الخالى من كل صئاعة 


كان يكتب خليل السكا كنى و يعبر ما بحس ٠‏ 
أما وطليته المربية فكانت عن إيمان بالغ 
وصادق » ركان هو صادوب الأشيد القوى الذى 
غناه ثوار العسرب يبن دمشقى وحوران » عندما 
وصل فيصل إلى مشارف الشام مسيخ الثورة 
العربية . وإذا كانت وطبيته العربية تلت فى 
تشيدء ومجالسه ؛ فطالما تبجات فى حبه للغة العر بية 
وإثارها وتقديسبا ٠‏ قال : ص |١‏ حاشية : 
د لماذا يستسرل الئاس اغائهم على صعو بتها 
ولا نستسبل اغتئا علىسرولتبا با لنسبة [إىغيرها؟ 
بل لماذا لا أقول إن فريتا كبير! مئا انسلخوا عنا 
واتتحلرا النزءات الأجئية ؟ 
الاغة لدت معر فة؛ أقد مول بسن المستشرفين 7 
من يفوق علءاءاللغة العربية فى معرقتها » ولكنه 
لا ينزل من اللغة مثزلة أهلرا منها . 
[تما اللغة حأة وتقاليد ؛ وعقائد وأشلاق 
ومقدسات »؛ إماصاح ب اللفة من يعنى مها لنفسها 2 
تحارل إعلاء ا ٠‏ دن فشر نا لعْته ٠.‏ من 
يتأدب ,آداءها ويفكر على أساايبها , ومن ينظر 
إليبا نظرة تقديس » فكل كلمة فى لغئه أجمل من 
كل كللة ترادفها فى لغة أخرى ٠‏ 
إذن قبل أن تعمل على تيسير قواءد لغتيا 
بحب أن تجمل طلابئا عربا » . 
وخليل السكاكينى مطى من الاعنزاز بافته 
وبقومائه العربية إلى الاعزان بكتاب العرب 
وشعر انهم وأدبائهم . فكتب فى ذلك يقول : 
(ص مو ما تيس ) : 
0 إن فى أدبنا مالا يقل عن الدب الغرف 
قوة وحماة ؛ إذا لم زد عليه ا 
يقول نينشه : عش فى خطر . 
وبقول الممنى : 
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عش عزيزا أو مت وآأنت كريم 

بين لعن القئا وخفق البنود 
واطلب العز فى لفى ؛ ودع الذل 

(م) داو كان فى جبئان الخاود ! 
يقول نيتشه : نحتاج إلى اللكبرياء لا إلى 

التواضع . 

ويقول المتلى : 
إن أكن معجبا قمجب عجيب 


لم يحد فوق أفسه من مزيد 


أو رجت أقابل بسن ما قله المتلى وما قاله 
نيتشه لوجدت - مع احتراى لنيتشه واعتراق 
بفضله أن المنفى يضعماثة ليتشه صف ضرنه ...» 


ثم ”طاول من الاعتزاز بعرو بنه إلى الاعتزاز 
بشرقيته فيقول (ص 4 سرى) : م حضارة 
الشرق كانت -حضارات مبادىء. ذهب المسيحيون 
إلى الغرب ببشرون بأن الله أب؛ ثم ذهب 
المسلدون إلى الغرب يبشرون بأنه لا إله' إلا الله. 
وأما الغرب فاذا عمل ؟ رأى هنا زيتا فد يده 
ليأخذ الريت . رأى هئاك مغاوص اواو فسد 
بده ليأخذ الاؤاؤ .. خذ الحرب الكبرى الى 
ذهبت فى سبيلبا ملابين البشى .. أقامت لتحرر 
العبيد؟ أقامت قدمة الإفسائية الممذبة ؟ لا. لا. 
إنما قامت لشهوات ومطامع ! 

كدت أكفر بالشرق وأومن بالغرب » 
أما اليرم فإنى بالشرق من المؤمدين » وبالغرب 
من السكاارين . 


ولولا ضيق الوقت لأطلات فى شلال 
السكاكيى وف فنه كعم وكرب على طريقة 
الإغريق وفى أساليب الحواد والمثاظرة . 

أما أشهر نآليفه فبى : الاحتذاء حذاء الغير 
وم( بالقدس . مطالمات ف اللغة والآدب 
٠و ١‏ فلسطين بعدالحرب الكبرى :ون١‏ , 
سرى : عمو( . حاشية الاغة : مم١‏ . 
لذكراك : .وو .. وعليه قس ؛ م54١‏ 
ماتيسر: م44 ! 1141 . الجديد: وهر خمسة 
أجراء ... إلى رسائل أخرى . إلى مذكرات 
ويوميات لم تطبع بعك . 

والممعن فىمؤ لفات السكا كينى يحد فيه معالم 
التنفكير الى يتحلب تارة , وثارة ينهمر من 
أفسية صر حة لاستهوببا التقليسد , 

وأحسبى لا أسيد عن الصوانٍ إذا قررت 
أن السكاكينى كان فيلسوفا , عند ما يفهم من 
الفلسفة أن خرج التفسكير من يفبوعى العقل البصير 
والقاب الحساس , فى صفاء واسجام »؛ 
ليتآزرا فى [فهام الغير ما يحب أن يدرك وعس 
ديؤثر فى الوجدان . 

واءل نزعات السكا كينى الفلسفية وطرافته 
تبدو أحياناكن يتناقض مم نفسه فى آرائه, 
ريظبره فى صور تتعارض . ولكن الناظر 
المدقق برد ذلك إلى حساسية فى نفسية الفقيد ؛ 
وإلى صراحتها ؛ وصدقها واستعدادها لضروب 
مختلفة من الانفعالات » فبو من اأبشر , الذى قد 
تتنازع عواطفه ؛ إلا أنه من البشرالراقى الذى 
يتسامى ما أمكئه التسامى ؛ ويحلق ما أمكئه 
التحليق . 


المرحوم الأستاذ خليل السكا كي ب 


ولقد صدق ااسيد إسحاق الحسيى إذكتب 
عن اافقيد فى مجلة الأداب البيروتية ما يلى : 


د إن السكا كينى أعظم من آثاره , فأدبه 
الرفيع لم بر الئاس مئه إلاوهضات ؛ ولو أسعفه 
اازمن وأعانه على التعبير عن كامل أحاسيسه 
وآرائه , لبدا عملاتا بين أقرام » . 


والّآان إعد أنأشرت إشارة عايرة إلى ماس 
من حياة الفقيدين العزيزين : تمد كردعلى ؛ 
وخليل السكاكيق ؛ وأودعت كلمتى لها مة 
متواضعة » فإنى أشعر أن فى تلك النحية تحية للغة 


البرك اق وعدا عانعن ناي الأقان دين 
أنوار أقيامه وابضات قلبه ومراهى أدلامه 8 


وإن فى حية اللغة تحية للعروبة 'فسبا حين 
توثب عبقريتها فى صدور ينيبا الآدباء الثامبين 
لترفع إلى البشرية رسالة متميزة من الثقافة 
الخاصة التى 'تزود الثراث الإنساتى بلون من 
الآدب الأصيل : له طعمة الخاس ؛ ويزضس له 
عبيره المتفرد ؛ وبضوء متاز تتكشف به 
اتتعالات العروة واحاتسا ع 


مطاءان عا مددقه 


أوُهامؤدتمرالملحمم 


5 


| م 14 المجلد العاشر 


رتخاوة العضّم الخلقية 6 010083 رسف 
علة يود ا بعض الأاطفال , 
البق نلف 


حشرة من رئنة نصفية الجتاح هنمام نصره1 ومنبا بق الفراش ويتغذى يدم الإنسان 5 رلكن 
لم ثبت بعد أنه ينقل أمراضاً . 
ومنها البق « المجشّح » من جنين كو نور ينوس فناتتفط:09995© ( مخرومى الخرطوم ) - ويلقال 
مض «١‏ شاجاز, فى أمبكا الجلو بمة 


قرحة كر الج «معلنا و'عمتاعده 
ونصيب العفّج ؛ وتتتج عن حرق كير فى سطح البطن . 

ا«اضشف التبائى أومط مو«تاتمقة8 
وهو المشيف الأصيل الذى يصل فيه الطفيى إلى طور البلوغ والتتاسل . 

اأشحزة وعطخة 101 


التباب دماغى ضاعى مشر ماد 0ن وأناعة ,135 1[ة ته لأقطم معط 
) انظر الالتباب الدماغى التخاعى فنا تلطمههد 816156 ) 


أشن م رهاءتا 


حيد 


إفراز مرج من الخلايا المي يحدث ثغيرات كياوية فى المركبات الى تحتويه دورت 


أن يتغير . 


ف الدورة التاسعة عشرة وعلى المؤثمر فى الدررة العشرين » فأفزت ”ا فى منشورة هيا . 


64 مصطاحات ف الطب 


[بيشغ رين 6متتطرره ستصك 
عقار قابض للاأوعية الشعرية وهو «الأذرينالين» . 

قشب الحجاب الحاجن ) إزدياد تقيب الحجاب الحاجن ( مرع وعطمة01 معطا 01 صمتأقادة؟1 
وهو ضمور خلقى فى الحجاب فى الجانب الآيسر فيرق ويرتفع فى الصدر . 

الشلل العائل الدورى فت لمعم عتلمتهوم ولتسو] 
وبات ارتضخائية تصيب عدة شبان من الآسرة الواحدة ويصحبها نقص البوتاسيوم فى الدم. 

مر ناويا 
مادة كياوية مشر ما تضاف إليه دون أن تتغير . 

الباسور 2 بواسير) ظ ومزتط - ول أمطدمسسدمع11 
الباسور مفردا طية سميكة من الغشاء المخاطى فى أسفل شق شرجى . وتطلق البواسير عامة 

على مرض بحدث فيه تمدد وريدى دوالى فى الشرج وغاليا نحت الغشاء الخاطى . 

ضمور لصيف الرجه أقنمة؟ ,ترطومع قتسم1 

تدخل القولون بين الكيد والحجاب دهآمه مقطأ 4ه دمثاتوومعواصة ,عتأفمصع ععطجة01مغدمه1]1 


القرن السفل . القرن التاذل صعمط عسمتلدم هن ه106 مس ترملمة امروناع صدمط «متروكم] 
وهو القسم الأسفل من البطين الوحثى. المخ . 

الشريان السفلى الشفوى لإاماعة لمتطوا #امترمكد1 
فرع من الشريان الوجبى يغذى الشفة السفل . 

الاتفلونرا 11د1 


مرض معد حاد سييه فى الغالب قيروسى . ويتميز بالمى والنباب رشحى فى القناة 
التنفسية أو القناة المعدية المعوية 
الخطوط الو قسني إبكة نمه مامرتجمومد1 
شريط أو حاجر وتحرى يفصل بين أجراء عضلة . 
الثز ييب دده نأ 88م ترق م1 


تغلبظ القوام بتبخيره أو بتجريده » من إءض السائل , 


مصطلحات ف الطب قدلا 


صدمة الإلسواين عاعمطة متتدقمآ 
حالة تنميز بقصور فى الدورة الدموية بسبب زيادة جسرعة الإنسواين فيقسل سكر الدم 

وتحدث للمريض رعشه وكرّق ودوار وتشنجات , وتعالج بمض الأمراض المقلية بإحداث 

هذه الصدمة تصداً . 

الاجر الا”ديُنى (0نا105ق ء تنا أمع3) متناامةة 011187 1ئتنا628 م1 


الحاجرى بين أذشستى القاب . 


اللغافة بين العمردين 8 1216200110283 
الثلاف بين العمودين الآد' يكين يفط الحبل المتسوى والخصيتين . 

الضشف الوسيط 4 203866 مم م1 
وهر الذى بر فيه الطفيل فى طوره اللاجنى . 

ممزارة ايض ان 
وهو نزول الطدمدثك بمقدار | 2 من المعتاد . 

245 كير وكروم مممقطء منان م116 


مركب عضوى من الزئيق والبروم . 

م مينأ تنو بن كان 
عقار مضاد لللشئجات ويستعمل فى الصرع ‏ وتركيبه ١‏ متيل فيتييل' اسل 

هينداتوين ., 

ألم سير شن ا 
و حدث 0-0 القتدم , 

عداوى التوالى 160 طوممماه]3 
والتوالى الحموانات العليا . 

الشقيقة العيكة وعتمسلقطئطمه ,عصنوع 3/31 
وتصحب عادة الم العصى ل وسلومَر (ههلدمدمه 30:6داة5) وص شقيقة مصحوية 

بكتحش ( تكش ) أو باشطراب بسسرى آغخر . 


٠‏ مصطلحات فى الطب 


منلازمة ميكو لكز # ستسدروم ميكو لكر منمهعلدرة #متلدع1نةة 
وهمى ورم الغدد الدمعية واللماية فى الجبتين؛ وقد يتبعبا تغير فى الدم وليوكيشيا 
ولضخم فى الطحال . 
التوتر العضلى الضمورى ل «ملبرات» اعتطممة فنصم غم جم غمعمط|ن31 
ميض وراك يتميز بالتوتر العضلى والضمور والضعف وعتامات فى البلوريّة » وفى 
الذكور ضمور فى الخصية . 
1 امتتتّع | اا اانا 
( كمصدر لثيتامين د ). 


أنبوب ١‏ أبوت مار » وطن غامطخ -.مو31:11 
وهى أنبوب معوى مزدوج يستعمل فى 'شخيص وعلاج السداد الأمعاء الداقاق . 
مرض مأل 2 6 11112078 


أوذما ورائية فى الساقين . 


الإسقاط 101 
وهو إلقاء المرأة جنينها من الشبر الرابع إلى الشبر السابع . 
علامة #مسباسن عد قتلأطهه11 


عجن إيقاء اللقلتين فى وضع التقارب . وهو من علامات الوثر اللحوظى . 

ع متكبراج 15 وومةه طعاعده]8 
وفيه تتصلب الغلالة الوسطى للشرابين المتوسطة والصغيرة . 

فابلا اسايق ظ مصمءتطلة دتلثهه31 
“فط يسيب القشلاع . 

موللما بسلواز س 8م فالتده]1 


“*نطر يكثر فى المصابين بمرش «الإسيروء وقيل إن له علاقة بالمرض 


مصطلحات قُْ الطب 


قن 
المرض اللأزرق 1 6116م قوطعه 134 
اسم قديم لأمراض القاب الخلقية لآن العرض الواضح عند الولادة هو الزرقة . 
رف الك قلح الشيخوضى وأأثهةة 2286م قتاطعهن84 
وهو مرض “مفصسل الورك عند الاسدّين . 
المرض الشقعى ل ١‏ فر لبوف» ؟وطاعة1 5ه قناةهلتتع هج قتاطءه34 


وهو فرفيركة نقص االي”حات : 


. ال ميم 


مرض كم ر "مشر 2 7281807 ورم ستاره 11 
وهو مرض السسركو'يدريّة ( انظر المادة) . 

عُروا نية الفم الكاذية (ف مرض فور د"يس) (6وة356 ”1020266 ؟04) 11010مءه تامهم رطأتتو]8 
وهذا المرض تحدث فيه سحمبات صغيرة صفراء قلا ترتفسع عن سطح الغشاء المخاملى 

للشفة والشدتين » عتوياتها بروتينية شحائية » وهو مجبول السبب . 

الفخطر ية النحخاطيقة 0/1/0118 
“نظرية سبها فطر من جنس المخاط «ميوكر» يصيب الرئة عادة » وللكن قد يتنقل مئهبا 

شراجات فى عتلف الأعضاء . 

الكتمأة | هه طأقن/1 
انوع من القلطر . 


بد لية اللبيو كوكس 3 0 كه اتاتطقغت 81 
وهو الغير مطرد يننقل فى صفات اكلخلف عن الساف . 
و ث “فط ى فنا 


عدوى ف3ُطرية ترم فيها القدم غالاً » فنسمى قدم مادورة . 
( مادورة اسم بلد فى البئد ) ٠‏ 
مشكر تكثير َم لعرى نم1 مسد تعع 2ع 2ط 60 513 


وهو جرثومة حصّوية وكان يسمى باسيل الجذام . 


١‏ مصطلحات ف الطب 


1101 

وهو الساع البؤبؤ. 

نلف مباليى* نيان كنا 

النهاب دماغى مخاعى خا تلق طجهع مه 31710 
ويسبب ليانا فيا حول الاوعية بثلف الميالين . 

لبان النخاع الشوى 0100 
ونحدث يسبب سوء تغذية الجرء المصاب . 

لتهاب النخاع والجذور ناتاه ممه ل ولج 


مرض يشك فى أنه فيرومى ويصحبه اهاب فى الدماغ والتخاع وج ذور الأعصاب الحميطة, 
البول ال موجلوبيى ‏ بول الجلوبيولين العضلى (9) ومعسستطماع ه37 
مرض يفرز فيه ميوجاوبين العضلات انخططة فى البول ل >سدث ف الخيل و ثادرا الانسان 
فى متلازمة ( سئدروم ) الحمرس . 
اباب عضللى تريكين : 3 ستطع قا ,رقتاذوه817 
وهو ناثى” من تكيس برقات التربكينا فى العضلات . 
الو ترالعضل الضمورى ١‏ الاق 8 ممه بامتطروعاة عتدهغمرل8 
مرض وراق أم أعراضه الارنخاء البعلىء العضلات بعد انقياضبا والضمور العضى وعتامات 
فى الباورية وضمور ف الخصية . 
مكسيدما الصبا ملنسصه نل برمسصسع 3م81 
مرض نحدث فيه أقص [فر االغدة الدرقية يصحبه اتخفاض ف الْأيْض ( الميتابولم ) وحساسية 
إلدرد وسقوط الشعر وارتشاح شبه مخاطى فى الجلد . 


الئر" جسسعة ممم 111 
م 5 


يزعم أنهكان يعشق ذاته ٠‏ 


* أعيد هذا المصطلح إلى اللجنة لتعريفه . 


غثيان 
118 
نيكاثو زر أمر 2 وس قتاطة 623 مط 11602607 
جنس من الديدان النشصية و يسبب ألكلستومية أمريكا . 
فقر دم الرنوج أ ,نيمسية الخلايا المنجلية وتوم [[اوء-و1[ه1ة د 


نوع من فقر الدم نحدث أصلا فى السود رئاددا فى السبيض . ويثمين بنقص الحسمر ٠‏ يكون 
إعضبا متجل الشكل س وأعراضه شيه رومتزمية ة وقشرمح ف الرجلين وثغيرات فى العظام , 


سير" يا 1 
'مسكورات جسرثومية منسوبة [ل الطبيب الأمانى تيُسر . 

تفاس ) بكر ز) الجباز المصى 1 8781652 6270103[ 
اضطراب عقلى يصحب إمش الأمراض العصبية العضوية الزهرية كالضسّنى" الظبرى «تيبس 

دور سسا لس 2 
نور استيثيا الواهلن العصى م 2 


أعصاب نفسالى مصحوب الممج إعياق إعلاب الإخاك الجننى والامراض امعد به والجوع 
والرضاعة والأرق والمزن والنومم . 


التهاب دماغى و بالى (متسعقةامهة) ,مقع قسدمل] 

التهاب العصّب عا 
النباب فى نسيج الصَصّسب ينتج ءئه اضطراب فى وظيفئه حركيا كان أو سيا . 

التهاب السَصحب خلف الملقساة توطأناتطمعامع رو دولخ 
وحدث فى عدوى المشير . 

المسمكاب نم ,لإطنوم معنو 11 
اضطراب نفمى أو عقلى , 

زهرى الجهاز العصى السحالى الوعائى ناء 01783 متهمم رمتلتطمروقمجيهة11 


ويصيب غالبا الأوعية الدموية فى قاعدة المخ ٠‏ 


١4‏ مصطلحات فى الطب 


زهرى الجباز العصى الحذلل مرلللتطم7قمجتاه 11 
وحدث ااتغيرات الوعائية الزهرية ثقصا فى تغذية المادة الحية ‏ وينشأ عنبا ختذل فى العضلات 

التى تغذ.ها الأعصاب اللمجمية أو فسا_ل خفيف . 

ذزهرى الجباز العصى فبسل الوضع لقأقدمعم ,قتاتطمرومعده 1 
وهو الزهرى الذى يصيب الجنين فى أواخر الخل . 

لقص السبييض المتعادلات 0 
وهى الكريات البيضاء التى تتلون حبيباتها بالأصباغ المتعادلة ‏ وهذه الحالة هى نقص 

المحبنات ٠‏ (818مترهملمدسوجوة) 

عرض نيكولاس قافر 06 مججو"1 -8 1116019 
وهو مرض تناس معد ١‏ يتمين بآقة أولية يعقما التهاب حاد فى الغدد اللمفية ؛ مصحوب بتقيح 

وأواسير ويندمل بتكون ندب وسببه مُي روس رشيح . 
وان التو رم المتشبي اللثمق اأزهرى ....12نا7686761 قسره لنتصممعه طم سر زمآ) 

حمى لاسن 0-1676 ,16761 طم 1أقصم06) عدمه 111161509 ٠‏ مسذالا ,م1 ٠‏ دمو[ة 1ل 
وهى حمى تسبما ركيئسيا بيود ني . 

0 كلة الغم غتسغريئا الهم 8 اتام مقن) جد ال 
وهى النهاب الفم امسن هر ينى . 

مل ذامة ) اسشدرو م( نوا 6 لسزة مممه11 
وهى وجود بروتين زائد فى السائل الرائق للنخاع الشوى. 

النواة 116 
"مت جنم حو يصلى بحده غشاء به نٌوكبّة وكررماتين و بدو له لا نحا الختلشة. 
ب جموعة من الخلايا العصبية فى الجباز العصى المركزى . 

النواة اللشبئة 8م أنام 5نان[عتدا 
وه كتلة مرئة ليئة فى وسط القرص الفقارى . 


مصطلحات فى الطب م 


الفتاق النواة اللشيكة أه دو أقتاماءة رقتاقمم تام قنامأو نل 


ند 


الوتسدومة ال#حسسر 6 انام تمه 96 أوو6ةط0 
وهى اتشغال 0 : 

مسد «أوديب 2« 16م صدقةه قتامللة0 
شذوذ جنسى مظبره عفشق الم . 

أو نوس ركا دو للفيلس قلت جله؟ قععوومتانه0 
دردة خيطية من عائلة الفلاءر'يا نصيب الانسجة تحت الجلدية فى اللإنسان , 

أشكرسر كيلة : 6260 هطع م ) 
مرض بدودة الآ* شكُوسر' كا . 

أ سسسدو د كس ١‏ فيليسيس قتاعصتلة؟ ققطوعمطغقام0 


تر بما 'نودا ف سيريا أصيب كيد الإلسان والكلاب والقطط . 


ختميرة +688 


مصطلعات قالكمباء 


مبحتححج صلم ححح 


تضطلحاك فق الكتار:8 


سبيكة ( من ذهب أو فضة ) د تالت 
الصيغة التجريبية تمده لوه تمس 


هى أإسط الصيغ الى تخرج هباشرة من التحليل الكبى الآولى لمادة مأ وهى نبين أقل عدد من 
الذرات يكون فى المركب كا تعطى النسبة الصحيحة بين عدد ذرات المئاصر فى داخل الجرىء . 


العقد ل ل لاف 
هو أن يفلظ سائل أو يحمد بالتريد أو النسخين ٠‏ 


المذر م(ج . مدّومات ( (8) طمن اتاقده) 
الآجر اء المقومة. 5 أصقناأتأقطهي) 
هى الأجراء الى يتكون هنبا ثىء ؛ وقد تظلق على عناصر المركب الكيمياى . 

مركب (جه مركيات ) (5) أعمص همده 
الأجزاء المركبة ماهم أصعدهمصره) 
هى الأجزاء الى يركب مئها شىء , وقد تطلق على عناصر المركب السكيمياق . 

الصيغة النقو بية تسمه لأمصم نس فده 


الصيغة الدالة على كيفية اتحاد المناصر بعضبا ببعض لتكوين مركب ٠‏ 


قارورة مخرو طية عطمقه لاون 1دم 
وعاء مخروطى الشكل صلع عادة من الزجاج 7 
قباية ‏ قنينة ‏ فارورة عامة 51 


)0( هذه المصطلحات وضعتبا وعرفتها لجنة الكيمياء والطبيعة فى امجمع » ثم عرضت عل يلس 
المجمسع فى الدورة التاسعة عشرة وعلى المتمر فى الدورة العشرين فأقرت ”ا هى منشورة هنا ٠‏ 


اا مصطلحات فى الكممياء 


الوصلة المزدوجة فقصوط وأطناهة 0منقعت زده0) 
هو التركيب الذى يكون فيه وصلتان ثثائينان فى الجرىء متصلتان بوصلة أحادية مثل ..0ه41دنناظ 

البيوتادن ودمزه الكيمياق : لكيدم حت إويدس وش [وشر 

الازدر اج ده ملعن 00 
هو أن بقارن بين وصلنين ثثائيتين بوصلة أحادية . 

تحماس (د0) عوممه© 
علصر فلزى يوصف مادة بالآحمر لقرب لوئه من الخرة عدده الذرى 75 ووذنه الذرى /اه 5-5 ْ 

كثافته هو ويم جم امم '' و يلصور علد عمءأام.٠‏ 

مثقاب فلين روط علده 
اسماوانة معدئية جوفاء أحد طرفبها حاد وعلى الطرف الآخر بد ععودية من الحسديد وما يسبرم 

المثقاب ليدخل الطرف الحاد فى الفلين . ْ 

مضغاط فلين 8 00214 
ل صغيرة وضع بين فكنبا قطمة ألفلين اتصغير حجمبا بالضغط بين الفكين . 

بوتقة ‏ بودقة 1 واطتع دم 
وماء من الفخار أو اليكل أو البلانين وأشباهبا . تستخدم عادة فى تسضين المواد لسخينا شديد! 

بقصد تكليسبا غالبا . 

النفط قط طجع 1 
هو”فظارة طيارة تستخرج بتقطير مصادر كر بو ئية ختلفة كقطران الفحم , وعئدئذ تسمى بالنفط 
الخام . وركتقطير زيت البترول . وعندئد تسمى بالقطران امعد . 


الننط الخام قلطم ة]1 عنصن 
انظر النفط . 

ذرت الببر و قطنطمة] سدم موقط 
انظر النفط . 

إلى وق ابن لون عن هق 


كل مادة بئاؤها من بلورات ٠‏ 


مصطلحات في الكيمياء احرف 


باورة لمق م0 
كل مادة صلبة مشكلة تشكيلا هندسيا عاصا بتوزيع منظم للذرات أو الجريئات المكوئة لما 

والمواد المتياورة #صبر فى درجات حرارة ثابئة . 

حاق أله 
صفة للبركبات التى تتحد كل أو بعض ذراتها المكونة لجز يثاتها على شكل حلقة مقفلة مثل البئزين 

والطلوين , 

مطلية لفك 91 

صفة اقابلية الجسم لآن يمطل » وذلك بسحبه على شكل سلك أو بطرقه على شكل صفاتح . 

مطيل ا 
صفة للجمم القابل لأن مطل . 

أفين 8 
إذهاب النشاط الكيميا أو الطبيعى لمادة ما . 

الاهماد 2 - 105 
إذهاب الأشاط عن جم مكيار ياى 

7 1 
صفة لاجسم الفاقد النشاط الكيميائى . 

الغازات الهامدة 100 
الغازات الفاقدة النشاط . 

تزع الآمين صخا ة ستسم و 


هو أن تنزع جموعة الأمين إن يد ؟ ) من مركب كيمياى . 


2 البروم صم ستسروعط :106 
هى العملية التى يتم مها نزع البروم من المركب الكيميائى . 
ندع الكلو ر ستمولط -16آ1 


هى العملية الى م انزع الكلور من المركب الكيميافى. 


م 15 المجلد العاشن 


وماس مصطلحات ف الكيمياء 


تزع الإيدروجين م8 ممعع 020 7ط-106 


هو إرالة الايدروجين المتحد فى مركب ما . 


5 أصقء 106 


التصفمق م11 
مصدر الفعل صفق . 
محاول عيارى د01 لقنحمه لا 


هو امحلول الذى تحتوى اللثر منه الوزن المكافى” بالجرامات للادة المذاية كالحوامض والقلويات . 
ويستخدم فى معايرة سوائل أخرى . 
ملوأ ل عشساير دمأغتامة لفقسنامساءةآ1 
هو اول 7 حتوى اللثر مئه عشر الوزرت المكافى” بالجرامات لدادة المذاية كالحوامض 
والقلويات » ويستخدم ىف معايرة سوائل أخرى . 
النصول ‏ التتصيل ‏ الإنصال ده ة3تجد0 1601 
هو إزالة اللون أو قصره ؛ ديتم ذلك بالاختزال أو التأ كمد أو الامتزان. 


تمكل س أنصل ه11 
زال أو أزال اللون من سائل أو جسم 
تحلل ‏ محليل ‏ اتحلال ١‏ 


هو تحليل مركب إلى العناصر الى يتكون مها أو إلى مركنات أسط منبا ؛ ويذون هذا التحليل 
بوسائل مختلفة منها الحرارة والكبرباء أو فعل البكتريا . الخ . 
دال 160 
الحرف الراهع من حروف الحجاء فى اللغة اليونانية . 
الحديد الدالى حده10618-1 
صورة من صور الحديد تكون ثابة بين درجتى الحرارة .ه64١‏ م* ودرجة الانصبار 
روهى و“او6ا م *. 


مصطلحات فق الكنساء زففا 


كثافة زود 1 
مقدار الكثلة فى وححدة الحجوم ٠‏ 

سمط الشعر عاة [ذم26 
أزال الشعر من الجلدما فى تهيئة الجلد للدياغة » وذلك باستخدام مواد كيميائية مثل كر ينيد 


٠ الكلسيوم‎ 

السمط ده 1م116 
مصدر الفمل السابق . 

110 5-00 


شف الماء من مركب. 


يضف 121210010 
مصدزر الفعل جف 0 
عنثف 10001 


إ[ناء زجاجى له غطاء حك توضع به مادة ناشفة مثل خامس أ كسيد الفسفور » ويستعمل لتجفيف 
المواد ااسكيسائية , 


١ 120660 كشف‎ 


يبحث عن وجود مادة ها فى مادة أخرى إظريقة طبيعية أ وكيميائية أو ليستبين ظاهرة ١‏ 
الظواهر الطبيعية . 


الما نكفة 


ماطهاءة. 
ما يمكن الكشف مه . 
بكيات تكشف 8 مةناق 6أطقاءعه061 
بكنيات يمكن الكشف عنها . 
كشف ماعلل 


مصدر الفمل كشف : 


1061086 - 6 


سكر العذب ‏ جاوكوز 

نوع من السكر يوجد فى العنب » وف كثير من الفوا كه ؛ وفى عسل النحل . وهو بلورات عديمة 
اللون تذوب ف الماء : حلوة المذاق » تنصير عند درجة +4 ١‏ م. ويوجد أيضا فى بول المصابين عرض 
السكر تنيجة ازدياد نسبته فى الدم عن المعدل الطبيعى وصيغته اللكيميائية ك + بد 11 *. 


111 


هو أن تقال درجة تركيز محاول بإضافة كلية من المذيب . 


ذر ب - أذاب مغ ,ع7[هةؤو :لآ 


هو أن ترج مادة فى مادة فتذوب إحداهما فى الآخرى وتتكون منهما مادة واحدة . 


6 ه1186 م1 
تحويل سائل إلى مخار بالنسخين » ثم تكثيفه إلى سائل بالتبريد . 

قطارة 21 
السائل الذى تحصل عليه من عملية التقطير . 

مصدع تقطير 2116 
المكان أو المصنع الذى تجرى فيه عملية التقطير . 

جباذ تقطير 1 ,فدفةعقمدة عسنتلاةمتم 


الجباز المستخدم فى عملية التقطير والمستخدم منه فى المعمل إصمع عادة من الزجاج . 

وصلة ثنائية 4ط 16طن100 
انظر تعريف وصلة . 

قتطتارة ندة مج100 
هى عادة أثبوبة زجاجية ضيقة مسحوبة الطرف تستخدم فى سكب سائل على شكل قطرات 

وكثيرا ما تستعمل فسكب الدواء . 

قارو ره فطتارة ‏ زجاجة قطارة 2881 جدورروهع10 


هو قارورة ملت علبها تطارة ٠.‏ 


6 


جيف ل جفف 
0 ,1027 


إزالة الرطوبة من أى جسمأو مادة بالتسخين أو باستخدام المواد الجففة أو بفير ذلك من الوسائل 


٠.٠ 2 
#للوواف‎ 


مصدر الفعل جف جفف . 


زبت جفوف أثه عستجمدآ 
الزيت الذى «تجمد بعرضه للبواء الجوى ؛ مثل زيت بذرة الكتان وغيره . 
الصبغة 
0 نا 
مادة ملونة 'نستخدم لتلوين الأقشة وغيرها يإذابتها فى الماء عادة أو غيره من السوائل ٠.‏ ويشترط 
أن تمكون المادة الملونة لها ثبوت على الماء والضوه ولول المابون .. الخ ومعظم مواد الصباغة 
نحضر صناعيا من مركبات تنتج من قطران الفحم أو من الترول الخام ٠‏ وقليل منها من أصل باق 
كالنيلة » وأصل حيو ا ىكالقرمز . 
تفارى نفار عه بكررة طاعةن1 


كل شثىء يشكل من عجيئة الطفل » تمفف ثم نحرق بالثار . 


اليؤكل 10 
كل ما هو قابل لآن يؤكل . 


الفرن الكور بانى _- ( الكبرى) دعجه عتاءماط 
هوفرنمصدر الحزارة فيه الكبر باء ٠‏ 


ممساءء ره ده 3وقتصسط 


طيف الاشعاع 
الطيف الذى ليعث من المادة مين ثثار ذراتها بالهرارة أو غيرها . 
مستحلب ده 1و لص 
هو سائل يتركب من مادتين سائلتين إحداهما معلقة ‏ كجسيمات مجبرية صغيرة منتشرة فى مادة 
السائل الأخر » مثال ذلك اللان . 


عاط مصطلحات فى الكيساء 


عامل الاستصلاب - مستحلب عق ذه ه18 - كدوية عست تملسصسظ 
مادة تضاف إلى المادنين المذكورتين فى تعريف المستحلب لتحفظه على الصورة الموصوفة وذلك 

يملع الجسيمات المجبرية المنتشرة من الاتصال » فالمّازج فالانفصال عن المادة الآخرى التى هى مثلشرة 

فها » مثال ذلك الصمخ يضاف إلى مستحلب من دهن وماء . 

مستحلية مسصتطم هد عست نه له سظحمه نم لس و1 
الآلة الى تصئع المستحلبات ٠‏ 

إستحاب 0 ,كذ أتتسصسرسر 
يصدع مستحابا 

الوم م سرقم 1 
هى مادة عضوية نتخاق فى الكائنات الحية لتساعد على التفاعلات الكيميائية . 

معادلة م1 
هى صورة رمزية كتابية لجزيئات المواد قبل تفاعلبا و بعده » بين عارفها علامة ( س ) تدل على 

تساوى الطرفين فى المقادير . 

زبوت عطرية فأزه لقتدموون1 
هى زيوت طيارة ذات راتحة توجد فى النبات ويخاصة أوراقه , وأزهاره , وأثماره » وهى عادة 

مستحية علد لثم : 

إسار 1 


مركب ءطوى بتكون باتحاد الكحول محامض عضوى مع انفصال الماء مثل خلات الاثيل , 


اف ته اموا 10 ,ماو 
الفمل من أستر . 

أسرة عست 0 501 
انسَدان الفعل أمار يت اسك 

القيمة الأسترية محالة” ٠‏ «مأوا 


هو عدد الملاجرامات من البونسة السكاوية اللازمة لتصبين جرام واحد من مادة دهئية . 


مصطلحات فى الكيمياء م 


900 


يستخلس 0 برأعة عا 

هو أن تستخلص مادة من أصل لما ويكون ف المواد العضوية بالإذابة فى سائل يذوب فيه 
المستخلص » ويكون ف المواد غير العضوية بطرائق أخرى كالصبر ونموه ‏ ومثال ذلك استخلاص 
الذهب من الير والرصاص والنحاس وأشباهها . 


خبلاصة ف ا 
الثى. المستخلص . 
دهن سل شحم 1 


مادة مخاشةبا النبات أو الحيوان وهى دسمة وجامدة فى درجة الحرارة العادية وتتألف من حامض 
عضوى وجلسرين » ولسمى زيتا إذا وجدت فى أجواء تسملبا . 


هذا 


من النا اع يان 
ف ال معر ا لوسيطه 


,رت 


أ سه 
المعجم : 
اللجئة : 
ا 
المعجم : 
اللجئة : 
#ااسم 


المعجم : 


اللجئة : 


ب 


المعجم : 


اللجئة 


من الفاظ علم الحيوان فى المعجم اللفوى الوسيط ”" 


راف 
حية مظلم اللون يضرب إلى السواد إذا أخذ الإنسان لم يبق فيه دم إلا خرج ( ل ) ٠‏ 
تارف 
هو امراف . 
يدل علي 
اللمساس 
سمك صغار بالبحرين بحفف حتى لا يبقى فيه شثىء من مائة ( ل ) ٠‏ 
ساس وواحدته 'تحساسة وهوا لهف وواححدته هفة والطازيا هو تثلةطقعه؟ وستءوطاف 
من جنس 8ش من الفصيلة اتلساسية 1 ف من التليو سنيات ذه4هه16ه1 من 
قسم الأسماك 8 وهو ممك صذار يصل إلى ما يقرب من عشرة ستتيبترات تقريبا 
جسمه مدود أسطواق فطى اللون إل الخضرة . وعليه نقط كثيرة سود . ويمميل لون 
مقدمه وشفتيه إلى السواد ٠‏ أسنائه دقيقة . وله زعنفتان ظهريتان يوجد بالأمامية منبما 
عدد قليل من الاشواك الضعيفة . وبالخلفية عدد قليل من الأشعة الرعئفية الليئة . ويوجد 
بزعئفتها الحوضية شوكة واحدة وخمسة من الاشعة الرعثفية ويعيش فى البحر الآحمر وعلل 
الشاطى” الشرقى من أفريقية وفى المحيط الحندى والبحرين . ويجفف هذا السمك فى 
الشمس و يصدر من بلاد البحرين إلى بلاد الهند وإلى جبات كثيرة ٠‏ 

( اللسان ‏ الدميرى - المعاوف ) 


اكلشبب 
عظ. فى باطن الحافر بين العصب والوظيف (ل) ٠‏ 


: الحشيب عظ فى باطن الافر بين العصب 9) والوظيف. و يتكون من ثلاث سلامى. 504130085 


السلامية الطوياة الأولى المتصلة بالوظيف والسلاميتين الصذير:ين اللندين فى باطن السافر . 
والوظيف هوالعظمة الطويلة النى تسمى كلام؟ة6ة]6!! والعصب هوالر باط 1153:0621 ( التاج ). 


(1) هذه الآلفاظ قدمت من لجئة المعجم اللغو ى الوسيط إلى جئة علوم الأحياء والزراعة في امجمع 


فنظرتا وأحالتها إلى الجلس والمؤتمر حيث أقرت فى الدورة العشربن . 


0 المقصود بالعمب هو ائر باط 4ه26هع انآ 


من ألفافل علم الحيوان 


خرف 
ه ل اللو'شسب 
المعجم ٠‏ موصل الوظيف ف رسخ الداية ى عظم فى باطن الحافر بين المعصب والوظيف عل عوشو 
الحافر ‏ الرسغ (ل). 
اللجنة : الخوشدب هو اكلشيب ُْ) انظر المادة ) . 
+ ل اموت 
المعجم : العظى من السمك ( مص).. 
أللجئة : الحوت يطلق على أنواع كثيرة من رتبة الحونيات 0648668 من قم الثدييات هلقسصدلة 
وهى من ااثدييات المائية كبيرة الحجم الب تشبه الآسماك فى شكابا العام . وقد يصل الوض 
منها إلى ثلاثين مترأ . وعلى خلاف معظم الثدييات الأخرى لا يوجد على أجسامها سوى 
قليل من الشعر . وتوجد طبقة غليظة من الشحم نحت الجلد لحفظ حرارة الجسم ٠‏ وبداها 
متحو لتان إلى مجدافين » و ليس لا رجلان . و يلتهسى ذنمبا بزعئفة مستعرضة تساعدها على 
الطفو فوق سطح الماء لسبولة التنفس . و:وجد فتحتا الآنف فى أعلى الرأس والحيتان 
حيوانات ولودة » وتلد الآنثى حوتا واحدا عادة فى كل مرة وتثراوح مدة المل من 
١ل ١‏ شبرا حسب النوع . وترضع الأم وليدها من ؛دبين فى مؤخر بطنها , 
ومن شبن الحيتان : 
حوت الآرض الخضراء (ولقط]آ 4سفلدوةمة) قماممةقتره مدمواو8 
وحوت العذير قله طجمء 218610 6ه زط وإستخر 3 مئه المنبر وكذ اك ردك 
القيطس ؛ ا#صدهمة وهو دهن صلب يوجد بالرأس . ويستعمل فى شمع الإنادة وفى 
ضير عض المراثم 5 
: الدميرى ب المعاوف ) 
7ب اليدبوع 
امجم : دديية (ج ) يدابيع ٠‏ 


: اليد بوع أو الجى بوع أو ادر ص أوذو رصي هوةنا16)م/8657 قتامألاعد قن [داعةز قدا أتمول 


من جبنس 5نااأتا86[ من الفصيلة الير بوعمة . 001086م1لآ من رتية القوارض , 48ه1006 
من التدبيات هال سصحصة81 . حيوان صذير على هيئة الجرذ الصغير وى حجمه تقريا إذ 
يبلغ طول جسمه ما يقرب من أحد عشر سنتيمترا وله ذنب يبلغ طوله سبعة عشر سلتيمتراً 
وينتبى مخصلة من |اشهر . وهو قصير اليدين جداً طويل الرجا إن وبتحرك فى قفزات 
متتالية إذ يدفع الأرض برجليه الطوياتين دفعا قويا . ولا يستخدم يديه أثناء تحركه ٠‏ ولونه 
أصفر فى لون الرمال . ويعيش فى صحارى مصر والسودان وثمسال أفريقية وفلسسطين 
وبلاد العرب. . حيث عقر لنئفسه أقاقا يعيش بداضاما ورج مئبأ إذا أراد الغذاء , 
( الدميرى ‏ المعاوف ( 
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سح سس سج سس م و روت ل ا ا ل ار ا ل سيك 


م سب 


المعجم : 


اللجئة : 


<0 


المعجم : 


اللجنة : 


لت 


المعجم : 


اللجنة : 


الرأتيلاء . والؤنيلا 
ضرب من الهوام # وضرب من الثبات . 
النيكلاء 7 الدتيلا هى 8286طة ل م0120 من الفصيلة الر تعلائية 06 من 
رتية العنا كب 18 بن قسر العنا كب 08:صطادوتة من المفصليات . 0048«مقطاعة 
وهى نوع من العناكب الكبسيرة السامة ٠‏ لونها بين صفرة وسواد . ينقسم جسمما إلى 
منطقتين . تشمل الأمابية منهما الرأس والصدر مندبين معا . والخلفية هى المنطقة البطئية 
وهى حكررية ليلة وغير مةسمة إلى حلقات » وتتصل بالملطقة الأمامية بعئق ضيق . 
وللرئيلاء ثمان عيون لسيطة فى صفين . ويوجد فى مقدم المنظقة الأمامية زوج من الكلاليب 
الخطافية تفتح فى نبايتها الغدد السامة : يعقهما زوج من أشوارب اافكية ثم أربعة أزواي 
من الأرجل القصيرة . وتوجد الرتيلاء فى شمال أفربقية ومصمروفلسطين وسورية والعراق 
وبلاد المرب . 

( التاج س القزويبى ‏ الدميرى ‏ المعلوف ) 


الرخ 
نبات لين رخو هش طائر كبير ‏ قطعة من الشطرنج . 
الرأخ ثر خرافى بالغ القصصيون القداى كثيرا فى وصفه. وقيل [نه طائر كير الحجم 
جدا وإن بيضه كالقباب الكبيرة كا بولغ أيضا فى فوته . 
(التاج ‏ داود ‏ الدميرى ‏ القروينى ‏ المعلوف ) 


لخم 

طبر على شكل النسر مبقع بسواد و بياض . 

الركخم اتوكاد البرك أيضا بالا نو ق. وهى قلدمأمده626م ,م سمعطممن]2 
من الفصملة المسرية . 1086دن[د7 من رتية الصقريات 288 ملتدهمهله1 هن سم الطيور 
8 وهو طائر غزير الريش أبيض اللون مبقع بسواد » له منقار طويل قليل التقوس 
رمادى اللون إلى الخرة وأكثر من نصفه مغطى يلد رقيق ؛ وفتحة الآنف مستطيلة عادية 
من الريش . وله جناح طويل مدبب يبلغ طوله أو نصف مثر . والذئب طويل به أدبع 
عشرة ريشة . والقدم ضعيفة » وانخالب متوسطة الطول مقوسة فليلا وسوداء اللون . 
ويستوطن هذا الطاثر المناطق المجاورة لابحر الأآبيض فيوجد فى أفريقية ومصر . وينتشي 
شرقا حت التركستان والهئد الثمالية الغربية . 


( القرويتي ب الدميرى ب الجاحظ ب الخصضص ل المعلوف ل الحسيق س النجرى ) 


من ألفاظ عل الحيوان 


لايق 

1١‏ ع الاضم 

المعجم : طائر . 

اللجنة : لم يستدل علبأ 

49 الرتعاد 

المعجم : ضرب هن السمك إذا مسه الانسان أو مس شِيًا هو به ارئعدت يداه مادام حيا . 


3 
٠ اللجئة‎ 
3 39 


الر5عاد أو اارعاش و الواحدة رفادة ورعاشة هو 61601038 قتتدتتةة]ج11810 من الفصيلة 
السلورية 486تتتالة5 من رئبة التليوسئيات 161608:1 من الأسماك : 8315065 وهو نوع من 
السمك إذا مسه الإنسان أرتعدت يداه مادام السمك حيا . لون ظبره رمادى أو بنى أو 
به يسير زرقة و بطله أبيض . ويوجد على جسمه عادة نقط أو بقع سود. وظبره مغلطع 
كا به أخدود طولى وله زعئفة ظبرية لحية كبيرة الححجم ليست بما أشواك ولا أشسعة 
زعثفية . وبالرعئفة الشرجية ثمان أشعة إس,طة وأر بع متفرعة » والزعئفة الذيلية مستديرة 
الحافة . وقد يصل طول الرعادة نهو نصف مر » وهو مئلشر فى كثس من الابار 
الأفريقية وخصوصا فى بر النيل . 
( اللسان التاج بولنجيه ‏ المعاوف ) 


م1 ب الاغاء 

المعجم , طائر صوته رغاء أو كشير الصوت متا بعه . 

اللجنة : لم يستدل عابها . 

١4‏ ب الرفرف 

المعجم : ضرب من السمك البحرى . 

اللجئة : لم يستدل علبا . 

هل ل الآرئب 

المعجم : حيوآن . 

اللجئة : أرئب أو خرتق لاذكر والآثى , وأرئبة للآثى ( ابن سيده ) ويقال للذكر ايز 


واجمع خزاذ وأخخزه وللانى عكرشة 1 يطلق على حموانات جنس 08م6.آ من فصيسلة 
الآرانب 1486هممآ من رتبة الفوارض 1046588 من قم الثدييات وللسصداة وى 
حيوانات كثيرة الانتشار يغطى جسمبا فراء ناعم وشفتها العليا مشّوقة حتى فتحة الآنف 
ما يجعل القواطع ظاهرة . ويوجد على مقدم رأسبا عدد من الشعيرات الطويلة الحساسة 
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الى تعرف بالشوارب . ولا أذنان طوينان متحركتان » واليدان أقصر من الرجلين . 
ويوجد فى اليد خمس أصابع :2 نتهبى بمخا لب قرئية . و بالقدم أدبع أصابع فقط ٠‏ وملةه 
توعان . الآرئب الممرى قتتنامرعءة قتامعنا وهو اليزى الموجود فى الصحراء والآارنب 
الأهل | تاه قتاوعنا, 


( اللسان ‏ التاج # القزوينى ‏ المخصص - المعاوف ) 


ل الرُرزود 

المعجم : الردُرزود والركرثر طائر. 

الاجئة ٠‏ تطل قكلمة الرأرزود على طيور جنس 51028115 من الفصيلة الررزورية 1086سحنةة من رتبة 
المصفوريات 28333521402268 من الطيور . 4568 وفى أكر قليلا من العصفور . ولا 
مزاقير طوبلة ذات قاعدة عريضة وتنكاد تسكون مستقيمة . ويغطى فتحة الآنف غثاء 
قرنى . وأجئحتها طويلة مدبية . وهى تتغذى بالحشرات والديدان وتستوطن أوروبا 
وشهال أسيا وأفريقية ٠‏ ومن أنواعبا دُرزور خشايش أوروف 70188218 15انتنااة 


( الدميرى - القزويى المعاوف - النجوهى ) 


1 - الكرافة 

المعجم : حيوأن. 

اللجئة : الرترافة هى فثلة مهمه 1وسسةه 6:16 من جنس 01318 من فصيلة الزرافة 0617846086 
من رئية الحافريات 8غفلدعهآ من ااثدبيات وتلقسسةكة رهى أطول ذوات الأدببسع 
قاطية . والذكر منبا أطول من الأ . وقد يصل ارتفاعه إلى خسمة أمتار ونصف تقريبا 
وعنقبا طوبل جدا . ورجلاها أقصر من يدما , وحمل الرأس (ف الذكر والآاثثى ) قرنين 
قصير بن ينطيييا الجلد . ولون الزرافة أصفر مغبر ٠‏ وجسمبا مبقع إبقع كبيرة تمرة أو 
مصفرة أو دا كئة. وهى من العواشب . وتتغذى بأوراق الأشجار وأطراف أغصاتما . 
وهى حيوان وجل »مريع المدو . وموطنها أفريقية . ويوجد منبا صنفان ؛ 
زرافة سودائية ذالم مهمه اع صسعه مالة:1 6 


زرافة صومالة ةمه 5تلقلعومهل[مسمه 02116 


( الدميرى . المعاوف ) 


من من ألفال عام الحيوان 


م١‏ الرشرق 

المعجم : الذكر من البازى . 

الاجئة : الرغرّق تطلق على الطيور من جنس8تاصة5!1 من فصيلة العسقاب النتّسرية مفئدهتقصوط من 
رئبة الصفقر بات 8 قفن قم الطيو, ر: وه وتتميز بامثلاء أجساءبا و كار 
حجومبا ومثاقيرها الكبيرة الواضحة التوس اللحادة الآعاراف . والقدم فوية والاصابع 
مررودة بمخالب حادة جدا بادية التقوس . والجناح طويل متد عند انطباقه إلى ما بعد 
الذئب . والذئب قصير «شقوق . والريش غزير أملس براق . وريشات الذآن فى شكل 
الخصلة . وهذه الطيور فى سلوكرا وسط بين النسور والبوم فبى ننشط قبيسل شروق 
الشمس وعد غرىها وعندها تتكون جوارح الطير قد آوت إلى أوكارها . وتستوطن 
كل أنحاء المعمورة . ومن أنواعبا الكرهية : 0861608 ,» قتاطوائا ويستوطن 
أفريقية والهئد وسيلان وبورما . وهو من طيور مصير الأوابد فى الفيوم ووادى 
النطرون والداتا وعلى امتداد الديل حتى أسوان . 

اين يده ب الدميرى ب المعاوف ‏ الاجومى ) 


المعجم : ذئب أرسح يتولد بين الضيع والذئب . 
من جنس «ههولانآ من الفصيلة الكلرية . مه10صهة من رتبة الاواحم 0 من 
الثدبيات 118و سدصسد1ا وهؤ أكير من الكلب فى الحجم . قوائمه طويلة . وبكل منبا 
أربع أصابع فقط , رأسه عر بض مفاطح ومهدمه قصير 5 والآذئان كبير تان نسبيا 8 
وجسمه مغطى بغراء ذى شعر قصير لوته أصفر ناصل . وعلى جانبيه بقع غير منتظمة 
الشسكل عتلفسة الألوان , فنها الآسود والآصفر والرمادى والأبيض . ولون المقدم أسود 
والآذنان سوداوان من الداضل وصفراوان ناصلتان دن الخارج ٠روهو‏ حيوان ليل السبر 
فى جماعات' , ويقطن جئوب أفريقية ووسطها . 

وك ال كفيك 5 

المعجم : طائر أسود أحمر الرجلين والمثقار يتلون ألوانا متغاير ة فى الشمس وتسميه العامة ( أبا قلدون) 

الاجئة : |أزثكدت أ الغراب الأعمم تطلق على طبور من ساس 003 0 طتر2 من الفصهلة 
الغرا بية 6 من رنة العصذوريات وع مع معدم ةق و2 دن الطيو روه47 . وهى طيود 


أجسامبا مضغوطة من الجائبين ومغطاة بريش أسودء ولا مثاقير رفيعة قليلة انقوس ذات 


من ألفاظ علم الحيوان ا 


لون أحمر أو أصفر . ويختلف طولها حسب الأنواع . وديش غطائات الآئن تصصير 
وكثيف . وعلى الرسخ حراشف غير مشقوقة والذنب مسئقم . وأدجلبا طويلة قوية . 
وأقدامبا حمراء اللون . وهى نستوطن الماطق الجبلية من أوروبا وشمالى آسيا وأفريقية . 
ومن أتراعبا : الزمت اللبئاق أصفر المثقار فسانمدمع عهعمءمطعمرط 
والأزمت الآى دو 3 أحمر المثقار <ةه0ء0طزم رهمأ مطوط 

( الناج . الدميرى . المعاوف . النجوهى ) 


١‏ عه المج 

المعجم : طائر درن العقاب أو ذكر المقيان 4 بختاف لونه وتغلب عليه الخرة )وهو دعن الجوارح 
الى يصاد مها ( حياة الحيوان ) . 

اللجئة : الرّكج أو الباذ أو اليازى و بو لاحق والار#ق هو ؛ 15لنادمع ها أمأهعءعة من جنس 
ها تماءعة من فصيلة العقاب التصسر ية1086ه010هة2 من رتبة الصةريات 111 
من الطيور 98 له جسم مستطيل وساقان طويلتان . وقدماه ضعيفتان مهما أصا بع طويلة 
الى بمخالب حادة ولون الظبر والكتف والجداح بف رمادى ٠‏ والذاب 2 اردوازى ٠‏ 
وأطراف الريش بيض ء والبطن أبيض عليه خطوط بثية داكنة ولون القرحية أحمر برتقالى 
والمافار أزرق ‏ والقدم صفراء الاون . وهو سريع الطيران . ويسئوطن شيال أوروبا 
وبلاد البلطرق واليلاد الجاررة ها من روسيا 3 وماجر تاه إلى الجزوب ٠.‏ 
وترى اللجئة : إضافة مادة , الباذى » إلى الممجم حيث أثها أشبر من ارسج . 

( التاج ' الدميرى ٠‏ القزديى . المءعلوف ( 


وم الذماح 

المعجم : طائر يختطف الصى من ميده 5 

اللجنة : وردت الماح فى اللسأن والتاج؛ ولكن ل ترد هذه الكلمة فى الدميرى أو المعلوف ٠‏ بل 
وردت كلمة زماج 5 
وترى الاجئة أن الركماج هو المج ( انظر المادة) . 


لم ترد هذه السكلمة فى المعجم ولكن اللجنة تقترح إضافتها , 
اللجنة : دمج الماء أو النكورس الأردوف هو 05ائئ© .6 قتاتقنآ من جئس قناتقنآ من الفصيلة. 
البور سة 1851086 من رئئبة النورسيات ومص32170آ من الطبو ر 47635 وهو من طبور 


الماء . له مثقار طويل مقوس ذو لون أخضر إلى الصفرة . وأقدام محكفنة يستخدمبا 


5 5 المجد العاقس 


رفن 
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1 ا 


فى السياحة؛ لون الرأس أصفر إلى الاضرة. والظبر رمادى أزرق والبطن أبيض . ويتغذى 
بالاسماك والميوانات البحرية الاخغرى ٠‏ ويستوطن الأجزاء الشمالية فى أورويا وأسيسا 


ومباجصس شتاء إلى الجنوب . 
امير 


: نوع من السمك له شوك انى” وسط ظبره . وله صخب وقت صيده والقيض عليه . 


: لمر هو 26118408 788]608]6138) من سنس 088]61:0816118) من الفصيلة القن مير بة 


001 من رأنة التليوسئيات 601 من الأسماك ومووط سك جسمبا 
غدود شديد الانضغاط من الجا نين ٠»‏ مقدمبا طويل أحجكات وجسمبا أملس لا تغطيه 
القشور بل توجد على جا نديها صفائس عظمية أو قشرية . ولا زعلفة ظبرية ها ثلاث 
أشواك قوية وكدثير من الأشعة الليئة (9ة-صة) ا يوجد بكل من اازعئفتين الحوضيتين 
واازعئفة الشرجية أشواك أيضا. وهى تعيش ف أنهار شمال أوروبا وبالقرب من مصياتبا. 


( اللسان ‏ التاج ‏ الدميرى ‏ المعلوف ) 
وترى اللجئة أن الزمير تطلق أيضا على جنس من الطيور وتقترح إضاقتها . 


الزمير 
تطلق على طبور جنس 102620881528 من القصيلة العصفورية 11081111086 من رئبية 
العصفوريات 268تده28886:1 من الطيور . 4765 وهى طيور صغيرة الحجم أجسامبا 
مضغوطة ومغطأة بريش ناعم ذى لوئين ؛ رمادى , ووردى أحمر . ٠‏ وإصير أرجوانيا جميلا 
فى فصل ألر بسع . ومناةبرها غليظة ومستديرة » راضتنا طو يلة , وذونا قصيرة » 

وأقدامها بئة باهتة 5000 إلى المناطق العارية من اللاشجار وفوق صخور الجبال وعلى 
رمال الصحراء » وتينى أعشاشها حت الأحجار وفوق الدخور. وتضع الأثى من ؛ إلى ه 
بيضات ذات لون أخضر به لسبر زرقة عليبا 'قط صغيرة و بقع كبيرة بئة إلى أخمرة . وهى 
تستوطن زر الكئارى ومصير وبلاد الاوبة وبلاد العرب ؛ وتوجد شتاء فى جزيرة مالطة 
وفى الجبور الواقعة فى مماه اليونان ٠‏ 
ومن ألو اعبا ؛ زمبر مصر ى فعستأمقطائع ,ع ومتمقمخطاتمط 

زهير سينا فى قلومءزوقوره .عا 


زمير مغرى 26011121 .5.8 


(المعاوف ‏ النجومى ) 


من ألفاظ علم الحيوان عام 


> - الوّندبيل 
المعجم : القيل أو الفيل العظيم معرب « ذنده بيل » ومعناه بالفارسية الفيل الحى . ويكنى به عن 
العظيم . 


اللجئة : ألزندبيل هو الفيل ( انظرالمادة ) . 


بم - الغيل ( وترى اللجئة إضافته إلى المعجم ) . 

اللجئة : الفيل أو الزند ييل تطلق على جنس 5قطمه11 من الفصيلة الفيلية 026 اسهطمه81 من رتية 
الحافريات 1248نامدنآ من الثدييات 12لقصتسنة]آ وهو أضخم حيوان أرضى . قوامه 
قوية » وأقدامه كبيرة 5 ووأسه كبين وعيئاه ضيقتان » وأذناه كييرتان مفلطحتان ٠.‏ وله 
خرطوم طويل ينتبى بفتحتى الآنف , ويوجد فى طرفه زائدة كالأصبع يقبض با على 
الأشياء الدقيقة؛ ورقبئه قصيرة : وذيله رفبع نسبيا وينتبى بخصلة من الشعر . وأو نه 
أغبر ؛ ويبلغ ارتفاعه من ؛ إلى ه أمتار أو أكثر . وهو من الدواشب . ومدة الل فى 
الآثى سئنان ٠‏ والآفيال نوعان : 
ذ الفيل الآفر يقى قتاسةمتطة فقطدءائ ومو طنه أواسط أفر شة . 
# ب الفيل الحندى قتاستتقحم ققطط116 ويوجد فى بلاد اند ٠‏ 
وللذكر من هذين النوعين أنياب طويلة عاجية » أما الإناث فللافريقية منها أنياب أقصر 
من أنياب الذكور . وليس الإناث الحندية أنياب . 

( اللسان س الخصص - الجاحظ ‏ الدميرى ل المعلرن ) 


4 - الزفهم 

المعجم : الطيب المعروف بالزباد وهو المأخوذ من سئور اازباد لأنه زفر اارانحة يخالطه طيب 
كطيب المسك ويوجد فى إبطيه و باطن أفخاذه و باطن ذنبه ( حياة الحروان) . 

اللجئة : أازثم هو الطيب المعروف بالزباد وهؤ زفراارانحة يخأ لطه طيب كطيب المسك ويؤخذ من 
سئور الزباد من تحت ذلبه فما بين الديروالمبال . 


( اللسان ح الدميرى المعلوف ) 


وم ب الزاغ 
المعج : من أنواع الغربان ويقال لهالغراب الزرعى وغراب الزيئون لآنه يأ كله. وهو صذير نحو 
00 أكل جيفة. ج زيفان (حياة الحيوان 
الجامةأسود برأسه غيرة وقيل إلى البياض ولا يأكل جيفة. ج زيغان (حياة الحيوان) ٠‏ 


27 من ألفاظ علم الحيوان 


اللجنة : الراغ أو غراب الردع أو غراب الزيئو ن هو 008601013 35 من جينس 5للا007) من الفصيلة 
الغرا بية 6+ من رتبة العصفوريات 2293621102268 وهو غراب صغير الحجم 
لون جسمه أسود إلى أرجواف . والرأس وجائيا الءئق رماديان . ومنقاره قرى مقوس 
ذو لون أسود وجنئاحاه مستديران وقدماه قويتان سوداوان والقرحية بيضاء . 
وهو يستوطارن شرق أوروبا والتركستان وإيران وماجر بعضه إلى فلسطين ومصر 


( الاسان ‏ التاج ‏ الدميرى ‏ المعلوف ) 


.» الشتكحل 

المعجم ٠:‏ طائر كالعقاب 

اللجئة : الكتل أو النتتسر أبو ذقن أو كاسر العظام هوالم_لح الذى سبق ذكره (انظر مادة البلح) . 
( اللسان ‏ التاج ‏ الدميرى ‏ المعاوف ) 


وم ب اللشتكدة 

الممجم : اللوكرة وهى طائر 7 

اللجنة ٠‏ السقدة أو الجر : أو الجر | هى 1 طم .م 215نان1ددمط2 من جنس 
فتعته تدومط من الفصيلة الشوكية 6 7 0صتحط2 من رتبة المعصفوريات 13836110268 
من الطيور 4768 طائر صذير الحجم رشيق الجسم له مئقار صاب مديب أسود اللون 
بانقط به المشرات التى يتغذدى با » وظبره رمادى ولكن أطراف ريشاته بنية والبطن 
أبيض والصدر والعجز والذيل والأقدام حمراء اللون » واون الجناح والقرحية بفى. 
وتستوطن أوروبا وسييرياء وهى من القواطع الى ت#اجر شتاء [لى مصروسيئاء و بلاد العرب. 

( التاج ب الدميرى المعلوف ب النجوهى ( 

مإ للم الاسفع 

المعجم : طويث ركالمصفور فى ريشه خضرة ورأسه أبيض يحكون بقرب الماء . 

الجئة : لم يستدل عليبا . 


عم التشكمل 
المعجم : سمكة سوداء وضخخمة فى طول . 
اللجئة : لم يستدل عليما . 


من ألفال علم الحيوان ا 


وتالنت 
الممج 


اللجنة 


٠‏ ا متسس 
المعجم 3 
اللجئة 


السلتح 


م : أصداف بحرية فيها شىء يؤكل . 
: لم يستدل عليبا 


العا 


حيوان حرى وبرى . 


: الساحفأة والساحقاء والساحفا وااسلحفية وذكرها اميم تطاق على عدة أنواع تتبع ركبة 


السلاءحف ؤأصم امعط من قسم الرواحف 48118م16 وهى «ديوانات معروفة حرط 

كل مها صئيدوق عظمى مغطى راشف قرأية كبيرة منتظمة ترز منه الرأس والابدياً 
والارجل والذيل . والرأس صذين نسييا » به عيئان كبير تان وفتحتان الأآانئف وأخريان 
للآذنين ٠ ٠‏ والفم ال من الأسئان وتسئعرضش عنها حافتين قر مين حادتين بلع مهمأ الطعام. 
و بكل من الأبدى والآارجل مس أصابع قصيرة ة يتبى كل منبا بمخاب قر و الذيل قصير 
نسييا . وتضع الأئثى بيضا له قشور صلبة . و#فر له فى الأرض ولقطية اراب وتركه 
حتى يفقس مرارة الشدس . ومن السلاحف أنواع تعيش ف الماء ويقال لها تلوسأة". وهى 
تشبه السلاحف البرية فى شكلبا العام ولكنها تختلف عتها فى أن أيدما وأرجلبا متدولة [لى 
ما يشيه ذعائف الاسماك أبس بح مأ فى الماء 0 قر بدضبا اين وهى لا تضمه فى الماء بل 
تخرج إلىالشاطىء وتحفر له فى ف الرمال ثم تغطيه ما وتتركه ليفقسعرارة اأشمس . و يضرب 
بالسلاحف المثل فى البطء و طول العمر ٠‏ 


( الاج . المعاوف ٠‏ الدميرى . شرف ) 
لكوت 


5 

المعجم : طابر . 

اللجئة : ل إستدل علبها . 

بم المسُلوى 

المعجم : طائر قيل هو اأسمانى أو طاثر أبيض ...الم 

اللجئة : الساوى أو اماق هرو «تصعهامه عتصتؤهن) من جذس تدده من فصياة التدرج 


06 ومن راية الدجاجيات 5 021111 من الطيو ر8768 ب جسسمه متتغط 
متلىء 2 ومئقاره مانيور أرغله قصيرة وأصابعه طويلة ( وذ لبه قصير جبدأ . ولون ظبر»ء اف 


4 ختطوط سود وداه أبيضان. والصدر والبطن أصفران ٠‏ وهو سريح المثى والطيران 


من ألفاظط علم الحيوان 


4" 
يتغذى بالحبوب والبزور . ويوجد غالبافى حقول القمح والبرسيم ؛ كا أنه يأ كل بعض 
الحشرات . وتضع الث من م إلى ١4‏ بيضة با بقع صغراء أو بلية فى حفرة صغيرة 
تغطها بأوداق جافة فى -قول القمح . ويستوطن أوروبا وحوض الب<ر الآأبيض وهو من 

القواطع الثى تهاجر شتاء إلى الحبشة والسودان . 
( الاسان ٠‏ التاج . الدميرى . المعلوف . النجوهى ) 
حم - اللسسْسّئل 
اللجنة : لم يستدل علما . 


وم ل 


المعجم : 


اللجئة : 


و4 سسب 


المعجم : 


اللجنة : 


١؟‏ س- 


المعجم : 


الاجنة : 


السو 
حيوان اليشنوار يتخل من جلده فراء كميئة 00 
لبقو رو المع عامير هو (58ذا[اوطا2 11) 8 818:09 من جأش : 
69 من الأصيلة السمورية 1190011086 من رتة آكلات اللحرم 8«موتصية0 , 
من الثدبيات هللقصتسةلة له رأس غروطى الشكل وأذنان كبيرتان » وقوائمه طويلة 
فوبة نلهبى بأقدام كبيرة نسيأ ونه إلى اأسواد غاايا » ومقدهه أسود رمادى ؛ وصدغأه 
رماديان ودقيته غبراء اللون من أعلى برتقالية إلى اخمرة من أسغل ٠‏ وشى من الحيوانات 
الابلية التى نسعى عادة للحصول على غذاتما ليلا . و تتغذى بالآرائب والطيور وغيرها . ولد 
الا هن 14 إلى 6 صغار تضمبا قَْ جحدور داضل الأثار, وهو يتطن شال آسيا ٠‏ و أصع 
من جاود هذه الميوانات فراء غالية الآثمان إذ أئها غزيرة ناعمة . 

) الدميرى . اللسان . الناج ٠‏ المعلوف ) 
الشميكاء 
سيك صغين بحفقف وهو المعمروف بال+ساس , 
السميكاء أو الحف" هى ساس النى سرق ذكرها ( الظر المادة) , 

(اللسان . الناج ) 


السسهامة 
دويية قبل هى اللحلة الخراء ٠‏ 


النّامة واجمع تمائم وسمام تطلق على عدة أأواع من جنس قناصى من الفصيلة السمامية 
من رئية السياميات 45001105635 من الطيور 4768 لها أجسام صغيرة 


من ألفاظ علم الحيوان 0 


علودة ورؤوسبا عريضة ذوات مثاقير تصيرة ودئوسة قليلا 0 ورقاءما قصيرة وأجئحتها 
ضبيقة ة وأذناما مشقوقة . وأقدامبا قصيرة تنتهى بأصابع أصيرة ةمضغوطة الجا بين ومزودة 
بمخالب حادة . ٠‏ وشهى سر رمة ة الطير ان ومن أطول الطيور 5 فُْ الجو :0 فإذا هيطت تأوى إلى 
الغابات أو البطاح النى لا شجرفماء ولك أحب الأأماكن [اما الجبال والمدنحيث جد فيها 
أماكن لبئاء أعشاشها بين الصخور أو فى شقوق الجدران وضع با بيضة ماحد 3 أعلن 
الأحبان.. وه طرورمة تتغذى بالحشرات. ونستوطن طيورهذا الجنس أورويا وأفريقيا. 
ومن أو اعه سيامة الصروة:ء 26128 قتادلة والسيامة المصرية 8 قتاوك , 
( اللسان . التاج . الدميرى . المعاوف ) 


4 - الشماق 

المعجم ؛ ضرب من الطبيور . 

اللجئة : السماق واجمع سمانيات هى السلوى ( أنظر المادة ) . 

مع ل المسمئدل 

المعجم : طائر باطئد , لا حترق بالبار . 

السمئدل تطلق على عدة أنواع تنتمى إلى أجئاس مختلفة من أصيلة السمادل, 086 ههسعالوة 
من رتبة ألبرمائيات المذئية 17:00612 من قسم البرمائيات 3أطتطوصة وهى حيرانات 
صغيرة الحجم غالبا نشيه العظايا ( السحالى ( فى شكابا العام و أجسامبا مأساء لا تغطما أشور 
فرَاسا صغير مغلطح به م مأسع وعيئان كران يلى كلا مهما غشاء رفيق مستدار هو 
طبلة الآذن » وليس لها عق . ولا أدبع قوام قصيرة وذيل متوسط اطول . وتتغذى 


بالوشر أت والديدان. ٠‏ و لضع الآ بمضبا فُْ المامحتى ام أقسه, ومن أشبرأ نواعبا السمئدل 
الأررون المنقط 1038اعقصد 8تةسقسولوة 


( اللسان . التاج . الدميرى . المعلوف ) 


٠ اللجئة‎ 


إئ 


14 سس مسو يل 

المعجم : طائر . وقيل بلد كثير الطير . 

اللجئة : لم يستدل علا 

6 س المكدلة 

المعجم : ال_ضاة 3 

اللجئة : لم تذكركلءة السثبلة على أنها حيوان فى مرجع ما من المراجسع سوى المعاوف حيث ذكر أنم| 


2 من ألفاظ علم الحيوآن 


الفظة حامية تطلق فى السودان على الطائر المعروف باسم لقلق عابدين بك , قسطصرطمسمطمة 
تتمصتقطة من جنس قتتطعموطهدعطم5 مدن الفصيلة اللقلقية 6 رلتبة 
اللقلقيات مم ه010 من الطرور 4768 وهو طائر متلىء الجسم له مئقار طويل 
غليظ ؛ وساقان طوينتان عاريتان من الريش إل مافوق الركبةويهما أصابع مكففة . والرأس 
والرقة سوداوان . والظبر والاجئحة والذيل سود إل الاضرة . والبطن أبيض . و<ول 
المين منطقة عارية من الريش اوها أزرق . ومقدم الرفبة عار من الريش ذولون أحمن » 
والمثقار إلى الخضرة وطرقه أحمر ٠‏ والساقان والاقدام رمادية غيراء وسى عشه فى 
الأشجار القريبة من القرى . ويقطن السودان وجئوب أفريقية وجنوب بلاد العرب. 


) الدميرى ٠‏ المعلوف . التاج ٠‏ اللسان ) 


5 - اللكندرى 

المعجم : ضرب من الطبر . 

الاجئة : لم إستدل عليها . 

4 الستديدل 

المعجم : طائر يأكل البيش عن الحائط . 

الجنة : لم يستدل علها 

م - الكنام 

المعجم : حدبة فى ظبر البعير . والجزء المحدب أو الخروط فى أعلى ظبره ٠‏ 

اللجئة : السئام واجمع أسدمة , <دبة فى ظبر البعير والثافة تتكون من كتل من الشحم كرون 
كبيرة الحجم ف الا بل صحيدة البنية ؛ و إصعر رجمبا إذا ضعفت هذه الجيوا نات 2 وايعض 
الإبل سئام واد وللبعض الآخر سئامان ٠‏ 

( التاج 8 اللسان ) 

4 لدم الإبل ذات السئامين : 

الاجئة : ترى اللجئة أن الإبل ذات السئامين هى الفَلتْج أو الفارلج ( انظر المادة) . 

© © أسسم السكّبوم 


المعجم : المقاب الطائر أو الطائرة . 
اللمبينة ٠.‏ 'ترى اللجئة أن المكسبوم بالفتتم هى الاب ( انظ المادة ) , 


من ألفاظ علم الحيوان 1 


وه - المتّودانة والسودانية 

المعجم ؛ طائر من الاير الذى يأكل العنب والجراد أو طوير قبضة االكدف يأكل النمر والعنب . 

االجنة : المسّودانة أو السودائية والسكوادية طائر وهر نط ةاقا.؛ قسطنهدووط0زه0 من جنس 
ا 0 ط0ه0 من الفصيلة اأزرزورية 10386تتناء5 من رئيسة العصفسوريات 
8 بن الطيور . 4768 - لدمئقار مستقيم سق د طوله كطول الر هن تقريا 
والقدم سوداء . ويختلف الذكر عن الآثى فى الاون فالذكر أسود إلى الزرقة أما الآنثى فلون 
الرأس والعئق والصدر رمادى داكن وعليبا خطوط سود إلى الورئة وتعيش هذه ااطيور 
فى جماعات صغيرة فوق الصخور و-وفا ؛ وهى تبنى أعشاشها بين الصمخور من فروع 
الأشجار وأوراقها ٠‏ وتبطنها مواد ليلة ونضع بداخلبا بيضا ذا لون أزرق تاصل به بقع 


بنية . رهو من طيور مصر الأوابد حيث يوجد فى شبه جزيرة سيئاء . 


(الدميرى ‏ المعاوف ‏ التاج # التجومى ) 


5 


' 1 
رعظلعات فى ' لجس ولو صما 


لح 
ممبتحح صريكه 


بلاطت 1 وليه 


عل الأرض - جيواوجيا حتت 
هو علم ببحث فى الأرض من حيث تكويتها والعوامل المؤثرة فيبا وتارضبا . 

عم تشأة الآرض ((دموه )66‏ «ومعوموقى 
هوعلم ببحث فى أصل السكرة الأرضية وتسكويها, 

عل الصخر (وأمدع م6 ,[08ه )6605‏ 053 1 معط 
ترعم ببحث فى الصخور من حيث أصلبا وتركييبا وخصائصبا وتصنيفبا وأحوال وجودها . 

علم الأرض الطبيعى ‏ جيواوجما طبيعية زومامده5 لمعتووطط 
هو عام ببحث فى تأثير العو امل الطبيعية كالماء والمواء والحرارة فى مادة الأرض . 

علم طبيعة الأرض ‏ الجيوةزيقا قدة وتطورمع 0 


هو علم يبحث فى الصخور وثراكيها وعتويانها من حيث انطباق فوانين علم الطبيعة ليها . 


جوم1موع 1وء1ه28151 


علم تاريخ الأرض - جيولوجيا تارضية 
هو علم ببحث فى تازيخ الأرض منذ أشأها من حيث سكو ينبا ونظورها ما عليبا من 'كانئات . 
علم الياورة ب علم البلآوريات تتطاموعع 2515116 


هو عل السمات ف تباود المعادن رتصشف باوراتها وعلاقة أشكاها بنظامما الذري 4 


م 


توع 81 2ه 8115 


هو عام يبحث فى المعادن من حيث تكوينها وتركيبا وخصائصها السكيميائية وااطبيعية وتصايفها 


وأحدوال وجودها وتوائدها . 


إع10ممع ا 0 - 


علم بناء الآرض ‏ جيولوجيا بئائية 


هو علر يبحث فى كيفية أوضاع الصخور وأنواعبا وأشكالها وهيثاتها إصفة عامة . 


( 
(1) أقر مؤمر امجمع هذه المصطلحات فى الدورة العشرين المجمع ٠‏ 


صضصس عاع 10 
مادة طبيعية تكو نت من تجمع معدثى ويغاب أن يكون ضابا : 


حجر 5056 


دو قطعة من الصكير الجامد كالدجر الرملى .. 6ههغ5 هصة5 والحجر الجيرى 560926ةطاءآ 
والحجر الطيق .. قصهغ5 8100 


الركاز 016 
هو المعدن ف حالئه الطبيعية وهو قُْ الغالب ذو قممة اقتصادية 0 لاحتواثه على مواد نافعة . 


فأرارة الركاز 0م١016‏ 
هى صخور الركاز . 

اللقطة 1 
7 قطعة من الذهب ملء الكنف أو أ كبر توجد ف المعدن . 

السامة صذهة؟ (0مفتلومعصتلل) 


عر ق وى معدنا مةوما كسامة الذهب (صأة” 00104) وسامة الفضة (هذه؟ :ه5117) وغرصا , 


وصسؤار م سوعة (تمع ستما5) 


ا مرو - الكوارتز 011) 
الأقتطر سانا 


ذوب الصخر فى باطن الأارض. 


صخر ثارى 2001 118م0ممع1 
هو قطر متجيك . 
ذه اطع معلذط ,معاوطم 


صخر نارى كظم ( «تدخل ) اوحى الشكل قاطع للصخور التى خترةم! ويغاب أن يكون رأسيا . 
جدة جازعة نناءك الك 


صخر (ارى كظيم ( متدخل ) لوحى الشسكل مواز اطرقات الصخور الى يخترقها . 


مصطلحات فى الجيو لوجيا أ" 


عرق :سذولا 
صخر نار ىكظيم ( متدخل ) أقل سمكا وأكثر تعرجا من الجدة ؛ وصغيره عريق, ؛ملصذه؟ 
قثرارة 10 


ما تجمع من المواد الظبيعية واستقر فى موضعه . 


القرار 110 

صخرا ويواق عأ 20 9ق عط 50 
هو ما تراك من الصخور ننيجة اموامل التعريةكالماء والهواء . 

اللرسب م م 5 

الصلابة لت 
حالة الجسم محتفظ بشكله وعكجمةه ١‏ 

الصلادة . 8 21010ظ 


مقاومة المادة للخدش فيقال إنبا أصلد من الأخرى إذا خدشت الآولى الثانية . 


مصمت 1 
المصمت من الصخور هو الممتىء المتماسك الذى لا جوف له . 

صخر كظيم ‏ صخر متدخل ماهم «تقتمام1 
هو صخر ثارى تصلب قبل أن يصل إلى سطح الآرض . 

صض تابط عأ 20 76 معاد 
هو صخر نارى تصلب على سطح الأرض . 

التدخل ا 

الننط 1 

علم نشكل الصخور 000 


هو علم ببحث فسه عا طرأ على ضورة اصخش من حديث التغبرات كالتجهد والتسكسر رتسكرن 
الجبال . 


مم مصطاحات فى الجيولوجيا 

علم شكل الأرض . الجيومورفواوجيا بريه [مطمءه سه »6 
هو علم ببحث فيه عن الأأرض من حيث تضار يسبا السطحية كالم رتفعات والمتخفضات وغيرها . 

علم الأرض الديئاسى ١‏ روماوة © عتسفصوط 
علم يبحث فيه عن الأرض من حيث تأثير توى العوامل الطبيعية الخارجية فى صخورها كاماء 

والحراء . 

عل طيقات الآر س الاسترائيجرافيا طةنع ناوناة 
علم يبحث فيه عن طبقات الارض وعلاقة بعضها ببعض من حبث الوضع والعمر ٠‏ 

حفرية (ج : حفريات ) 1011 
0 أثر مادى دل على الاحياء البائدة ٠‏ 


المفريات ب علم الأحماء اليائدة جعماهتطممة[ة2 ,تروه1مغهمه هلوط 
هر علم تأديخ الاحياء وتطورها غلال العصور الارضية ٠‏ 

علم الحفريات الهروانية جع 1ه ه2102 
هر علم تأريخ الحيوان وتطوره خلال العصورالآرضية . 

علم الحفريات الثباتية ترسهاوطوم2818 
موعام تأدريخ الثبانات وتطورها خلال العصور الآرضية. 

علم الحفر يات الطيافية ترعمامادموهلةوظ لممتطمممع نموماة 

علم الحغر بات التطورية ووو 1اغدومهلوم مجعتاسام؟ظ 

الجفراقية القديمة وطجمع ممعم مهلة2 


عم يبحث فيه عن الأرض من حيث تطورها الجغرافى خلال العصور الآرضية ٠‏ 
غل الأرض الاتتصادى ‏ الجيولوجيا الاقتصادية ‏ جهداممع متسددممظ ,روهادمع لمنتادصة 
هو عل يبحث فيه عن الأرض من حيث ما تحويه من مواد ينتفع مسا اقتصاديا .. 
اللأرض (مط) طاممظ 
هو أحد الكو اكب السيارة الشمسية الذى نعيش عليه ٠‏ 


الكرة الأارضية (مط) مطه1© 
هى الأرض من ديث شكلبا المشكور ٠‏ 
الدنيا (مط) 14ئه7 


هى الأرض من حيث توزيعبا الجغراف . 


العام 1])] 
هو الاق كله . 

الكون 9 0) 
لفظ يطلق على الأجرام النى يتحسكون منها العالم . 

عل الكونيات ترعه 1ه موه 0 


هو عل يبحث فيه عن العالم من حبيث قوانيئه الطبيعية التى يسير ممقتضاها . 

عل نشأة الكو نْ 6237 080237-00 ص3 000 
هو عل يبحث فيه عن الكون من حيث تأنه . 

الحيط الوا الحيط الجوى 6 طورةه صاقف 
هو المنطفة الحوائية النى بط بالأرض . 


الخرط المالى 6ق طمة ه2170 
هوما يكسو سطح الأأرض وما إتخلل قثرتها من ماء . 
الخيط اليابس 6 ارةهط امآ 


هوالقشرة الأرضية وهو الجزء الخارجى الصلب من الأرض . 

جوف الارض معطم رصق8 رفمعطرةمجاصة 0 
هو المنطقة الباطثية النى تحبط مركر الأرض . 

الماء الياطنى ال 
هو ما يتخلل صخور القشرة الأرضية من ماء. 

سطح الماء الياطنى 6ط م17 


م 17 المجك العاشر 


”ا مصطلحات ف الجيولوجيا 


الماء العذب «مغة طومع1 
ماء قلت نسبة الأملاح الذائبة فيه بحيث أصبمم سائغا فى الذوق من ناحية ملوحته ٠‏ 

الماء المللح 581 
ماه زادت نسبة الأملاح الذائية فيه على الماء العمذب . 

الملرحة واتستلوة 
مقدار مافى الماء من ملح و تقدر بالجرام فى اللر. 

قشرة الآر ض ( أدمة الآرض) لاعطة لأهفمذمائاظ أقتاحه وتطاموط 
هى الجرء الخارجى من الآرض الذى تتتاوله الدراسة الجيولوجية . 

باطن القشرة (ستغوماقطه5) و«مطدقه موطاقق 
هو الجرء الذى بلى القشرة الأرضية » وقد مير جوءا من الحيط اليابس . 


سيف القارة تصعم4غ هام ل[قأمعستاده6 
هو الجزء المابسط من القارة مسا إلى اليحر . 

حافة القارة لأقطة لفامعستاده0) 
هم الجزء مسن سيف القأرة المغطى عماء البدر ١‏ 

مئددر القارةٌ هرما لهقأدعستكده0 


هو جزءه القارة الذى حدر ف ليحر بعد الحافة , 
قاع البحر مده مام 865 ررمون1 
هو اللجزء الذنى بمثل العمق الغالب من قاع الببصس . 
جيب الحيط طامهة0 لوووبرطة روووطق رقم466 عتصموعع0 
هر أعمق مكان فى الحيط . 
تواذن الفشر الآر ضية ش 1037 
هو نظرية زان القشرة الأرضية نتيجة لقلة كثافة الصخور فى مرتفعاتها ءنبا فى منشفضاتها 
كائزان الجبل بفاع الحيط . 


مصطلحات فى الجبواوجيا "ا 


البر ش مآ 
هو ما انبسط ممن سطح الأرض ولم يغطه الماء . 

يلات مم0 
فى المنخفضات العظمى فى سعلم الأرض المغطاة بالماء . 

البحر 5 
فو ما امتد من الحيط نحو الى , 

الجبل ستقم مهلم 
مر تفع عظيم من الأرض أنه غير منبسطة فى الغالب . جْ 

التل لذت 
مرتفع من الآرض دون الجبل , 

سلسلة الجيال متقطة متمامدملة وعهوم متماميده]3 
لسق من الجبال متصل بءضه ببعض . 

الحضية م2168 
مر تفع سطحة العلوى منبسط . 

القارة أدة س0 
هى أحد أجزاء اليابسة الكبرى , 

السبل مهام 
أرض منبسطة وهى دون افضبة , 

الوادي 74 الإمللة/؟ 
مفرج بين المرتفعات ( كالجبال أو التلال أو الركام أو غيرها ) , 


المثلجة 01 
تجمع جليدى عظام غير 1 بث قد تحرك قَّ يجار الشبه الأعمار 5 


دهم مصطلحات فى الجيولوجيا 


التاج 


الجليد ‏ امد 
هو الكتل المتجمدة من الثاج . 
التيار 


المجهرى 


الما الجارى وقد يطلق على موضعه ,م يطاق عل التيار نفسه . 


النبى 
هو بجرىالماء الكثيرء وقد يطلق على الماه 7 
النبير 
هو النهى الصغير ٠‏ 
مجرى النهر 
هو موضع الثبر جفره الماء ل 
الجدول 


راد صغير من الماء الجبارى 0 


الجديّل 
هو الجدول الصغير 5 


هو ماء متجمد يتساقط من الساء متبلورا شفينا كالقطن المندوف ٠‏ 


1 


اندر 


52017 6 


/ 01 6 


ان , 


وم 


111 


11 


[ممسقطهء متا 


1]3001 


18200116 


السواعد 
هى مجارى الماء إلى النهر أو البحر . 
روافد الغر 1 
ما يمد النهى بالماء من سواعد . 
أفرع الغر 
ما ينفرع مسن الثور , 
مصب النهر 
هو ملتقى الثبر بالبحر حيث يعلو ماء البحر ماء النهى , 
دال التهر : ( دلنا ) 
هى دواسب تمهرية على شكل حرف دال بين أفرع النهر. 


/أاة" 


8 5386نة0آ 


اط" 


1011 


15111817 


1168 


عطاءات فادياض ولس 


مصطلحات ف الرياضة والمئينية © 


20 


التحليل ( فى المندسة ( (وامصدوة6) فو روأقمة 
يطلق على النوصل إلى العناصر الى يتوقف علها حل مسألة رياضية . 

التحليل الرياضى د زلقصة لدع فده طخواة 
هو ما يتوصل به إلى ما هو أول دأعلى مرتبة فى السكلية من النصورات والتصديقات الرياضية . 

اللركيب قثو طاصرة 
هو مأ بتوصل به إلى اكتساب التتائج من الآصول المسلم با . 

نظرية سوممعط؟" : «مقتوهممعط 
مطلرب يبرهن على صحته . 

حدسية قتاع [0) 
الهدسية قضية صادقة لم يقم غلبا برهان ملزم ويتوصل ابا بالحمدس٠‏ (دمقنتمستسر8) 

واتر ده أده 1 
هى الجالة الاافعالية لجسم مشدود من طرقيه . 

الضفاط 6 مم00 
هى الحالة الانفعالية لجسم مضغوط من طرفيه . 

الإجباد 200 
الإجباد الواقع على مقطع من جسم ماهومعدل القوة الواقعة على وحدة المساحات من هذا المقطع. 

ضغط م6 
هو مقدار ما بقع من القوة الضاغطة على وعدة المساحات , 

الدفع نام ص1 


دفع القوة : حاصل ضرب القوة المنوسطة ير زمن تأثيرها أى أن الدفع د أقءذ 
)١(‏ هذه الممطلحات وضعتها وعرقتها للبئة العلوم الرياضية والمندسية فى المجمع ثم عرضت 
على اجلس والمؤتمر فأقرت ”| هى منشورة هنا . 


م مصظلحات فى الرياضة والمئدسة 


ع الديئاميكا الحواثية 000 3 


هو عل يبحث فيه عن حركة الأجسام فى الحواء على الوجه الذى تراعى فيه القوى المؤثرة . 


عم الطيران 20000 
هو عم يبحث فى هندسة الطير ان ٠‏ 
عل الهوائيات 8 سنام م2 


هو عل يحث فى كل ما يتعلق بالحواء . 


العد اللفظى ده ناعم دنا 
الدلالة على العدد بالعبارة اللفظية . 


الند الس ده ظ م70 
الدلالة على العدد بالرقم أو الرن . 

قرة الجذب المر ان ى 26م؟ لموامم هاده 
ى القوة النى تؤثر فى جسم متحرك على مسار وتسكسبه العجلة الممودية . 

استيفاء دما 1و مماصا 
هو العملية الرياضية التى يمسكن بواسطته! إيحاد الحدود امجرولة التى تتوسسط جملة حدود معلومة من 

متسلسلة معيئة. أويممنى أعم إذا عالت لمتغيرما جملة قب تناظرجملة قم أخرى لمتغيرآخرفعملية الاستيفاء 

فى إيحاد قم المتغير الأول التى تناظر قي المتغير الثانى التى تتوسط قيمه المعلومة , 

الآثر الباق ٠‏ 56 ألم سم مم2 
هو الآثر الذى ببق فى الجسم بعد زوال الإجباد عه . 

هبوط العية ' صووط مقطا آأه عو5 


هو المسافة بين نقطة فى عتبة | نهنت إلى أعلى أو أسفل و بين وضع هذه النقطة قبل الانحئاء . 


ممطلحات فى الرياضة والهئدسة أن 


هبوط السلسلة متقطة قط ؤه غ59 
إذا نيت طرفا سلسلة فى مستو أفق.فالمسافة بين أدثى نقطة فى السلسلة وبين المستوى الآفقى تسمى 

هبوط الساسلة . 

معدل الحركة 5000 
معدل تغير المسافة التى يقطمبا المتحرك على مساره بالنسبة للزمن . 

كسور غير معيئة مدمقوة؟ عمتطفتمةل؟ 


الكسر بن المين هو كسر آ لكل من بسطه ومقامه إلى الصفر فثلا  :‏ 

لح دا كر غير معين هئدما نكون سح | لآن كلا من بسطه رمقامه فى هذه الحالة 
سرس ب 8( 

ح صفراً ؛ ومع ذلك فالكسرب ج فى الحالة المذكورة . 


مسطلىات فى الرينم ب اميف نكي 


ك2 


؟ ‏ مصطلحات فى اطندسة المنكا ننكية 


- 0 


مشوار 
هو البعد بين حالى السكون لجمم متحرك حركة ترددية فى خط مستقيم 
بسكرة ووالس2 
يجلة حاقتها معدة الاتصال بعجلة أخرى بواسطة السيور أو الحبال أو السلاسل لتقل الطاقة . 
بكرة سائية الهم موممية 
هى الت لا تنقل الطاقة . 
بكرة مقيدة ترفالنام أمم2 
هى التى تتفل الطاقة , 
بسكرة محدبة للدم 4ممحمي 


فى التى تسكون سائتها مةوسة إلى الخارج . 


بكرة حزوزة ملاسم لمرومع © 
هى التى تنكون حافتها معدة لاستخدام الحبال أو السلاسل فى نقل الطافة 

بكرة غخروطة تإملانام افعتدصه© 
هى الب بكون سطحبا مخروطيا . 

بكرة متدرجة "وو [أنام لمومهءغ5 


2 موعة بكرات متأ بعة تاف أنطارها ادتلاها تدريجيا : 


بكرة وسيطة لانم 1316 
بكرة سائة تستعمل اشد السير أو الحبل لمبع ار نخائه , 


7- مصطلحات فى المندسة الميكا نبكية 


ذات البكرة أو ذات البكرات علوماط ترمللدم 
بكرة محروزة يضمبا كنافان ( حاجزان ) يكون ذبا الصور. فإذا تعددت اكرات قيل ذات 
البكرات , 
عجلة ١‏ أقط1/7 
طوق أو قرص ابل للدوران حول وره . 
سرة نآ 
الجرء الأوسط من العجلة الذى يركب فيه الور . 


عيافة سف 
الحلقة الخاوجية من العجلة ٠‏ 

بدمق رج دامق) ‏ مم5 
الأجراء التي “ربط سرة المجلة يحالها , 

ملفغاف ملعجة قدة أموطا 
جباز مكون من عجلة مثبئة على محور يستعمل فى توضبهم أظرية الفائدة الآلية . 

عجلة الإدار َ [ومط؟؟ عمتجم 
العجلة الى تستمد منها الحركة . 

جل اله [ممطورا 
عجلة ثقيلة يساعد دورانها غلى انتظام الجركة , 

0-5 13 دوارية (ستم5) عمتاممم عأممءقممو0 
هى الحركة حول محور يدور , 

دلفين ولاه8 
هو جم دوراق يتدحرج بدورانه حول محوره؛ ويستعمل اتسبيل حركة الأجسام . 

هراس لا مم8 


7: ذات أسطرائة ثديلة لامبيد الطرق» 


مصطلحات ف الهيدسة الميكا نيكية عن 


القدرة البيا نية (. 18.2 ]) «مجرومءعة:80 12010360 


القدرة البيانية حرك هى القدرة المتولدة فى أسطوانة امرك أو المضخة وتحسب من رمم بيانى 
حصل عليه بجهاز غاص إسمى المبين (:010240ه1آ). 


القدرة الفرملية (.8,5.2) «مممرومعوقم0] معلوع8 
هى قدرة الحرك المنتفع مها با أفعل . 
ذراع الإدارة عطصطة2) 


هو ذراع يستعمل لتحر يك عمود فى حركة دائرية» ويتسكون من الساعد والرفق وعمود الإدارة . 

مرأق هام علصة) 
هو نباية ذراع الإدارة الثى تسلط علا القوة المؤدية لحركة الدوران . 

ساعد عآمقطة “علصفنه رطمم لصو 
هو جزء ذراع الإدارة الذنى يصل بين المرفق و بين عمود الإدارة ٠‏ 3 

صود ذو مراق طة-أص م2 
هو عمود إدارة يستمد حركثه من جموعة مرفقية. 

عدود الإدارة قطة 
ساق مستديرة القطاع معدة لثقل الحركة الدورافية . 

الرافعة المرفقية دمن علصدعه لأه8 
هى رافمة مكولة من ذراعين على شكل زاوية محور ارتكاز الرائعة رأش الزاوية.؛ وتستعمل 

لثقل الحركة من اتجاه إلى آخر . 

ذراع التوصيل 4 عسناءمصدهن 


هوساق يتصل أحد طرفيها بالمرثق وبتصل الطرف الآخر بحسم متدرك حركة ترددية . والغرض 
منه تحويل الحركة الترددية إلى حركة دورانية أو العكس . 


ركسة إأصذه[-16وع1'0 
تسكون من سافين متصلتين اتصالا مفصليا حيث إذا سلطت قوة على المفصل تضاعفت عند 
مايى الساقين : 


م6 المجلد العاشر 


اب مصطلحات ف المئدسة الممكا نيكية 


مغزل 50 


مود إدادة صغين يدور إسرعة كبيرة ٠‏ 


الشغل ه17 
هوكية رياضية ب حاصل ضرب القوة المتوسطة ا المسافة التى تحركتهبا نقطة تأثير القوة 
فى اتجاه القوى . 
( سبق تعريفه فى الدورة السادسة , وعدلنه الأجئة » وأقر المجلس هذا التعديل ). 


طاقة الو ضع تإعدمسهة لمتقدمعوم 
هى الطاقة الى يكنسها الجسم من وضعه . وتساوى الشغل الذى ينتج من انتقال الجسم من 
وضعه إلى وضع معين يتخذ أساسا . 
( سبق اتغريفه في الدورة السادسة » وعدلته اللجئة » وأقز الجاس هذا النعديل ) . 
طاقة المركة مده عتأمصتك1 
هى الطاقة التى يكانسها الجسم من حركثه, وتساوى الشغل الذى يمكن أن يؤديه الجسم اد 
المقاومات الخارجية حتى يسكن . 
( سبق تعريفه فى الدورة السادسة » وعدلته اللجية وأقر الجاس هل| التمديل ) 1 
تردد 1 6 نال 16 
هو عدد الذبذبات أو الاهتزاذات فى وحدة الزن ٠.‏ 
(سبق نعريفه فى الدورة السادسة؛ وعدلنه اللجئةء وأقر الجلس هذا التعديل) . 
السعة 06م 1امسصسرة 
هى المسافة بين موضع الجسم المتذبذب وهو سا كن » وبين موضعه وهو فى أقصى سرعته . 
الحر 3 التوافقية البسيطة 200 عأمممصفط 16أمسزة 
هى الحركة التى تكون العجلة فها متناسبة مع الإزاحة وف اتجاه مضاد لما . 
دورة 11 
حركة فى مدى .بم درحة . 
دور لق 


سلسلة كاملة من عمليات من نوع ماء تنتهى بالحالة النى ابتدأت با . 


مصطلدات ف الحئدسة الميكانيكية ا 


مدة الدور 220 
الرمن النى يتم فيه الدور . 


متزامن نان هتلع م5 
منساو فى زمن الدور وطوره . 

[جباد التشغيل 8 يستعارن17 
هو الإجياد المسموح به فى تقدير أبعاد أجزاء الآلة أو المنهأ . 

نقطة اضوع تصزمم 14زملا 


هى النقطة الى عئدها يتفعل الجسم بدون زيادة فى الإجياد . 
( سبق تعر ينمه ف الدورة السادسة » وعدلته األجنة » وأقر الجلس هذا التعديل ). 


عزم الى (أمصدمم عسنوس1) عدبوعه1 
هو عزم الازدواج الذنى يعمل على ى الجسم : 
( سبق إقراره معرفا ؛ وعدلته اللجنة» وأقر المجلس هذا التعديل ) . 


عزم الثثى أمعصدمم عستلصعء8 
هو عزم الازدواج الذى يعمل على ثنى الجسم . 
( سبق إقراره معرفا ؛ وعدلته اللجئة » وأقر اجلس هذا التعديل ). 


ل هوا 


َك 204 
جسم أسطوانى يزيد طول حوره كثيرا عن نصف قطره ٠‏ 


قضدب 5 
جسم من أى مقطع كان ؛ بزيد طوله عن أى بعد أخمس فى مقطعه . 
عمرد مسنله) 


العمود فى المنشآت هو دعامة رأسية . 


ياب مصطلحات: فى الحندسة الميكا نسكية 


كباس الفنكت 
عضوالمقأ المتأثر بقوق ضغط فى طرفيه . 

شداد 1 
عضو المشأ المتأثر بقوق شد فى طرفيه . 

عتية سوة8ر 
جسم ول على دعامتين أو أكثر. وقد يكون مثبتا من أححد طرفيه أو مئهما معا . فإذا كانت 

المنبة مولة على أ كير من دعامتين سميت عتبة متصلة ... صطدوط فتهداصقده0. وإدا كانت الدعامتان 

بعيدنين عن طرفمها سميت عتبة ناتئة .. تصدوط قصناطءه07. وإذا كانت مقيدة الطرفين سميت عتبة 


مقيدة 2رووط 0هصدنوطوه1 مه 112600 , 


م« مصطلحات فى خواص الادة 


مرولة ْ 0 
مطاوعة 1م 

إذا زال ا نفعال الجسم عند رفع الاجباد عنه قيل11نه مرن ..., 1188100 و أسمى هذه الخاصة 
مرولة . إما إذا ١‏ بزل الاتفعال قيل إن الجسم مطاوع ... 2188116 ٠‏ وأسيى هذه الخاصة مطاوعة . 


صفة الجسم الذى لايتفعل . 
صلاية 501017 


صفة الجسم الذى حتفظ بشكله و حجمه , 


هفاشة * 20100118 
إستعصاء * مهمه 1 


(*) انظر لعريف : مطوطمة (واللقعسط) . 


مصطلحات ف الهئدسة الميكائيكية 5-5 


تطوطية واتلتامونا 
الممطوطية صفة للمادة الى نستطيل دون زيادة إجباد اأشد الواقع علا . فإذا كانت الممطوطية 

صغيرة منت هذه الصفة استعصاء . وإذا اتمديت سميت اللدة (هشسة) ريعير عن حالها هذه 

بالمشاشة وومه16ا8 , 

صلادة ا و1 
مقاومة المادة الخدش فيقال إلا أصلد من الأخرى إذا خدشت الأول الثائية , 

كرازة 511 
اصطلاح يطلق على المشأ للتعبير عن مقاومته للانفعالات : فثلا تفدرالكرازة فى الأعتاب بنسة 

فنحة العتبة إلى انحرافها؛ وتقدرفى الأعمدة بفسبة زاوية التوائها إلى طول قياس معلوم » وفى الزنبركات 


بنسبة القوة المؤثرة إلى الاستطالة ٠‏ 

مثالة 0 
مقاومة المادة للسكسر المفاجى. مع قوة احتيالها للإجبادات المؤثرة عايبا 

مطروقية واتاتطةه 1181 
قابلية المادة للتشكيل بالطرق . 

مثو طية 11[ 1ط 1قوه م ناويا 
قايلية المادة للانضغاط ويطلق المسطلح عادة على السوائل . 

انطوائية طتلتطمتلط 


قابلية المادة للتشكيل بالطو . 
حمل ساكن 4 12680 
حمل غير قابل للتغيي من حيث الموضع والمقدار كالأحمال التائئية من ثقل المواد الممتعماة 
فىنكو 3 السقف أو الجسر. 
حمل متتحرك 4 عواآ 
حمل قابل للتخير من حيث الموضع أو المقدار كالأحال الناتحسة من ضغط الرباح أو من المنقولات 
الى توضع فى الغرف ... الخ . 


01 مصطادات ف الطئدسة الميكا نمكية 


مل متد حرج 9 حل متذقل 40 عمن؟ه]ا ,1020 عصنااوجهةء1' ,1080 عستلام8 
مل ذو مقدار معان سير عل المتب دن أرله لخر كال الوافتسيع على الوسر أثثاء ورور 

قطار عليه . 

حمل مركدزن 7260أدمع ده 
هو امل الذى يؤر عل الجسم ف6أاقطة ماء 

حمل موزع 48 شنط 5:1 1لآ 
هو امل الموزع على العتبة بأ كلها أو جزء منها . 

مطلع القوى دمع 0197م مم10 
المضلع النا تبج هن شل القوى الأؤثرة عل جسم ما متجبات 7 انجاه دائرى واحودل 0 

مضلع قطى دوع192ه0م عقاوط 
الخطوط المرسومة من ثقطة مالسىى القطب إلى رءوس مضلع القوى . 

مضلع حبل صسمع017م نه أتاء تست 
المضلع الذى تقشع رءوسه على مسةئيمات عمل القوى وأضلاعه توازى أضلاع المضلع القطى : 

اسك دم قم ط0) 
هو الصفة الثاتحة عن التجاذب بين جزيئّات الجسم : 

التصاق صم هه طل 43 

رغارة 5318 
صفة للادة ضعيفة الاحثال للقوة والضغط . 

لدانة 5 ممناة 
صفة لليادة المرئة الى يسبل [حداث التغيير فى شكلبا . 


ملاسة 0ط 500 


صفة لسطح الجسم الالى مسن النتوءات المرئية أو الملموسة . 


مصطلحات فى الهئدسة الميكا لمكية ا 


77 ناتط زقه مس 
اصطلاح يطلق للتعبير عن مدى قبول الجسم للاستطالة تحت تأثير قوة شدماء ونقدرضارج قسمة 
الاستطالة على القوة المؤثرة .” : 


50 


خشوئة ع0 
صفة لسطح الجسم الذى به نتوءات ٠‏ 

لشوه م101 
تغير شكل جسم مرن تت تأثير الإجرادات الواقعة عليه , 

اغراف دمتلوتوه0 زدمناعو م128 
انحراف العتبة أو ما يماثلبا هو مقدار إزاحة ور التمادل تحت تأثير الإجباد الواقع علها . 

انفعال متوماة 
هو النسبة بين النغير الذى تحدثه الإجهاد فى أ بعاد الجسم إلى أبعاده الأصلية . 

انبعاج مسناع ام س8 

هو الاثناء تحت تأثير فونى انضغاط . 


وَارا نعلي اهيا فته 


20 


مسي كنا اتنس اسمالزلم 
1 وا حلنا حمس 0 


فرر يجلس المجمع ميحة استمهال صمغة 00 نَعَالة « لام الال م وأضاف هذه الص.هة إلى 
الصيسغ القديمة ؛ لعك أن اطلع على اراح العضو ارم الاستاذ أحمد عدن الويات ٠‏ وعل تقرير 
لجية الأصول فى شأنه , وعلى بحث العضو المحثرم الا:اذ إبراهم مصطق . 


وفما يلى نس القرار : 


لبيىيييي72727272 7 22 22 0 
صيغة فمّال ف العر بية من صيغ المبالغة ؛ واستعمات أيضا بمعتى النسب أو 
صاحب الحدث ؛ وعلى الاخص احرف .فقالوا : نجار وخباز وأساك. 
ومن أسلوب العرب إسناد الفعل إلى ما يلابس الفاعل » زمانه أو مكانه » أو 


آلنه فقالوا : “بر جار » ويوم صائم ؛ وليل ساهر » وعيشة راضية ٠٠‏ 
وعلى ذلك يحكون استءمال صيغة فمالة إسما للآلة استعمالا عربيا 
ضي.ا (00, 


وكان العضو المحترم الاأستاذ أحمد حسن الريات قد تقدم إلى مجلس الجمع فى جلسته المتعقدة 


فى ٠م‏ من مارس 6و١‏ بالاقتراح الألى : 


(1) جلسة بجلس المجمع فى ٠١‏ من مأير 1564 ٠‏ 


كل قرار بجلس المجمع 


د يصوغ المحدثون من الثلاث المتعدى اسم الألة على وزن «.فعالة, . ولا يكادرن يعدلون عنه 
إلى وذن من الأوزان القياسية الثلاثية: فيقولون ( غسالة ) الآلة الكبربائية الى تغسل الثياب: 
ونحوها »و ( عصارة ) للآلة التى تعصر الفا كدبة » و (كسارة ) للآلة التى يكسر ما النقل كالجوز 
ونحخوه)؛و رشتالة ) للآلة التى تشتل الآرز و( خرامة ) الآلة الى تخرم الودق م (فراذة ) لل الى 
تفرز الو بد من اللبن » و ( دشاشة ) للآلة التى ترش الماء على النبات أو الدواء على الشجر » 
و ( نطالة ) للآلة التى تنطل الماء من الجدول إلى الحقل » و ( قرامة ) 25 الى تفرم اللحم ؛ 
و (فراطة ) (9/ة التى تفرط الذرة » و (مماعة ) للآل2 التى تساعد السمع فى التليفون . 


وأا أقترح أن تضاف هذه الصيغة إلى الصيغ القديمة تيسيرا على الناس ,رتقريبا للعامية من 
الفصحى . 


وقد ناش المجلس هذا الاقتراح ؛ ثم أحاله إلى لمئة الأصول ف المجتتع لنزى رأما فيه , 
وتعرضه على المجلس . 


ونظمت اللجنة هذا الاقراح فق ضوء آراء الصرفبين واللغويين وقرار بت المجمع وكو له 


رعرضته على يجلس المجمع ومعد يحثه فى الموضوع للسيد الأستساذ إبراهيم مصطق عضو 
المجمع (© , 


وقد وأفق مجلس المجمع على القرار كا قدمته لجنة الأصول »وم نشرنا سه سابقا , 


. من هذا الجزء‎ -١ اقرأخص البحث ى ص‎ )(١ 


زاراى ف سعبمض الممريات 


وافق مؤثمر المجمع فى جلسته المتعقدة فى ه من يثابر سئة ٠6؛١‏ على القرارات الأئة » فى 
رسم لعض المعربات » بناء على افتراح العضو المحرم الأمير مصطف الشباى . 
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القرار الأول :2 يرجم أسبل نطقفى رسم الألفاظ المعربة عند اختلاف 
نطقها فى اللغات الاجنبية . 

القرار الثالث : تر جع حكتابة الكلمات الاجنبية التى يعرما أمجسع 
ما ينتبى بالخرف « أو الكاشة: ع8 » الدالة 
عل العلل » بتاء فى آخرها ٠‏ 

القرارالرا بع: الكامات العربة التى نقلت إلى اللفات الاجنبية 
وحرفت ء تعود إلى أصلها العربى إذا ما نقلت إلى اللغة 


العريية مرة أخرى . 


2 


وكان مون المجمع اسمتميع إل الملاحظات الآنية من الآمير عصنانى اأشباف عضو المجميع . 


6 كثيرا ما نضطر إلى تعريب كلءات أعجمية رسمبا واحد فى الافات الآرربية ااشرورة 
ولكن التطق با مختلف مثل ع رتم81 ,سمه 311 ,عد ذ[نك1 الخ ٠‏ فبى عند الغر أسيين ناطق 
بقوهم فر إن ومكرون وتوليب . وهى عند الإ لكايز فييرين وميكرون وثيوايب . وقد تنكام 
الزملاء الأفاضل غير مرة فى موضوع هذه الألهاظ وأشبام ا » ودأوا أن المتطق الصحيح 
والذوق السليم حملائنا على “رجييح النطق السبل وهو الاطق الف رأسى فيما تمثات به من الآالفاظ . 


والظاهر أن المجمع لم يتخذ قرارا بذلك . وإذا ما بر حنا ند فى عدد كير من الألفاظ اتى 
عر بها اللجان سنا ضتاف بأخثللاف أوع الدُمَائَة عند خبراء هذه اللجسأن : وببدر لى أن معظم 
الخراء درسوا بالإذكاين ية , ولذلك اختاروا النطق الصعب بدلا من الثطق اأسبل . 
سيا 


لذلك أرى من المفيد اتخاذ قرار بترجيسح أسول نطق فى دسم مثل هذه الألفاظ المعربة . 


(؟) من القواعد الى اتخذها المجمع فى اللجزء الرابع من اته : دم حرف «©» اللاتيىق 
( ديقابله فى اليوائية الحرف غما ( ينا عربية ٠.‏ ومع هذا ما برحت لجان المجمع ترسمه جيها 
وتقصر على اجيم وحدها . فإذا كان لا بد من راعاة النطق القاهرى لاحرف جيم العرى يكون 
من المفيند اتخاذ قرار يأن برسم الحسرف 8 ©» الأعجمى » فى اللكلءات التى يعربمسا المجمع ؛ 
جيما وغيئا جيعا » و بأن لا يكت باجم وحدها فيقال مشلا جايسرين وقاسرين وهكذا , 


والأسباب معروفة لا تحتاج إلى شرح .. 


) كثير من السكامات الأعجمية الى تضطر إلى تعريمما تنتبى بالطحسر ف «هه أو 
بالسكاسعة «6ذع» الدالة على العلم . وآد لاحظت عند تعريب هذه السكلمات أن بءض الخبراء ينون 
الكلمة المعربة بالناء » وأن بعضهم ينبيبا بالآلف . مثل جيولوجية وجيولوجيا » وبيولوجية 
و ببولوجيا ومغنولية ومغنوليا. ومكذا . 


.ومن المعروف أن قدماء ااثقلة لم يسيروا على خطة واجدة فى هذا الموضوع . ولسكن المعربات 


بالتاء كانت تفوق عندم المدر بات بالآلف ٠‏ والسليقة الدربمة تجمانا ترج إنهاء الكلمات المذكورة 
بالثاء , فن رأبى تاذ فرار ملا اللرجييح : 


) 5 ( ف اللغات الأووَية اأسكييرة عدد مهن الالفافل لاست من ألعر بية وحرفت ٠‏ فعلاد 
ثقل هذه الألفاظ إلى العر بمة أرى إعادتها إلى أصلبا المرنى ؛فنقول مثلا الخراء لاأههبراء والقصر 


لا ألكازار ' وعدية لا أديئيا 1 وعربة لا أرابيث ؛رو<رشف لا أرئنشو ء وهكذا ' 


وله أدبع ملاحظات لا سرظنما أثاء مشا ركى أمعض لجان المجمع ف أعمالها 1 
تأقتر حاما منافشتها فى الموتمى واتخاذ ٠١‏ تروله فيما ١‏ و إما إحالنها إلى اللجئة الختصة مذا الموضوع ؛ 


أو إلى مجاس المجمع الموقر ليرى رأيه الموفق فيها . 


هذا وقد نافش الور هذه الملاحظات ثم انتبى إلى القرارات الى نثر ناها فيما سبق . 


سي ى, إصبار اران المريم 
الب عم 


المجمع 
وادارة المقائة 
ويانا 


أبدى السيد كال الدين حسين » وزير التربية والتعليم , رغبة فى توحيد الجبود التى تبذلها 
الحيئات الحسكومية المتعددة ؛ الى تقوم على [حياء التراث العربى » وهى : جمع اللغة المسربية ؛ 
وإدارة الثقافة العامة بوزارة ألثر بية وااتعليم وداد الكتب المضرية . 


وتلبية لهذه الرغبة حك المجلس الأعلى لرعاية الفلون والآداب هذا الموضوع , فى جلسته الى 
-عقدها فى م١‏ - ع - باهو لء واتهى إلى التوصية الانية : 


... يقوم جمع الغة العربية عهمة اختيارالتصوص التى يرى نشرها والإشراف على تحقيقها‎ # ١ 
. ب # تقوم إدارة الثقافة العامة » بوذارة التربية والتعلم » مبمة التنفيف الخاصة بالنشر‎ 
5 6ك تقوم دار الكتب. المصرية بجمع الثراث وحفظه وفبرسته‎ 


وقرر المجلس الأعلى تأليف لجلة لتنسيق جرود الهيئات الثلاث : برياسة الدكتور له حسين ٠‏ 
وعضوية الأسئاذن 0 توفيق الحكيم والدكتور حمد مردى علام ؛ والدكتور سين دو نس . 


كا قرر أن يطلب إلى المجمع عمل مشروع خمس سنوات للنشر ٠‏ 


5 ا الجلدى ألعاتس 


الجمع يبحث الموضوع ويوافق عليه 


و بعد أن تلقى مجلس المجمع قرارات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ؛ حث الموضوع 
فى جلستتيه بتاريخ + و .9 من مايو سئة ب1ه6١‏ وائتبى إلى ما يلى : 


ف الموافقة على كل ما يؤدى إلى تنسيق الجرود بين اطيئات المتعددة , الى تقوم على إحياء 
من تحقيق رغبية السيد وزير التربية والتعليم . 


ومن أمثلة الحيئات غير الحكومية القصودة بالذكر : الإدارة الثقافية لمامعة الدول العربية » 
. والمجامع العلمية فى العالم العرنى ؛ وبعض دور النشر الكبرى . 


وقد اتضح أثناء المناقشة أن هذا هوماقصدت إليه توصية المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. 


؟ ‏ الموافقة على قيام المجمع مبمة اختيار النصوص الى يرى نشرها والإشراف حلى تحقيقبا 
وإعداد مشروع خمس سئوات لذلك الغرض 5 


والمجمع عل استعداد لاختيار الباحثين والمحققين الذين يو همون بالنشر حت إ[شرافه ٠.‏ 
م الموافقة على قيام إدارة الثقافة العامة بوذارة الثربية والتعليم بمبمة التتفيذ الخاصة بالنشر. 
غ ‏ الموافقة على قيام دار الكتب المصرية يجمع الّراث وحفظه وفبرسته . 


وأعرب مجلس المجمع عن سروره بمعاونة الاجئة التى ألفبا المجاس الآاعلى لرعاية الفثون 
والاداب [ننسيق الجبود ف هذا المدان بس المجمع وإدارة الثقافة ودار الكعف ٠‏ 


هذا, وقد #رل المجمع 1 وان جئة م نأعضائه لإعداد مشر وع الئوات انس للنشر 0 00 
هذه اللجنئة على صلة مستمرة باجئة التنسيق ا لفة فى المجاس الأأعلى لتحةيق الأغراض التى تضماتها 
القرارات السالفة الذكر ء 


وقد أبلغت قرارات م#لس المجمع المذكورة إلى السيد السكر تير الماع للمجلس الأعلى لرعاية 


الفون والاداب ٠‏ 


هل| وقد القت اللجئة المجيعية شار [لمما من السادة : الدكتورطه حسين » والأستاذ عباس 
تود العقاد , والأستاذ إبراهيم «صط ؛ والآستاذ عمد على النجار , أعضاء المجمع . 
وانظر وله الاجئة فى كل مايتماق إنشر الثراث القدمم ونا لقرار السبق تشرالتر اث بين المجمع 


وإدارة الثقافة ودار السكستب ٠.‏ 


الُخبار فص يرة 


ه أصدر السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس اجمبورية قراد! بتعبين الس الاستاذ أحمد لطى 
السيد رئيسا مجمع اللغة العر بية ( صدر برياسة الجمبورية فى مب من شعبان سئة بام ه الموافق 
.م من مأرس سئة لإهوام ). 

وكان مؤثمر الجمع قد أجرى عمليسة انتخاب فى جلسته الآولى بتاريخ بمب من ينابر سئة 
0و1 لترشيح ثلاثة من بين أعضائه المصريين » ينتخب الرئيس من بينهم طبقا للم إدة التاسعة 
من قاثون تنظم المجمع ( غمع لسئة و١‏ ) » وذلك بمناسبة انتهاء مدة الرياسة فى .11010//1/6 ٠‏ 

وأسفرت عباية الانتخاب عن فوذ السادة : الآسئاذ أحمد لطى السيد ؛ والدكتور عبد اليد 
بدرى والدكتور له حسين بأكثر الأصوات عل التوالى . وتقرد [بلاغ أسمائهم إلى السيد وذير 
التربية والتعام » وذلك لتعيين الرئيس من ينيم : 


وقد صدر القرار المبورى السابق الذكر بتعيين الاستاذ أحد لطنى السيد رئيسا الجمع . 
والمعروف أن هدة رياسة الجمع ثلاث سئوات ؛ يجوز نيجديدها بالطريقة ذاتما.. 


. أصدر السيد الرئيس ججال عبد الناصر رئيس الجبورية قرارا جبوريا بتعيين السيد الأستاذ 
عند شفيق غر بال عضوا عاملا فى جمع اللغة العربية » فى المكان الذى خلا يوفاة المرحوم الدكتور 


مد حسين هيكل ( صدر القراد ف 18 / 7 / لاهوا ) ٠‏ 
ى احتفل الجمع فى 4 من وير سئة ١601‏ باستقبال الاستاذ حمد شفيق غر بال عناسبة تعيينه 


عضوا عاملا فى المجمع » وألقى كلة الجمع فى استقياله الاستاذ الدكةرر منصور فبمى كانب سر 


لسع 


٠ه؟‏ أخيار أصيرة 


. اشترك المجمع فى المتمر الطى العرى الذى عقد بدار الحكمة بالقاهرة فى المدة من .م أبريل 
إلى ؛ من مايو سئة 19610. 


ومثل المجمع فى هذا المؤتمر الاستاذ الدكتور منصور فبمى كانب سر الجمع . 


٠.‏ اتير الاستاذ مصطق نظف عضو لجع لعذيله فى امور العللى العرنى الذى عقد فى بيروت 


فى المدة من ١.‏ إلى +٠١‏ من سبثمبر سئة 1م96١‏ . 


© رافق مؤكر المجمع على تكوين اماد اجامع اللغوية العر ببة واختيار السادة :2 الدكتور متصور 
فبمى والآستاذ إبراهيم مصطنى واللاستاذ أحمد حسن الريات لعثيل الجمع فى هذا الاتحاد . 


. ا ف اجمع +ة جرل بدة من السادة : الدكترر أحمد زى والاستاذ #ود أسءور والاستاذ 
أحمد سن الزيات والأستاذ زكى المبندس ب سميت ؛ لجلة النشر . مبمتها تنظم الوسائل المشير أعبال 
الجمع والاتصال بالصدافة وغيرها . 


٠.‏ عدد مجلس الجمع جاسة علدية ف .٠م‏ من مادو سك ١5617‏ أذاع فم اليجة مسأ ل الادبية 
لعام ١0و(‏ / لاهو١ ٠.‏ 


وشيد هذه الجاسة لفيف من أعضاء الجمع والادباء والعلماء ورجال الصمحافة والإذاعة ٠‏ 


وبعد أن القيت كلمات من السادة : الدكتور متصور فب والاستان عياس #ود العقاد 
والآسناذ إبراهيم مصطق ؛ أعان الدكترر منصور فبمى نليجة هله المسا بقة . وتقضى مام اأسود 
الأستاذ تمد على الحوماق الجائزة الأولى للشعر وقدرها مائة جنيه . .قديرا لديواله ه أنت أنتاعء 
ومن السيد الاستاذ عبد الله المشد الجائرة الثانية للبحث الأدى وقدرها مائة جنيه تقديرا لبحثه 
عن « على ميارك رآثار», , 


٠‏ لخ عدد الآدباء المصريين والعرب الذين أجازه الجمع فى مسا بقاته الآدبية الختلفة ؛ منذ عام 
ما إلى الآن . ١‏ شاعرا راب باحثار م١‏ قاصا. 


أخبار قصيرة » 


ه تلقى الججمع من مدير المكدبة المركزية للعلوم الاجتياعية السوفبيئية كتابا ببدى فية رغية 
الأقسام العلمية التابعة للا كاديىية السوفبيتية ‏ فى نبادل المطبوعات مسع جمع اللغة العربية عن 
طريق المكتبة المذكورة . 


وجاء فى الكتاب أن فى استطاعة الأكادمية السوفييتية أن تبعث إلى المجمع بدائرة المعارف 
السوفييتية المكوئة من “سين جزء! . 


. تلقى اليجمع من جامعة الدول العربية أن الإدارة الثقافية بها ألفت لجئة لترحيد النرجمة 
العربية الاصطلحات الكيميائية المستعملة فى التعليم الثائوى , ووضعت ااجنة قائمة المطلحات 
المثدار [لها موحدة الرموز , موحدة الحجاء » ورغبت الإدارة الثقافية إلى الجمع فى أن يدرس 
هذه القائمة _؛ ويبدى ملاحظاته علها ؛ تمبيدا اطبعها وتوذيعها على الجبات الختصة والهيئات 
العلمية فى البلاد العربية . وقد أحال المجلس تلك القائمة إلى اللجئة الكيميائية بالجمع للقيام 


ببذه المبمة » تحتقيقا للغرض الذى سعى [ليه المجمع فى وحيد اللغة العامية فى سائى بلاد الناطقين بالضاد , 


٠‏ لاحظ مجلس المجمع حكثر: الاأخطاء اللغوية التى يع فيبا مذيءو الإذاءة الممرية فسسرر 
إرسال كتاب إلى السيد وزير الإرشاد القومى ؛ يشير فيه إلى ما يقمع فيه المذيءررس من أخطاء 
لغوية ؛ و يطلب أن تلتزم قواعد الامة العربية وأسا ليبا الصحيحة إذا تكلم المذيع باللفة الفصيحى , 
ولاسما فى نشرات الأخبار وبرامج صوت العرب . 


. |اأمود 07 المجمع للدورة الرابعة والعشربن فُْ المدم دن 1 دن 2 لسدان عنة /زهة ١‏ إلى و 
من ينار سنة مو ونظر فى الأعمال الى أقرها مجلس المجمع فى الدورة الماضية وفى تماذج من 
المعجم الوسيط والمعجم السكبير ومعجم القرآن الكريم » واستمع إلى طائفة من البحوث فى الدب 
واللغة ؛ قدمما السادة أعضاء المجمع العاملرن والمراسلون . 


و فرغت لولة المعجم الكبير من إقرار المواد من حرف الأآلف مع الدال إلى حرف الآااف مع 


الراء وتقفع فى نحو خمسين ومائة صفحة ٠‏ 


4" أخبار قصيرة 


ى نظر مؤئم المجمع فى حرف الناء من معجم أ لفاظ القرآن الكريم » وقرر شكر لبئة المعجم 
على جبودها ؛ وتمنى لا التوفيق وموالاة الجبود لإخراج بقية المعجم . 


. رغب المؤتمر فى إنجاز المعجم الوسيط وعرض موضوعه عل المجلس لاتخاذ قرار بشأنه . 


ه احتفل المجسع فى مساء الخيس م من يثاير سئة بوو.ه١‏ بتأبين ثلالة من أعضائه الاملين 
الذين اختارثم الله إلى جواره 0 م" المر<«ومون الاسانذة ٠:‏ عيكد القادد المغرق ؛ وعلبى إسك:در 
المعلرف ؛: وعيد اليد العبادى . 


وقد ألقى الاستاذ الدكتور منصود فبمى كاتب سر المجمع كادة فى تأ بين الاستاذين عبد ااقادر 
المنرى وعيى إسكئدر المعلوف »يا ألقى الأستاذ عبد الوهاب عزام : عضو المجمع كلءة فى تأ بين 
المرحوم الأستاذ عيد الميد العبادى . ا 


ه واحتفل المجمع فى مساء السبت م من أبرابر سئة ١80‏ بتأبين المرحوم الدكتور محمد حسين 


ى وأقام حفلا لأبين المرحوم السيد حسن القاياتى عضو المجمع فى الساعة الحادية عشرة 
من صباح الاين )ا من قبراير سئة مهأ وألقى كبة التأبين الاستاذ الدكةتور متصور أبخى 


كانتب سر المجمع . 


00 :والى لجئة الأدب ف المجمع كفس القصص المقدمة لمسابقة المجمع أعام /أهة- بمهة | بيدا 
لإءعلان الدزيحة ف أوائل مايو القادم ٠‏ 


المريس 


56 


بصحصر 


حوث ومقالات - لأعضاء المجمع 


فى الآدب والنقد : 

الفنان بين الواقع والإلهام . للاستاذ همود نيمور . ا 111 
أدب الهجاء ‏ للاستاذ الدكتور محمد كامل حسين ا 5000 
عبد الله النديم - بحثان عنه فازا يجحائزة المجمع - يقدمهما الأستاذ إبراهم مصطفى 
الفرزدق ‏ للاستاذ الدكتور محمدكامل حسين 0 00000 
كتاب الليروز ‏ للاستاذ محمد رضا الشبيى 1 1110111 
مصادر الثدك فى «كتاب العين » . للاستاذ محمد رضا الشبيى 000000 
لغتنا فى أزمة ‏ لللاستاذ أحمد حسن الزيات 0 510 
فى النحو والمرف : 

مذاهب الإعراب ‏ للأستاذ إراهيم مصطفى يماط سفت 
رأى فى الإعراب بالحركات ‏ للأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس ‏ الخبير بالجمع 
خطرات فى الاحتفاظط عبقرية الحو العربى ‏ للاستاذ ل . ماسينيون 0000 


فلسفة التضمين امو ل ا 
ام الآلة ‏ للاستاذ إبراهيم مصطفى 120000 
معانى الماضى والمضارع ف القرآن الكريم ‏ للاستاذ حامد عبد القادر 

الوصف وفعله - لللاستاذ الشينم محمد على النجار م ا وا 11 
صيمغ الاسم الثلانى الجرد - الاستاذ الدكتور إبراهيم أنس ‏ الخبير بالمجمع 


نبأة الخلاف فى النحو بين البصريين والكوفيين - للاستاذ مصطفى السقا 
الاستاد السابق بكلية الآداب ل 1ه لاه ان 4 لو 41 اوه زد كر قزم لماه با ع ا 7 


رقم الصفحة 
(ج ) فى فته الغة: 
| أمال من اللبجات المامية للاستاد عياش مود العقاد “اا 
الوغى بين أهل اللغى 55 للبرحوم الأستاذ عبد القادر المغرق م ا 
فى اللغة أبناء علات ك فى اليشر ‏ للبرحوم الاستاذ عبد القادر المغربى لا 


وحى الأصوات فى الغة للأستاذ الَكتور إبراهم أنيس الاستاذ بكلية دار العلوم | 


( د) فى اصطلاحات العلوم : 
العم اتعليمي فى الاصطلاح القديم ‏ الأستاذ مصعلفي نظيف ذا 


كلبات فى استقبال الاعضاء الجدد 


الزميل الجديد الأستاذ عمد توفيق دراب اللاستاذ الدكتور طه حسين وا 
رد الأستاذ مد توفيق دياب على كلة الدكتور طه حسين 0 0 0000 
الزميل الجديد الأستاذ حامد عبد القادر ‏ للأاستاذ إبداهم مصطفى فال 
رد الاستاذ حامد عبد القادر على كلية الاستاد إبراهم مصطلفى 0 انا 
الزميل الجديد الأستاذ توفيق الحكر ب لللاستاذ الدكتور طه حسين ادي ويم ١87‏ 
رد الأسعاذ ترفيق الحكيم على كلة الدكتور طه حسين لمكا و وو مما و 1 


المرحومالاستاذ مدكردعلى عضو الجمع # للأستاذالدكدورمنصور فهمى -كاتب أأسر 14١‏ 
المرحوم الأستاذ خليل السكا كبنى ‏ االاستاذ الدكتور منص ور فرعى متبررءءر ةر رن لل 14# 


الفبرس ا 
رثم الصفحة 
مصطلحات علة معرفة 

مصطلحات فى الطب يي يي ع ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 00 با 
مصطلحات فى الكساء يج نت ننه انا فم و اط ل لف زا 
من ألفاظ علم الحيوان فى المعجم اللغوى الوسيط سو ا 
مصطلحات فى الجيواوجيا حو لوا ال ماس ا سس ال 7117 
مصطلحات ق الرياضة واطتلسة ...يي ياي يتات ن؟! 
مضطلحات فى الهندسة الميكا نيكية ا 
مصطلحات فى خواص الادة ا لفن 

5 و« 01 4 

قرارات علبية وأخبار عه 
صيغة ( فعالة ) من صيغ اسم الآلة ( قرار مجلس الجمع ) اش ايا 
قرارات فى دسم بعض المر بات ا الكرن 
تنسق إحباء الآراث القديم بين المجسع وإدارة الثقافة ودار الكتب ممما قرا 
5 أن قصيره ا ا ارا 
لما 


أشرف على إعداد هذا الجر. : 

السيد : الأستاذ ذى المبندس ‏ عضو المجمع ورئيس تحرير الجلة . 

جمع المواد ورتبها : 

السيدان : الآستاذ عبد العزير مطر2 الحرر بالمجمع 
والاستاذ رشا دكامل كلاق 

ححصم تيحارب المصطلحات العلمية : 

السيد الأستاذ عبد الله إسماعيل ‏ المحرر بالجمع 

صم تجمارب بقية المواد : 

السيد : الآستاذ رشادكامل كيلا . 

وعاونه فى ذلك السادة الحررون بالمجمع 1 


ثم طبع هذه انجلة 
فى ؟ من ذى الحجة اماه 
الموافق ) «من بونية مهوام,؟ 
ري ىباه 


مدير مطمة التحرير 


